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تلخيص البَيَانٍ 
في ذكر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 
ال 


عَلي بن مُحَمّد بنّ عَبَدٍ الله القَخرّي 


القرن التّاسع الهجري 


تصديم وتحميق 
رشيد الخيُون 


قدمة -١ ١‏ عدو 
المخطوطة والموؤولف 


اكتُّشفت هذه المخطوطة في معهد الاستشراق السوفياتي» وعني 
بترجمتها إلى اللغة الروسية المستشرق الروسي أستانسلاف 
بروزوروف. ومازالت محفوظة في مكتبة هذا المعهد تحت رقم 
(6298). وكنت آظن. مثلما ظن الذي تحني بترجمتها إلى 
الزوؤشية: يانها التسيكة الوحيدة:: حكن كليرت التششة الكانية 
بمكتبة ليدن تحت رقم (018145). الكائنة بلاهاي الهولندية. وقد 
تفضل بإرسال صورتها المحقق والباحث العراقي محمد سعيد 
الطريحي: أثناء بحته الدؤوب بالمكتبة المذكورة: تسلمتها مته 
بتاريخ 27 أيار (مايو) 2002. وكان له نية تحقيقها لولا علمه 
بتحقيقها من قبلنا. وقد كتب على صفحتها الأولى الرّسالة الآتية: 

«بسمه تعالى.. عزيزي الدكتور رشيد الخيّون. رعاه اللّه. سلام 
عليك وشوق إليك وبعد: هذه صورة مخطوطة تلخيص البيان 
المحفوظة بجامعة ليدن. رقم: (012145) وقد كلفتني الجامعة 
المذكورة بتحقيقها. لكنني بالرجوع إلى مذكراتي معك بلندن 
العام 1993 رأيت مدونتك عن نسخة بطرسبورغ. وعزمك على 
نشرهاء ولم أعلم بطبعها حتى يوم محادثتك في أبريل (نيسان) 


على الفخري 


2. وعلى كل حال فهي هدية بين يديك لعلها تنفعك. واللّه 
يحفظك. محمد سعيد الطريحي». لذا اا له شكري الجزيل 
وتقديري العميق. 

كحم قن ا عات ايف مدنا" كنف اعون ا دة 
(1992-1979). التي ظننت حينها أنها فريدة بوجودها. وها آنا 
أ علي اماس وهو E‏ وتحتوي نسخة 
ليذن على (110) صفحات» وييدو أتها نحت العام 1036 
(1626 ميلادية). حسب ما وثقه النّاسخ في خاتمة النّص. بينما 
احكوت دة بطر سورع على 96(7): صفحة:.وتحسب المعلوفات 
الواضحة غلى الصّفحات الأولى والأخيرة أنها تُسخت العام 127] 
ه (1715 ميلادية) بريشة حسن بن محمد التّفتنازيء. وكان هذا 
التّسخ بطلب من شخص يدعى علي أفندي. وقد أثنى عليه التَّاسخ 
جل الكناءء لذلك يبدو أنه من الشخصيات المرموقة فى عصره. 
أهنا"الغخخطوطة الاسلية مدو ان اشرو نهنا حن الأ 
والتُسككآن انلقان أمامنا شما متسوحكان نها وتكن من أضل 


مختلف.: وذلك لوجود اختلاا ف واضح. من غير تعارض بيتهما. 


وإذا علمنا أن نسخة ليدن لا معلومة عن تاريخها ولا أختام 
مالكين عليها. فإن نسخة بطرسبورغ. أو معهد الاستشراق 
السُوفيتي. لها قصة تلخصها الكتابات التي وردت على صفحتها 
الأولى. فواضح أنها كانت بحلب السوريّة العام 1809 ميلادية 


تلخيص البَيَانِ في ذكر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


بحوزة القنصل الفرنسي لويس روسو وقد وضح ختمه الخاص 
عليها مع ختم القنصلية الفرنسية بحلب. لكن ضياع الأصل جعل 
الغموض يشوب محل نسخها. هل كان باليمن آم بمحل آخر! 


مؤلف المخطوطة هو علي بن محمد بن عبد الله الفخري, 
ادلم كذ كر له سير او ترجه فى أ امن -معاجم الزحان. 
سواء كان ذلك باليمن أو خارجهاء كذلك لم يذكر مع فقهاء 
الدّولة الرّسولية الذين أسهب المؤرخون في تراجمهم. ما عدا 
المؤرخ السُوري عمر رضا كحالة (ت 1987). والذي يذكر اسم 
المؤرخ والمتخطوطة لاغير ا متفعيساً اذلف من كتاب حاريخ آدات 
العربية للمستشرق الألماني كارل بروكلمان (ت 1956). وقد ذكره 
الأخير بعبارة مقتضبة تدل على شحة المعلومات حوله. ويعدّه من 
متكلمي القرن التّاسع الهجري أو الخامس عشر الميلادي بقوله: 
«متكلم من تصانيفه تلخيص البيان في ذكر آهل الأديان». 

2 ١ 
ويدل ذلك على وجود تصانيف اخر له حسب عيارة بروكلمان‎ 
«من تصانيفه». ما زالت غير معروفة كما يفهم مِنَ ذلك. ولعلها‎ 
خاو عفونة اسن ”كين ا ر كن الستمعرف الا ی ادق‎ 
قدّم بياناً عاماً عن المخطوطة كمقدمة للترجمة الرُوسية. أفاد‎ 


بأنه لم يعرف عن مؤلف المخطوطة شيئاً. في الوقت الذي ذكره 


(1) كحالة. معجم المؤلفين 7 ص 212. 


علي الفخري 


بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي» كما أسلفناء والذي نقل 
عنه رضا كحالة في «معجم المؤلفين». وهذان مصدران مهمان لا 
يُستغنى عنهما عند البحث عن تاريخ مؤلف أو تاريخ كتاب 
مخطوظ: 


وبعد البحث في فهارس المخطوطات اليمنية في الجامع الكبير 
في صنعاء. ومخطوطات مكتبات حضرموت. وعند الجامعين 
للمخطوطات في مكتباتهم الخاصة. ظهر أنه لا يوجد أي أثر 
للنّسخة الأصلية» أو نسخة مستنسخة غير التي بين أيدينا وما 
وصلنا من مكتبة ليدن. كذلك فأن المستشرق بروزوروف قد بذل 
حهندا فى الي عا دون أن ييل الىاقىء: ذلك اض 
الالجماع سكا على أنه التتعة الوحيدة » كع ميلك على 


EE 


هناك اختلاف بين السك في الصّياغات. ونقص وزيادة 
ضي الكلمات. وأحياناً يصل إلى السُّطور. ولاحظنا أن نسخة معهد 
الاستشراق السُوفيتي. نقصت من فصل البراهمة. الكتابة عن 
الفرقة الثاتية: وهم: أضحاب الفكرة والخيال: ييتما كانت تسخة 
يدت كاملة: لهذا اتحكرنكا آل تشحخصن تة كاضل كلصيل :عة 
E ET‏ 


وقد اکا بروزوروف عندما قرا عيارة «الملاء سيدى» كاسم 
اض دن على افا ناتوان او ن ا سا الو شى وا 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


مزاع ذلك لهذ وو ری أن تكون هدو الو يكن سه 
في تلك المناطق. وليس باليمن. بينما كلمة (الملا) تعني الناس 
وكلمة (سيدي) ما يخاطب به العامة السّادة. أو مفردة يتخاطب 
بها النّاس عادة للمبالغة في الاحترام والتّبجيل. والعبارة كاملة 
هي: «وامتلاً من علومه الملاًء (سيدي) العارف بربه العلي (أي 
الأعلى). 


أما الشّخص الذي أمر بالنسخ فهو علي أفندي الشّهير. وتبدو 
الكلمة الأخرى الأسدي. مع ملاحظة الشطب عليها. 


وتأتي أهمية هذا المخطوط من المعلومات التي يحويها. وإن 
كانت تكراراً في بعضها لما أورده الشّهرستاني (ت 548 ه 153! 
ميلادية) وسواه مِن مؤرخي الملل والنّحل. حيث حذا المؤلف 
حذوه في تسلسل الفرق والمذاهب. ورغم الفارق الزّمني الذي 
يد بثلاث مئة عام تقريباً بين الشّهرستاني ومؤلف هذا الكتاب 
المخطوط الفخري. إلا أن الأول كان قد ترك بصماته الفكرية 
واللكلسقتة هين كاذ ن قرو عافن وغ اهنا A‏ كاخيضن 
البيان. حيث العداء والسخط الذي صبّه على الفرق كافة ماعدا 
الفرقة الناجية حسب تصوره. ونادراً ما يعرف له رأي خارج 
التّناء والمدح أو الدَّم واللّعن. فكان لقائاً. ومع ذلك يبقى هذا 
الكتاب إضافة تاريخية للعدد القليل في التاريخ الشامل للأديان 
وم ةاعديا اة 


بيد أن آهم ما توسّع فيه المؤلف هو تاريخ الإسماعيلية 
والقرامطة. وعلى وجه الخصوص قرامطة اليمن. فقد أتى 
بتفاصيل كثيرة. على الرّغم مما فيها من عدم الموضوعية, لكثرة 
هاا ست و من اا معاون ولك ترق الضورة هكد 
كذلك توسّع في الحديث عن الدّولة الفاطمية. وقرامطة البحرين. 
عدون مكل عام وهو اسن اندي ترق تنش الككات. 
وسبب هذا الاهتمام والتركيز على الإسماعيلية. وما يتعلق بالدّولة 
الفاطمية. هو التّكليف الصّادر للمؤلف من قبل الملك الرّسولي 
الظاهر باللّه. وما لآل رسول من صلات بالدّولة العباسية ببغداد 
وصلاح الدين الأيوبي بمصر والشّام. وما يعني ذلك من موقف 
ضد الحركة الإسماعيلية بشكل عام. سواء كانت الدّولة الفاطمية 
بمصر أو الحركة القرمطية بالعراق والشّام واليمن والبحرين. 

إن تاريخ تآليف المخطوطة محصور بين الأعوام: 824 831 
ه/ 1421‏ 1427 ميلادية. أي إبان عهد الملك الظّاهر باللّه 
الرّسولي. فيكون الفارق الزَّمني بين تأليفها وإعادة نسخها. حسب 
التسكلة المحفوظة تة يدن (1036ت/1626 :عيلاذية )1 أككق 
من قرنين من الزّمنء. وما بين كتابة الأصل والنّسخ بطلب من 
علي أفندي. حسب نسخ النسخة المحفوظة بمعهد الاستشراق 
الروسي (1127 ه/1715 ميلادية) حوالى ثلاثة قرون. ويبعد هذا 
التَّارِيخْ إمكانية إتلافها. وكذلك كانت الحقبة الرّمنية بين إعادة 
نسخها (1715 ميلادية). واقتنائها من قبل القنصل الفرنسي؛ 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 


العام 1809ء تعد بأربعة وتسعين عاماً. أما عن كيفية وصولها إلى 
ية ععهين الاستقراق الؤوسي» "ليمي على المتخطلوطة آأى: إلقاره 
إلى الطّريق الذي وصلت عبرهء لكن مِنّ المؤكد أنها وصلت إلى 
الشّام ثم إلى موضعها الأخير. هذا وليس هناك ما يشير على 
غرة نسخة ليدن إلى مالك أو تاريخ وصولها إلى ليدن بهولندا. 
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الدّولةالرّسولية 


تتحدر عائلة آل وسول» الذي أخاموا الدولة الرسولية باليمن؛ 


7 
من أصول تركية. مع أن عددا من المؤرخين اليمنيين,. 
كالخزرجي صاحب «العقود اللؤلؤية». والديبع صاحب «قرَّة 
و 
العيون» وآخرين غيرهم. ينسبون هذه العائلة إلى أصول عربية. 
بل ويمنية. عندما نسبوهم إلى قبيلة أزد. والتي كان زعيمها 
عمرو بن عامر المعروف بالمزيقياء. الذي هاجر هو وقومه إلى 
الشمال بعد خراب سد مآرب. وقد نزلوا مكة فكانت متهم 
خزاعة. التي طردت جرهم من ولاية الكعبة. وتفرّقت هذه القبيلة 
في البلدان. فكانت الشّام من حصة جفنة بن عمرو بن عامر, 
وکت مارك ةا فا ا 


وبعد سكناهم في الشّام أتاهم جباة قيصر يطالبونهم 
بالضرائب. فما كان منهم إلا أن قتلوا عامل القيصر. فوجّه 
جيشاً لقتالهم. لكنه هُزم أمامهم. فأعجب قيصر بقوتهم. 
وفضلهم أن يكونوا قادة لعرب الشام» وتحديداً على تدمر وبادية 
شمال الشامء خلفاً لسليح أحد ملوك العرب هناك» وبذلك أصبح 


علي الفخري 


الغساسئة الملوك النائبين لميصر الروم بمقابل المناذرة الملوك 
التاكييق هخ البناسافيق بالحيرة مخ العراق وقه كلل هذا الوضع 
حتى قيام الدولة الإسلامية. 


هناك مَنّ يقدر مدة حكم الغساسنة بالشام بحوالى 616 عاماً. 
وفي بعض التواريخ بحوالى 600 عام فقط. ومن هؤلاء الفساسنة 
كان آل رسولء الذين انحدروا من سلالة الملك الغساني جبلة بن 
الأيهم. الذي قيل إنه أسلم ثم عاد إلى المسيحية. ورسول اسم 
أطلق على محمد بن هارون (ت 580 ه)'. الذي هو من ذرية 
الأيهم بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن 
عمرو الأزدي (نحو 590 ميلادية). وقد آأصبحوا على دين 
القياصرة. أي دخلوا المسيحيةء تم أسلم جبلة بن الأيهم. وهو 
آخر ملولق الفسايتة الا أنه سشرغان ما عاد الى“ الفسيحية وهرت 
إلى الروم. 

وقيل: كان سبب ردة جبلة بن الأيهم بعد إسلامه بأنه لطم 
رجلاً وطئ طرف ردائه. وهو يطوف حول الكعبة. فشكاه الرجل 
إلى عمر بن الخطاب (اغتيل 23 ه ). فخيرّه عمر بين إرضاء 
الرجل أو قوده به. إلا أن جبلة عظمت عليه المساواة مع رجل 


من سائر الناس وهو الملك. فركب إلى الروم وعاد إلى 


(1) الخزرجي. العقود اللؤلؤية | ص 26. 
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تلخيص البَيَانٍِ في ذِكَرٍ فرق هَل الأديانٍ 
المسيحية. ومات هناك (20 ه ). وكان مدحه. قبل اسلامه: 
حسّان بن ثابت (ت 55 ه ). ومدح أباه النابغة الذبياني (604 
ميلادية) في شعر كثير("). 
بعدها انتقل ولده. الذي ظل مقيماً ببلاد الروم بعد وفاة 
الاه ون مته من فة إلى اة ركان وز عل ديه 
تركمانية يقال لها مَجك. وبهذا تبدلت قوميتهم إلى التّركمانية. 
ومن الواضح أن نسبهم العربي قد عاد إليهم بعد توليهم السلطة 
باليمنء وذلك على اعتبار أنهم قبائل عربية خالصة. 
آما عن وصولهم إلى اليمن. فإن محمد بن هارون الملمّب 
بالرّسول. كان قد وصل إلى بغداد وتقرب إلى دار الخلافة 
العبماسية: واحت مكودد ا الخليفة نفسهء ولما اختصه برسالته 
إلى الشام ثم إلى مصر. . أطلق عليه اسم الرّسول. حتى إن من 
المودة بينه وبين الخليفة رُفع الحجاب عن الرّسول. وآخذ يدخل 
عليه وقت ما شاء. ثم انتقل في ملك الدولة العباسية من العراق 
إلى الشام وبعدها إلى مصرء وهناك تكوّنت له صلات مع ملوك 


آل آيوب. فاتفق أن ينوب آل الرّسول عن الأيوبيين على اليمن. 


ولكن. بسبب مشورة أهل الرأي غلى الا يونين كن احتمال أن 


1( المصدر نقسه [ ص e e‏ مروج الذهب 2 ص 4 . 
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علي الفخري 


يستقوي آل الرّسول باليمن عليهم. وينازعوهم ملكهم بالشام. كان 
القوان أن«مصيطهيوا التمتك تور اففاه يق اوت ميته "١‏ وليل هة 
الآيوبيين بآل رسول. في الاب خصوضا: تؤكد عنصرهم غير 
العربي. فلماذا إدارة اليمن دون غيرها من الأقطار التي يشترك 
فيها العنصر الأعجمي مع العربي. إنها الخشية من العصبية 
والتفرد بحكم اليمن. ويتكون البيت الرّسولي بمصر من الأب 


شمس الدين علي بن أيوب بن رسولء وأولاده: شمس الدين» وبدر 
)2( 


الدين. ونور الدين. وفخر الدين. وشرف الدين 
حكم آل رسول باليمن 

بعد صراعات سياسية. يذكرها صاحب العقود اللؤلؤية تفصيلاً. 
نفذ آل الرّسول إلى الحكم. نالوا ثقة الملك المسعود صلاح الدين 
يوسف بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل الآيوبي (ت 626 
ه) صاحب اليمن. وهو أضسيس المعروف بآقسيس”) حيث ولى 
الآأمير بدر الدين الرّسولي صنعاء. والآمير نور الدين الرّسولي 
الحصون الوصابية. ثم ولاه مكة. فأقام فيها مدة من الزمن. 
وبعد ظهور الفتن بمصر غادر صلاح الین اليفين كارك 
حكمها لنور الدّين عمر بن علي بن رسول بنيابة عامةء وترك 


(2) المصدر نفسه. 


)3( ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة 6 ص 5100 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَر فرق أَهَل الأديان 


أخاه بدر الدين على صنعاء بنيابة خاصةء وبعد انتصاراتهم على 
عر الدين ابن الإمام المنصور. خاف الأيوبيون على ملك اليمن 
من آل الرّسول. وهي ظاهرة تكررت في التاريخ كثيراً. وهي 
التوجس والخشية على العروش من القادة المنتصرين في 
الحروب. 

وبسبب هذه المخاوف ألقي القبض على نور الدين: واعتقل إخوته 
كافة. ونتيجة للعلاقة بين نورالدين والمسعود صلاح الدين» أطلق 
سراح الأول للحاجة الماسة إليه في ترتيب سياسة الأيوبيين باليمن 
مره ری لهذا عقن واليا هناك. وبعد وفاة والي الشام وهو عم 
الملك صلاح الدين. اضطر الأخير إلى مغادرة اليمن ليتولى ولاية 
الشام بعد أن جعل نور الدين عمر بن علي بن رسول نائباً كاملاً 
على اليمن: قائلاً له: «إن مت فأنت أولى بملك اليمن مِن إخوتي, 
وإن عشت فأنت على حالك. وإياك أن تترك أحداً يدخل اليمن مِن 
أهلي. ولو جاءك الملك الكامل ولدي مطوياً في كتاب»!!). 

وبعد وفاة الملك المسعود صلاح الدّين. في حياة والده الكامل 
(ت 635 ه ). جاءت حاشية آل أيوب مِن اليمن إلى مصر كافة. 
وصار الأمر كله باليمن إلى آل الرّسول. عاملين على تفيير 
الإدارة لصالحهم كاملة. من دون اعلان استقلالهم عن 
الأيوبيين. تفادياً لمواجهة المشاكل التي قد يسببها لهم أنصار 


(1) الخزرجي. العقود اللؤلوّية | ص 40 41. 
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علي الفخري 


الآيوبيين باليمن. أو إثارة ضغوطات خارجية من مصر'. 


ويدل هذا على تمرّسهم في السّياسة. التي تعلموها مِن 
الأيوبيين. حيث ظل الأخيرون على الخطبة الفاطمية. بعد 
خطفهم السلطة من الفاطميين. ولم يغيّروا شيئاً. حتى استقوى 
أشرهة .نم حولوا "النقلطة شكليا إلى الخليفة' العياسى يغد 
وجعلوا الحخظية له يمحس وغييها من المناطق الى کات تحت 
EE‏ كعد الغا Sn‏ الفناطبية النضية lala‏ 
تدريجياً. .وهذا الارتباط الشعلى عم الخلافة العئاسية لم يكن 
EE‏ لامي كه يقسي اتن د للح الم عون 
بل كان طمعاً بالشرعية. حيث سدة الخلافة العباسية القرشية 


بيغداد. 


أصبح آل رسول حكاماً على اليمن آيام الخليفة العباسي 
الف ثاللة ازلت مووتهت ل الحتيفة كين :ال حيو او 
أن بعث نور الدّين حملة للسيطرة على مكة طاب ذلك للخلافة 
الحا عة و ازل التغليمة 0ه كود اة اسكرافا مه ما 
ولعل ذلك لا ينفصل عن الصلات القديمة التي أقامها جد 


الرسوليين محمد بن هارون بيغداد. قبل رحيله الى الشام ومصر. 
لتقيو لكك سكيم ا يفا وى الوكين الوكين 
)1( المصدر نفسةه | ص 46. 
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تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


غاا ا اعد عر هكا ترا كان الم م ليده الدولة 
هو نور الدين الملقّب بالمنصور عمر بن علي بن رسول (ت647 
ه 1250 ميلادية). وكانت خاتمتها بالملك الأشرف إسماعيل بن 


الظاهن» اة 845 هن ترا 


سلسلة الملوك الآأيوبيين على مصر والشام: 

المؤسس الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي (ت 589 ه ). 

نجل صلاح الدين الملك العزيز عماد الدين بن صلاح الدين 

55 حفيد صلاح الدين الملك المتصور محمد بن الملك 
العزيز بن صلاح الدين الأيوبي (ت 597 ه ). 

أخو صلاح الدين الملك العادل سيف الدين محمد بن الأمير 
نجم الدين أيوب بن شادي (ت 615 ه ). 

الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن آيوب بن 


شادى (ت 635 ه ). 


ي ٠‏ اتملك 'الغادل 'اتضعين ابه نكو ناتملك الخال متحمس ين 
الملك العادل (خلع 637 ه ). 


الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل بن الملك 
العادل (ت 640 ه). 
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شمس الدولة تُورانشاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن 
الملك الكامل (قتل 648 ه ). 


شجرة الدرّ بنت عبد الله جارية الملك الصالح نجم الدين 
أيوب وأع وقدة.خليل ( قتلت 655 .هت 1257 هيلادية) + اشكمير 
حكمها ثمانين يوما ثم تزوجت مملوك زوجها الملك الصالح 
ووزيره. وتسلم الحكم, لتبداً فترة العماتيك1": 


سلسلة ملوك اليمن أل رسول: 


0 
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(قتل 647 ه). 


رسول (ت 694 ه). 


الملك الأشرف ممهد الدين عمر بن يوسف بن غمر (ت 696 


الملك المؤيد بن عمر بن يوسف بن علي (ت 1 ه). 
الملك مجاهد بن المؤيد بن عمر (ت 764 ه ). 
الملك الأفضل العباس بن علي بن داوود بن يوسف بن عمر 


(ت 778 ه ). 


ابن تغرى بردى» التُجوم الزاهرة. الحزآن: السّادس والسّابع. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


الملك الأشرف الثاني إسماعيل بن العباس بن علي بن داوود 
(ت 803 ه). 


عم االفلك :التاضر احفف نن «اسماعيل.نة العياين: (ت 82۶ ها 
5 20 
0 ه). 
2 ه). 
الملك الأشرف الثالث إسماعيل بن الملك الظاهر يحيى بن 
بح ك فا :تق هين ,السو كمه د امنا غدل ن 


عباس. وبه انتهى أمر الدّولة الرّسولية. السّنة 858 ه. 


المَّل كالظّاهِ رالرّسولى 

الملك يحيى بن إسماعيل بن العباس الرّسولي الملقب 
اهن وهو لاقن عن ا “توك الذولة الويئولية ا 
وقبل أن يتولى الحكم (831 - 842 ه) كان سجيتاً مِن قبل ابن 
أكية الملك المتصوي انتماعيق مق أاخفد» وعد اتقلات ديرة 
ا فين" اتال اظاق حرا حه ونويع يلظانا وكاتة رة 
E E E E‏ ات کا انت أن همده 
بسلطانه. وأبطالها كانوا في أغلب الأحيان من العائلة الرّسولية 


نفسها. بل ومن أقرب أقرباته. 
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علي الشخري 


وتعتبر فترة الظاهر الفترة الأخيرة في تماسك الدولة 
الوّسولية. حيث انتهت أيامها بالأشرف الثالث إسماعيل بن 
الظاهر. بعد سنوات غير مستقرة لابن عمّه المظفر بتّعِر. وعلى 
الرغم من تلك الصراعات والانشغال بإطفاء الفتن في أطراف 
عديدة من اليمنء إلا أن هناك ما يميز فترة حكم الظاهر على 
المستوى الشعبي. فقد تم إلغاء ضريبة الحسبة والمحناطء والتي 
كانت تؤّخذ «باسم توظيف الحسبة ومكوس المحناط». ثم إحياء 
السبوت في أيام النخيل. ولشجرة النخيل كما يبدو أهمية كبرى 
بعديقة زبيد» ويتكرر ذكر بسائيتها كثيرا في تاريخ الدونة 
الؤسولية خصوها سواه كان :حى ‏ اسعرزائئة الوك واس امه 
أو في جباية الضريبة عليها. أو أثناء الاحتفال بفرسها. أو في 
موسم التمر. ويذكر المؤرخ الديبع في «قرّة العيون»: كانت أيام 
الخذاغتر :حاكلة بالمتاشحات المفوهة: :وا اعات اناع وا رهن 
وحسب تعبير المؤرخ «بما لا يرضاه الدين». 

اما آثار المظاهر الثقافية فهي المدرسة الظاهرية بمدينة تيز 
والتي عمل فيها منارتين تضاهيان المنارة التي بُنيت بصنعاء. 
والأخرى التي شيّدت بعدن. والقائمة قريباً من الساحل. وما زالت 
ماثلة بيضاء بحي كريتر مركز محافظة عدن. وضمّت المدرسة 
الظاهرية قبر الظاهر. وفي عهده شيّدت المدرسة الياقوتية بزبيد 
وذلك بجهود زوجته. وقد اسندت إلى الفقيه جمال الدين البريهي 


(843 ه 1439 ميلادية) إدارة المدرسة والأشراف عليها. 
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الحالةالعلمية 


في الدولةالرّسولية 


كذكر كشب القاريغ :أن "الندولة"الؤسولية افكت اهماما مها 
في فتح المدارس. على اعتبار أن حكام آل رسول الأوائل كانوا 
على معرفة جيدة بمدارس مصر أيام الأيوبيين. وبالمستوى 
الثقافي هناك. وقد بدا هذا الاهتمام عندما قام الملك المنصور 
وای سؤسيى الرزولة الوشولية تاف ] ع عبيون امن 
المدارس. حيث بنى بيز مدرستين: الوزيرية والغرابية. ومدرسة 
بعدن. وثلاث مدارس بزبيدء. عرّفت هذه المدارس بالمنصوريات. 


نسية إلى لقب نور الدين «المتصور». 


وقد کک هذه المدارس لتدريس حغقةهة المذهب الحنفي 


والمذهب الشافعي. أما المدرسة الثالثة بزبيد فقد خصّصت 
لتدريس الحديث النبويء مع العلم أن نور الدين وصل إلى اليمن 
وهو على المذهب الحنفي. ثم تبثّى المذهب الشافعي'. الذي 
كان منتشراً من قبل بتَعِر وزبيدء وهذا يعود في أغلب الأحيانء 
وخضوصا مخ :فيل الاک )ل یی أن کون نيدم شيا امع افد مب 
الناس. كذلك افتتح مدرسة في حد المنسكية بوادي سهام. ومن 


(1) الخزرجي. العقود اللؤلؤية | ص 87. 


ین الكل هد رة مدا واا وو دا وها تستيم القراءة 
والكتابة. والتي تكون عملياً قبل مرحلة تدريس شؤون الدين» وقد 
جمع الأيتام في هذه المدارس لتعليم القرآن. صحيح أن 
المدارس. التي كانت تُشيد قديماً: أغلبها مدارس دينية وفقهية: 
إلآ أن كثافتها من قبل نور الدين الرّسولي لها صلة ما بانتشار 
المذهب الزيدي باليمن. والإسماعيلي القرمطي من قبل. 


أما الملك المظفر فقد شيد مدرسة في دوز وأخرى بمدينة 
ظفار الخبوطي» وشيّد باسم أخته الدار شمسي مدرسة 
السات حر ولعافت لديف اللواكئفية رمد واي 
أحد خاصته تاج الدّين مدرسة لتدريس المذهب الشافعي برّبيد. 
وأخرى للقراءات السبع. ومدرسة للحديث النبوي. كذلك شيد 
عامله هتاك المدرسة النظامية. وكان الملك المظفر على 
مستوى من الثقافة والاطلاع في التفسير والحديث النبوي. وفي 
زمن المؤيد یت مدرسة بزبيد وأخرى بتَعِزء وأخرى بظفار 
الخبوطي. كذلك كان لهذا الملك اهتماماً في الثقافة. حيث 
كانت له بعض المؤلفات منها اختصار كتاب «الجمهرة». وجمع 
أشيناة الجاهلية. 


الملوك دواوين من از ومصنفات تاريخية ومعاجم. ويذكر 
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تلخيص البَيَانٍ في ذِكَر فرق أَمَلٍ الأديانٍ 


الديبع في «الفضل المزيد في تاريخ رّييد» كتاباً للملك 
الأفضل. اسمه «بغية ذوي الهمم في معرفة أنساب العرب 
والعجم». وكتاب «نزهة العيون في معرفة الطوائف والقرون». 
وكتاب «العطايا السّنّية في معرفة طبقات فقهاء اليمن 
وأعيانها». كذلك للملك الأفضل «مختصر تاريخ ابن خلكان». 
وهذه حالات موجودة في التَّاريخ لكنها تكاد تكون نادرةء أ 
يشغل التأليف الملوك والحكام في الثقافة والتاريخ. ومهتمين 
بها إلى هذا الحدء إذا ما قيست باهتمامهم المعروف 
ووغه ود الف وكيفية اعا عه 


لم يكن الاهتمام بالثقافة. في الدولة الرّسولية. عين اهتمام 
اق ف فط بل كان امهنا فن ك عاف اناك و اة 


= 


وا من النساء. حيث اشرق ماتقسهن على مسار المدارس 


الملوك. 


في ظل هذا الظرف المتميز بالنشاط الثقافي. والاهتمام 
بالتأليف. جاء تكليف الملك الظاهر لعلي بن محمد بن عبد اللّه 
الفخري في تأليف كتابه «تلخيص البيان في ذكر فرق آهل 
الآذياق»: لقنة كات سكس التعضنب كدن الأدينات: و المت اهنت 


2 
الأخنء وهو ها كان تة الملكف تفهةه. 
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علي الفخري 
المؤلف 

فى :عهينانطاصن عاش على بن محمد بن عي الله الفشرئ: 
مؤلف كتاب «تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان». وأن 
تكليف الظاهر له دليل على محله من الملك. وأنه أحد الفقهاء 
والمثقفين المحسوبين على البلاط. ولا ندري ماهو سبب غياب 
اسم المؤلف من معاجم الصالحين والعلماء اليمنيين: وأن اسمه 
لم يرد حتى على سبيل الإشارة في تاريخ الدولة الرّسولية وغيرها 
من الدول اليمنية المعاصرة لها. كذلك لا يوجد فقيه أو مؤرخ 
يلقب بهذا اللقب. ويبقى القول: إن التّسميات السائدة في شمال 
ان تطلق: العايا اعا نذا کاس محمد يلعب بالعرين: 
وأحمد بالصفي. وعلي بالفخريء. ويحتمل أن يكون هذا اللقب قد 


ورد بهده الطريقة. 


مصادر الموؤلف 

لقد زاد مؤلف «تلخيص البيان في ذكر فرق آهل الأديان» 
تعصباً مضاعفاً على تعصب مَن نهل منهم مِن المؤلفين السابقين 
علق عصدرة همن آهل الأديات والم5اعجن اعفن الف لف هي 
مصادر أساسية فى تاريخ الملل والتّحل. مختاراً الكتب التى تطعن 
تماماً في الفرق والمذاهب الإسلامية كافة. ماعدا الفرقة التّاجية 
حسب قناعات مؤلفي تلك الكتبء وهم أهل السّنّة والجماعة. 
وربما قلّة مصادر المؤلف مرتبطة بطبيعة الكتاب المخطوط. 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَل الآديان 


لسر وأ عدد التي نسخها 5 وتداولها 

الوراقون قد لا تتعدى عدد أصابع اليد. تقول هذا لأن الموؤلف 

نوع في مصادره أكثر مِن غيره ممَنّ صَنف في هذا المجال. 
المضادر التى جم الؤزينا"الشؤلف كيرا هى 


كتاب «الفصل بين الملل والأهواء والنّحل, لابن حزم 
الظواهري الأندلسي 9 6 ه 1062 ميلادية)› ويأتى اسم هذا 
الكتاب في معجم «كشف الظنون» بالفصل بين الأهواء والتحل. 
والكتاب يتألف من خمسة أجزاء. يبحث فيه المؤلف في الفرق 
الإسلامية منها وغير الإسلامية. 

وفي متون كتابه ناقش مفاهيم إسلامية ودينية عامة. ومن 
خلالها يوضح آراء الفِرق والمذاهب الأخر. وما يعيبه مؤرخو 
السّنّة على هذا الكتاب كونة يتعرض بثقذ شديد لأبي الحسن 
الأشعري (ت 324 ه 935 ميلادية). والمذهب الأشعري. المعبر 
عن جوهر العقيدة السُتَية الكلامية. وخصوصاً في مسألة الصّفات 
والنّجسيم. وتعرضه بشدة لأحد شيوخ الأشعرية ومتكلميها 
اوموق و اجر يكل تمه ا ت او بي رك و ف 
2 ميلادية). 


السلفية والمعتزلية را شن > ليوكد أفكار أهل ا لسّئة والجماعة 
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على الفخري 


كفرقة ناجية من بين الفرق الإاسلامية. لكن من زاوية مذهبه 
الظاهري. ويعتمد في هذا التأليف على المواجهة. وذلك من 
خلال معاصرته لعدد من مفكري هذه الفرق المتأخرينء. ويبين 
كقيراً من الآمكان التي امتدت إلى الأتلسء» ومكلت :تلك الفرق 
والمذاهب. وقيل في كتاب ابن حزم»: إنه «من أشهر الكتب. وما 
برح المحققون من أصحابنا (الشافعية) ينهون عن النظر فيه لما 
ورد فيه من إزدراء بأهل السّنّة. وقد أفرط فيه في التعصب على 


اف الحسن الأشعري حتى صرح بسيته الى البدعةء!'). 


كتاب «الملل والتّحل» لأبي الفتح عبد الكريم الشهرستاني 
(ت 548 ه ‏ 1152 ميلادية). ويعدٌ هذا الكتاب من أهم مصادر 
المؤلف وأكثرها حضوراً في مخطوطه. ويبدو أنه المصدر الوحيد 
للمؤلف في الفِرق غير الإسلامية من اليَهُود. والتّصارى, 
والمجوس. في غير الكتابية أيضاً. كعبدة الكواكب وغيرهاء ونجده 
Û‏ «تعروهيا تكاملة: 


و و ا ا (القي :كلها" الولف 
الفخري في تأليفه. حيث لم يقتصر على تاريخ ملل الأمة 
الاسلامية. كمقالات الأشعري أو فرق اليغدادي. أو على فرق 


مذهب معين كفرق الشيعة للنوبختي. او فرق وطيقات المعتزلة 
1 ای کک ا نوی 2 ی ا 
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للقاضي عبد الجبار وغيرها. ويّعدٌ كتاب الشهرستاني من 
التسادر المعد ةق نايع الاق E‏ 

فالفهوستاتى فی كتابة هذا لم يعن موؤرحا ساود اتفقالات 
الفرق والمذاهب فقط. مثلما هو الفخري. بل نجده يوجه الباحث 
إلى معرفة أعمق. ويرشده إلى تعزيز بحثه خارج المقولة 
المعروضة. بتفسيراته وملا حظاته البعيدة في كثير من الأحيان 
عن المتؤفف الخدعني: الى يقضة إلى الكعرية والنشوية عل 
الرّغم من أنه على المذهب الأشعري المناوئ للاعتزال وغيره. 
وبهذا يقدم مادة غنية علمية وخصوصاً في شروحاتةء لكنها 
بطبيعة الحال غير بريئّة من التعصب. ومن محاولة توجيه 
الأذهان والألباب إلى الفرقة الناجية. والفرق عند الشّهرستاني 
مره أولذ بعل اغات آهل اتقات يكيف لكات واتد نة 
كتاب لهم. ويذكر صاحب «كشف الظنون» عن السُبكي: «وهو 
عندي خير كتاب صنف في هذا الباب. وهو كتاب ذو نظام يوفر 
للقارئ المتعة والفائدة»'. 


«فضائح الباطنية» ومؤلفه الإمام أبو حامد الغزالي (ت 505 
ه 1111 ميلادية)› واسم الكتاب كما ورد فی «كشف الظتون» 
بفضائح الإباحية. وكان التأليف في زمن الخليفة المستظهر 


العباسى (ت 512 ه 118 ميلادية) وبآمر منه. وفى ذلك يقول 


(1) حاجي خليفة. كشف الظنون 2 ص 180. 
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الغزالي: «أما بعد فإني لم أزل مدة المقام بمدينة السلام 
متتشوفا الى أن أخدح المواقف التتعدسة التكوية ال اة 
الور ا ع ا حا و ع E‏ 
ظلالها. بتصنيف كتاب في علم الدين أقضي به شكر النعمة, 
وأقيم به رسم الخدمة. واجتني بما أتعاطاه من الكلفة ثمار 
القبول والزلفة ... حتى خرجت الأوامر الشريفة المقدسة النبوية 
المستظهرية بالإشارة إلى الخادم في تصنيف كتاب في الردٌ على 
الباطنية مشتملاً على الكشف عن بدعهم وضلالهم'. 


ومن هذا النّص نفهم أن غرض الكتاب. وهدف هذا الجهد. 
كان سياسياً. وهو تأكيد شرعية إمامة المستظهر العباسي الذي 
كلفعه الدراقة اخاقا على ا اس ود ا لا فو له مسي يت 
الدّولة الفاطمية. ويبدو تأليفه لهذا السيب بالدرجة الأولى. ثم 
ضد الحركة النزارية. وهو ما عرف في التاريخ خطاً الفا سه 
وهم الذين اعتمدوا الاغتيال طريقاً في معارضتهم للسلطتين 
العباسية والفاطمية على حدّ سواء. 


مَنّ يقرأ مؤلفات الغزالي من «المستصفى». و«إحياء علوم 
الدين». و«دتهافت الفلاسفة» الى «معيار العلوم». و«المتقد من 


الخ ورا رك :جين ا كدوك لیر الى و دوف وقد مه 
(1) الغزالي. فضائح الباطنية. ص 4 - 5. 
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العجحب): غندها يذّزك أن العزالى يكتابه هذا اعحرف يعيوديسة 
للمستظهر. وانه أداة بيده صد خصومهة › ومعلوم ا5 الكتاب كان 
أسمه «المستظهرى». وجوهر الكتاب تلخصه عبارة الغزالى 
التالية. التي وردت فيه: «فهذا طريق إقامة البرهان على أن 
دعواهم إختلال شرائط الإمامة وفوات صفات الأئمة». 


اعتمد الفخري على «فضائح الباطنية» في فصل الباطنية: 
وبتحامله على هذه الفرفة, وجد ما يتفق معه فى هذا الكتاب 


تماماً. حيث ينتهي الغزالي إلى إطلاق فتوى التكفير والقتل ضد 
هؤلاء. وتخيير أولادهم بين قبول الإسلام أو قبول حكم اليف 
فيهم. قال: «وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم». 
وفي هذا الكتاب لم يدافع الغزالي فقط عن إمامة المستظهر 
العباسي. بل عن إمامة قريش بشكل عام. وينقل ما نقل عن ابن 
عباس: «الآئمة من قريش ما قاموا فيكم بثلات ما إن استرحموا 
رحموا وان حكموا عدلوا وإن قاموا أوضوا»(). 


(1) ورد أيضاً: «الأكمة من قريش ولكم عليهم حى ولهم عليكم حقٌّ ما ضعلوا 
كاذنا ما کی کاو واسحرحموا مرحيو وعا مدو درفو حعن له 
يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (الهندي. كنز 
العمال 2 ص 30 حديث رقم: 33832). 


نل سم 
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«تهافت الفلاسفة»: هذا الكتاب هو الآخر من تأليف أبي 
حامد الغزالي. وفيه حاول نقض الفلسفة بالقول بتهافت 
فلاسفتهاء تهافت الفراش حول وهج الثّار. لكنه من خلال تأكيده 
لهذا التهافت. وجد نفسه في وسطهم» حيث شكلت أفكاره الصف 
المثالي بين فلاسفة المسلمين. وكان يقصد من كتابة ذلك حماية 
الدّين. لهذا أنكر السببية المادية معتقداً أنه لا صلة بين النتائج 
والأسباب. بل لا وجود للأسباب بشكل مطلق. لأن الإرادة الإلهية 
وا كل کی فى الکو كال طق اس نميا فى وقوه الکاتن: 
ولا الثّار سبباً في احتراق القطن...إلخ. يستعرض الغزالي في 
كقانة هذا شد اهي الفالاسفة : وا كت ما ركز غلن كلسقية ايخ سينا 
حيث رد عليها في عشرين مسألة. ثم يختم كتابه بتكفير 
الفلاسفة بثلاثة قضايا هي: 
- قولهم في قدم العالم. 
- قولهم في عدم علم الله بالجزئيات كرد على كلّيات ابن 


سينا. 


55 إنكارهم ليعت الا اد 

وقد صنف ابن رشد (ت 595 ه ‏ 1126 ميلادية) كتابه 
«تهافت التهافت» رداً على «تهافت الفلا سفة», قائلاً: فيه عن 
الغفزالى: «إن هذا الرجل أخطأ على الشريعة كما أخطأ على 


الحكمة»! ويدكر صاحب «كشف الظنون»: اق السلطان محمد خان 
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اى فاك رتوا هاو ميلا دة اهر تيف كا 
للمحاكمة بين تهافت الغزالي والحكماء. فكان كتاب المولى 
مصطفى بن يوسف اليد بخواجه زاده. وقد اعتمد المفخري 
على كتاب «تهافت الفلاسفة» في استعراضه لأفكار الفلاسفة 
الغزالى. 

هذه هي أهم مصادر المؤلف الرئيسية. والتي تكرر الاقتباس 
منها. ومنها ما ذكر مصنفيها بالاسم مثل آبي حامد الغزاليء 
والفخر الرّازيء. ومنها ما آخذ عنهم ولم يذكرهم بالاسم. مثل 

8 تر 

محمد بن عيد الكريم ال ساني وهناك مصادر اخر ككتب 
التفسير والتاريخ والفقه. مثل تفسير الرازي؛ وتاريخ «مرآة الجنان 
فى عيرة اليقظان» لليافضعى. وكتاب «الأم» للامام الشافعى. 
ومختصره. وكان ياختصار المزني. وجامع الترمذي فضي اقتياس 
الويف ااا به كنوت ددن" اللصنوضى »الى ايها 
المؤلف دون الاشارة الى مصدرها كالعقد الفريد لابن عبد ربه 


الا تد لسن أو كتاب «الكامل فى اللغة والأدب» للمُيرد وغيرها. 


الرموز: 


م: نسخة مكتبة معهد الاستشراق السوفياتي. 
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علي الفخري 


القسم الآول 
E I EES‏ 
الاك الأول آهل اقكة. 
الباب الثاني: الخوارج. 
الا ااك ا 
اعات اترا الشيعة: 


خطبة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم» [وبه نستعين. وهو حسبي](' 
الحمد لله الذي اصطفى من عباده طائفة اهل السّنَّة وخصهم 
من بين ساير [أهل]( الفرق بحسن التوفيق وعظيم”" المنة. 
وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف لهم به عن حقايق الدين. 
وأنطق السنتهم بالحجة التي قمع بها ضلال المبتدعة“ 
الملحدينء. وطهر ضمايرهم عن نزعات الزائغفين. وصفى 
سرايرهم عن وساوس الشياطين. وغمر أفتدتهم بأنوار اليقين. 

فأشرقت في قلوبهم شموس أنوار صفات رب العالمين. حتى 
اهتدت قلوبهم إلى معرفة أسرار ما أنزله الله َك على محمد 
أفضل المرسلين. صلى الله عليه وعلى ساير النبيين. فأطلعهم 
الله تعالى بحقايق تلك الأنوار وسواطع تلك الأسرارء على طريق 


(!) ل: زيادة 
(2) ل: زيادة 
(3) ل: اهل 
(4) اسم مصدره الفعل بدع «وأبدع الشيء وبتدعه اخترعه» (الزمخشري» 


أساس البلاغة ص 32). والبدعة بالكسر الحدث بالدين بعد الإاكمال أو ما 
استحدث من الأعمال والأهواء (الفيروزآبادي. القاموس المحيط 2 ص3). 


التلفيق بين مقضيات الشرائع وبين موجبات العقول. وتحققوا بآن 
لا مباينة بين الشرع المنقول والحق المعقول'. فهداهم يك 


ووفقهم للمتهج الأو س والمذهب TE‏ بين افراط 


EE ESOS VES EN Ses a So ( وتفريط التشبيه/‎ 3 REE 

)1( ل: نقص: «وتحمموا بأن > مياينة بين الشرع المنقول والحق المعقول». 

(2) البعد عن التطرف في شكليه الغلو والمبالغة أو 0 

LS GES (3)‏ و في الرسائل الفقهيةء ي العمل به أقرب إلى 
المعتزلة بالمعطلة لهذا 

(5) المبالغة في تشبيه 00 بالأجسام. وفي مقالات الأشعري | ص 87: 
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المشبهة هم المجسمة ويسمون بالروافض ويقال سموا بذلك لأنهم رفضوا 
الدين. وآخرون يرجعونها لرفضهم إمامة آبي بكر الصديق. وعمر بن 
الخطاب. وأخرون قالوا: لأنهم رفضوا زيد بن علي عندما متعهم من 
الطعن في الشيخين. ويعدهم الأشعري بست فرق. وهم الهشامية أصحاب 
هشام بن الحكم. وفرقة أخرى شبهوا ربهم ليس بصورة ولا كالآجسام. 
وأخرون شبهوا ربهم علج کو سان وای ها وآخرون قالوا إن 
ربهم ضياء خالص ونور بحت. ومَنَّ قالوا: إن الله لايشيه الأشياء وليس 
تخ وة 

م المقدسي في البدء والتاريخ 5 ص 142 فيقول: إن من خالف المعتزلة 
في الصفات سموه مشبهاً. ولم يعدهم من فرق التشيع» ويقول أيضاً: إن 
هشام بن الحكم يرى أن معبوده جسم طويل عريض. نور من الأنوارء له 
قدر من الأقدار. بينما يراه المغيرة بن سعد تعلى» وره جل من نوز 
عليه تاج. وآخر يراه على صورة إنسان يهلك كله إلا وجهه تيمناً بقوله 
تعالى: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام». وغير ذلك الكثير من 


التشبيه والتجسيم. 
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CG: 


جرى جدل طويل وعقيم. في الكثير من الأحيان. بين المتكلمين من 
مختلف الطوائف. حول هيئة الله. جاء به المعتزلي المتأخر ابن أبي 
الحديد (ت 656 ه) في كتابه «شرح نهج البلاغة» (3 ص 138 - 129) 
وابن أبي الحديد معتزلي العقيدة شافعي الفقه علوي العاطفة إلى حد 
يتوهم أنه علوي شيعي. وما قاله هشام بن الحكم: «إنه تعالى جسم مركب 
كهذه الأجسام. واختلفت الرواية عنه. فروي عنه أنه قال: انه يشبر نفسه 
سيعة اشبار. وروي عنه انه قال: إنه على هيثة السبيكة. وروي عنه انه 
قال: إنه على هيئة البلورة الصافية المستوية الاستدارة من حيث أتيتها 
رأيتها على هيثة واحدة. وروي عنه أيضاً قال: إنه ذو صورة» (3 ص 
9 ). ويعلق ابن أبي حديد بالقول: «وأصحابه من الشيعة يدفعون اليوم 
هذه الحكايات عنه. ويزعمون انه لم يزد على قوله: انه جسم لا 
كال جسام. وإنه أراد بإطلاق هذا اللفظ عليه إثباته» (المصدر نفسه). 
هذاء وهشام بن الحكم (نحو 199 ه) متكلم شيعي. اختلفت الآراء حوله. 
تبعا لاختلاف مذاهب مؤرخي الملل والنحل. ويّعد بين فرق الشيعة من 
القائلين بإمامة موسى بن جعفر الكاظم بعد أبيه. بينما قال آخرون 
الإمام بعد محمد الباقر ابنه عبد الله. وعدّه أحد مؤرخي الشيعة الحسن 
النوبختي (نحو 288 ه) من «وجوه الشيعة. وأهل العلوم منهم. والنظر 
والفقه وثيتوا على إمامة موسى بن جعفر» (فرق الشيعة. ص 79). 

ل: الحشوية. جاء في سبب تسمية الحشوية: «لأنهم يحشون الآحاديث التي 
لا اصل لها في الأحاديث المروية. عن رسول الله يَيِنةِ. أي يدخلونها فيها 
وليست منها. وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه» (الحميري. الحُور 
العين. ص 258). وقيل جاءت اشارة الى الذين اعتقدوا بصحة الأحاديث 
المسرفة في التجسيم من غير نقد أوغربلة. بل فضلوها على غيرها 
وأخذوها بظاهر نصها. ويعتبرهم مؤرخون طائفة من المبتدعة (دائرة 
المعارف الاسلامية/مادة الحشوية. وتاج العروس/باب حشى). 

نسبة إلى الجهم بن صفوان (قّتل 126 ه). أتينا على تفصيل حياته 
وآرائه في كتاب «معتزلة البصرة وبغداد» فصل: «ضحايا الكلام الأوائل». 
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والحلولية('). والمجسمة/. و[الواصلية]“ ER e‏ 


0 
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لغةٌ المكان يحل به. أما مصطلحاً فهو ادعى حلول الله في الشخص. وهو 
مصطلح صوفي. مثلما شاع عن الحلاج وغيره. والأشعري يصف بها 
المتصوفة والفالية من الشيعة بقوله: «وفي النساك من الصوفية من يقول 
بالحلولء وآن الباري يحل في الأشخاص. وأنه جائز أن يحل في إنسان أو 
سيع 0 ذلك من الأشخاص». وعن حلول الغالية يقول الأشعري: 
«يزعمون أن روح القدس هو الله عر وجل كانت في النبي. ثم في علي. 
ثم في الحسن إلى آخر إمام من أمة الشيعة المعصومين وهو المهدي 
المنتظر» (مقالات الإسلاميين 1 ص ا8 - 82). 

ويعد البغدادي الحلولية بعشر فرق. ويعتبر قولهم منافياً للتوحيد وهم من 
الغلاة الشيعة. ونص فوله: «غرض جميعها إلى افساد القول يتوحيد 
الصانع. وتفضيل فرقها. في الأكثر يرجع إلى غلاة الرواقض. وذلك أن 
السبائية والبيانية والجناحية والخطابية والنميرية منهم بأجمعها حلولية» 
(الفرق بين الفرق. ص 241). وعنده التناسخ نوع من أنواع الحلول 
وخلاصته: أن تنسخ الروح من بدن لتحل في بدن أخر. وقال في البيانية 
على وجه الخصوص: «وذكر هؤلاء أن بياناً (بيان بن سمعان) قال: إن 
روح الاله تناسخت في الأنبياء والآأئمة حتى صارت إلى أبي هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية. ثم انتقلت إليه. منه يعني نفسه. فادعى 
لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية» (الفرق بين الفرق» ص 227). 

أما الشّهرستاني فيرى الحلول والتناسخ قد نشأ في بدايته عند الصابئة 
الحرانية (الملل والنحل. 2 ص 55). إلا أنهه ليس بالمعنى الذي اتخذته 
الحلولية الاسلامية كالغالية والمتصوفة. فالحلول الصابئّي. حسب 
الشّهرستاني هو الشخوص بحلول الذات أو في جزء من الذات على قدر 
استعداد المزاج الشخصي (المصدر نفسه. ص 56). 

أنظر المشبهة. 

ل: الواصلية. بطرسيورغ: واصلة. جماعة معروفة في كتب الملل والنحل 
بالواصلية نسبة الى واضل بن غطاء الفؤال لت 131 ه) مؤسس الفكر 
المعتزلي. 
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اا :وال مر :وا اجا 


5 »)5 « »)60 5 ا . 
واليونسية". والغيلانية). ومن وافقهم التازل عن غلو 
اة زاتسعترزرلكة وال رة لسري 
والصفاتية. والبشرية» والنّظامية» والهذيلية: والهاشمية 


(9) 


أصحاب صالح بن عمر الصالحي. ويعدهم الشّهرستاني من المرجئة 
الخالصة (لملل والنحل | ص 145). 

أصحاب أبي شمر. جماعة من المرجثة. 

أصحاب شبيب بن يزيد الشيباني. يعدهم الأشعري من مرجئة الخوارج. 
المقالات | ص 183 وعنه أخن البغدادي. الفرق بين الفرق 89. 

أصحاب الجعد بن درهم مربي اخر خلفاء بني أمية. قيل قتله خالد 
القسري بالكوفة 99 ه. 

أصحاب يونس بن عون النميري ويعدها الشهرستاني ج140/1 من المرجثة 
الخالصة. 

نسبة إلى غيلان الدمشقي وكان من القائلين بنفي القدر. وانتهى بالقتل. 
في عهد هشام بن عبد الملك  105(‏ 125 ه). قال الطبري في قتله من 
قبل هشام: «آمر بقطع يديه ورجليه» (تاريخ الأمم والملوك 6 ص 175). 
فرقة جيرية تنتسب إلى الحسين بن محمد النجار. ورغم جيريتهم كانوا 
يقولون فول المعتزلة في الصفات وخلق القران. 

قال الشهرستاني: «الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى 
الرب». وهي عنده صنفان: «الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا 
قدرة على الفعل أصلاً. والجيرية المتوسطة: هي التي تثبت للعيد قدرة 
غير مؤثرة أصلاً.غير. فأما مَنّ اثبت للقدرة الحادثة أثرأ ما في الفعل. 
وسيى ذللف کا فليس بجبري» (الملل والنحل | ص 85). والأخير هو 
رأي الوسطية الأشعرية في القدر. 

تسمية اطلقت على الذين اثبتوا صفات الله كونها قديمة بقدمه كالعلم 
والقدرة والحياة والارادة والسمع والكلام. من دون التفريق بين صفات 
الذات الألهية. وصفات الفعل الصادر عنها. وهم من أهل السلف. وقد - 
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والمعمرية'. والضّرارية7 والغفارية7 ومن تابعهم. 

قال المحققون من أهل السّنَّةَ كالامام الغزالي وغيره: إعلم 
أن الحشوية إنما أتوا من ضعف العقول. وظلمة البصاير. وأن مَنّ 
تغلغل من [غلاة] المعتزلة والشيعة والفلاسفة. ونحوهم. إنما 
اجن خا اران خر وأضلواء وهلكوا وأهلكوا أتباعهم. 
فلله كنك الحمد. الذي وفق آهل السُّنَّة لإصابة الحق في الدين. 
وهداهم صراطه المستبين. وآلزمهم كلمة التقوى. وكانوا أحق بها 
وآهلهاء وأوزعهم التمسك بالعروة الوثقىء التي لا انفصام لهاء 
فهم لكل فرق الضلالة قاهرون. وفي كل قطر“ من أقطار 
ارس" لاساو لهم كاعرو 


= جاء تأكيدهم على إثيات الصفات ردا على نفي الصفات كمعتقد لدى 
المعتزلة (راجع: الشّهرستاني. الملل والنحل | ص 92 وما بعدها). 

(1) من جماعات المعتزلة. 

(2) نسبة إلى ضرار بن عمرو. فيل توضي في عهد هارون الرشيد  169(‏ 193 
ه). وكان من المعتزلة ثم تمرد عليهم (راجع كتابنا معتزلة البصرة 
وبغدادء. باب: التمرد على الاعتزال). 

(3) من جماعات المعتزلة. نسبة إلى أبي غفار. لا وجود لها في معظم كتب 
الملل والنحل عدا الفصل لابن حزم. والبدء والتاريخ للمقدسي. 

(4) أبو حامد. محمد بن محمد بن أحمد. توفي 505 ه |١١١١‏ ميلادية. 


7 جنات 

(6) ل: حيث. 

(7) ل: الصلال. 
)لهي ر 

(9) م: الأرض. 

(10) ل: من أقطار الإسلام. 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


أظهرهم الله تعالى(') بالحجج البالغة والأدلة الدامغة على 
جميع الورى. فهم حزب الله كك الغالبون لكل من كذب على 
الله وافترى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أكمل 
الله به بنيان النبوة» وختم به ديوان الرسالة. وتمم به مكارم 
الأخلاق. ومحاسن الأفعال. وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. 

وبعد. فإنه أشار [إلى)] من يجب امتثال إشارته: والمبادرة 
إلى طاعته. واجاية دعوته. والانقياد لكلمته. مولانا السلطان 
الإمام الأعظم إمام المسلمين وخليفة رب العالمين. وأمين اللّه 
سبحانه على عباده وبلاده أجمعين خادم شريعة سيد المرسلين. 
بل سيف الشريعة وسنانها. والقايم بحججها وبرهانهاء والمشيد 
لأركانها. المجاهد في الله ّلك لأهل الضلالة الطاغين. الحامي 
بيضة المسلمين. أعدل ملوك العالمين. وأحسنهم خلقاً. وأكثرهم 
تبطيدة نكال الله ١‏ لعسيو 112 افونيا و اسلف الا هر 
ذاللة" على اة الل احدم الله وقد ارده ا الان 


المللك ا الجعهوت الأشرف» إاسماعيل اتن الستطاقن الشنك: الأخصل 


(1) ل: زيادة. 
(2) ل: جل وعرّ. 
)3( ل: زيادة. 


(4) من أسماء الأسد. الشديد الصلب (الزبيدي. تاج العروس). 


(5) أسد الدين يحيى بن إسماعيل بن العباس بن داوود بن يوسف بن 
المنصور (ت 842 ه 1428 ميلادية) من ملوك الدولة الرّسولية باليمن. 


6( م: ابن حيث وردت. 
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العباس [بن] الملك المجاهد سيف الإسلام علي [بن] الملك 
المؤيد داوود [ين] الملك الخليفة المظفر يوسف [بن] الملك 
الأكبر نور الدين أبي الفتح عمر المتصور [بن] علي [بن] 
رسول و . وأرضاهم بتآليف كتاب جامع لبيان جميع الملل التي 
افترقتها هذه الأمة. والفرق التي افترقتها الأمم السالفة 
الإسرائيلية وغيرهم. 

وأبين فيه مذاهبهم وبدعهم!'! وكفر مَنّ يكفر منهم. وأبين 
فيه سبب نسبة كل فرقة إلى ما نسبت إليه من أئمتهم 
المضلين لهم. وألحق بهم ذكر الباطنية,. والفلاسفة. 
والبراهمة. والمشركين عبدة الملاتكة. وعبدة الشمس والقمر 
وزحل والزهرة والشّعراء وعبدة الماء. وعبدة الثّارء وعبدة 
الأصنام والأوثان والبقر والشجر. وعبدة البشر. وآبين 
ضلالاتهم وكفرياتهم من كلام الآئمة المعتمدين كالاإمام 


الغزالي. والإمام فخر الدين الرّازي. والإمام عر الدين بن 


0 


و 


(1) ل: ناقصة. 

(2) ل: ناقصة. 

(3) فخر الدّين محمد بن عمر الرّازى (ت 606 ه 1209 ميلادية.). صاحب 
التفسير المشهور. وله كتاب في الملل والتّحل بعنوان: أهل الأديان 
والمشركون. متكلم وفقيه. شافعي المذهب. ولد بالري من أعمال فارس. 
وكان ذا ثروة ومماليك ومنزلة لدى الملوك. وكان خصما للكرامية. حتى 
أشيع أنه سموه. من تصانيضه: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن. وشرح 
الوجيز لأبي حامد الغزالي. وله شعر بالعربية والفارسية (حاجي خليفة. 
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عبد السلام) وغيرهم من الأئمة الأعلام. 
لاتغت ملت ا كوو ج ةه طا اي ا 
وقسمين. أما المقدمة فهي فهرست أسماء جميع الفرق المذكورة 
في الكتاب. من الأمة المحمديّة والإسراتيلية وغيرهم. 


وآما لمان ظالمعطتة الأول کي مذ اهب الغائم من ٠‏ أويات 


لادا و وه وا ل ااا ت و كن 


مَنّ له كتاب منزل ورسول مبین» أو [شبه]) کتاب أو حدود أو 


د كقف الظتون | من 454 كخالة جو :المؤلفيق 11:ص 79 ونشر كتانه 
في الملل والتحل تحت عنوان: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. حققه 
علي سامي التّشار 1938. وعنوان الكتاب أيضاً حسب ماورد في مقدمة 
النّشار: الفرق في شرح أحوال مذاهب المسلمين والمشركين. ثم حققه 
الشّيخ الأزهري طه عبد الرؤوف سعد. ونشره 2008 وهما أفضل مَنّ 
فاه 

(1) شيخ الإسلام السلمي الشافعيء. ولد بدمشق وتوفى بالقاهرة السنة 660 
رة أشهن فاته اوائ ف مكل الفراق كفن :مساح عقف 
الظتون كاب تفسين ابن شيف السلا ( كش الظطنون طن :457 ك 448): 


(2) ل: فهرسه. 

(3) ل: ناقصة. 

(4) ل: والملل كل مَنّ له كتاب. 

(5) م: شبة. ل: شبه. 

(6) قيل الصحف المنزلة على إبراهيم الخليل. وللشهرستاني رأي في فقدها: 


« تسیب أحداث ا فيها رحعت الى السماء فا أ 2 = 
- 35 س 4 صتحو مں 
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أحكام من حلال وحرام. وهم فرق السفاسين ا التصارى. 


7 


“عه 202 . ± 3 5 
وفرق اليهود وفرق7) الملحدين المجوس» وبعض الصابئية7 ومَّنّ 
دغ الك كج ك أن" ادر فين أذ إبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام. وفيه عشرة أبواب: 


الياب الأول: في طائفة اهل السّنَّةَ والجماعة وهم آهل الحق. 


= الشرك» جاء في القرآن: إن هدا لنى أَلصُحْفٍ الأول ف إِنّحِمَ وثوسى» 
(الأعلى: الآية 18 19). 

)1( ل: ناقصة. 

)2( ل: ناقصة. 

ES 3)‏ من الديانات القديمة. ومازالت موجودة ويتعيد بها جماعة من أهل 
العراق وأهل الأهوا ز بايرا ن ويمارسون طقوسهم باللغة المنتد أنية: أي 
الآرامية الشرفية. واسم الصايئّة متحوت من الفعل ضا ومعتاها بلغتهم 


المعرفة أما موؤرخو الملل والتحل المسلمون فلهم آراء عديدة بعيدة عن 
حقيقة عيادة الصابئة الحاليين. الا أبو الريحان البيروني فتجده مختلفا 
(الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص 206. والقانون المسعودي | 
ص267). وكتابهم المقدس الكنزارباء أو سدرة آدم (راجع كتابنا الأديان 
والمذاهب بالعراق. فصل: الصابئّة المنداتيين). 

(4) يذكره الشّهرستاني بأنه نبي الله إدريس: «يقال إن عاذمون وهرمس وهما 
شيت وإدريس» (الملل والنحل. 2 ص 45). ويقال إن ادريس النبي هو 
نصك: «ياسم الحي العظيم.. جالس في يلد الضياء. متطلع إلى الأرض 
والسماءع. أنا أنوش الأمين بن شتيل (شيت) الأمين ابن آدم الأمين ابن 
الملائكة ذوي الوقار. ابن بلد المعرفة والتسبيح والأنوار» (الكتزاربا 
اليمين. الكتاب الرابع عشر. التسبيح الأول. ص 226). 
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الباب الثاني: في الخوارج وهم ثمانية عشرة فرقة. الباب 
الثالث: فى المعتزلة وهم تمانية [عشر] فرقة. الياب الرابع: فى 
وهم ثمانية [ عشر] فرقة. الياب السادس في اليهود وفرفهم. 
الباب السابع في النصارى وفرقهم. الباب الثامن في المجوس 
وفرقهم. الياب التاسع: في الفلاسقة وفرفهم. الياب العاشر: هي 
البراهمة وفرفهم. 

أما) القسم الثاني ففي ذكر عبدة الآلهة من دون اللّه. تعالى 
الله عن كنك عا كو 'وقيه عقيرة؟ وات أ خا الات الول 
في عيدة الملاتكة. الياب الثاني: في عيدة الشمس. الياب 
الثالث: فى عبدة القمر. الياب الرابع: فى عيدة زحل. الياب 
الخامس: في عيدة الزهرة. الياب السادس: في عيدة الشعرا 
العيور .الياب السايع: فى عيدة الماء. الياب التامن: فى 
عيدة اا الياب التاسع: في عيدة الأصنام والأوتان واليقر 
والشجر. الباب العاشر: في عبدة البشر والسجود لهم. 


آم اة هة علي ا مها الق المنة كور سا 
بالقرقة اج اوا ةوه ا ا 
د کره. 
(1) ل: عشر حيث أتت. م: عشرة حيث أتت. 
(2) ل: وأما. 
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ثم هذه تسمية الخوارج. وهي ثمانية عشر فرقة غير الشّواذ. 
وهم: الأزارقة والاباضية. والصفرية: والبهسية» والعجاردة 
والتفضتية: واكتجدات: والغوتية: والمفطيحخية: 
و[الأخنسية(). والشمراخية, والبكارية» والمعلومية 
والبكرية» واليزيدية» والعبدليةء والمتعالية» والصلتية. 

وهذه تسمية فرق المعتزلة. وهي ثمانية عشر غير الشواذ: 
الجبائية, والضّراريةء والبشرية» والهذيلية» والعطارية, 
والنظامية» والهاشمية» والفوطية» والقصيبية: والغفارية. 
والحابطية. والرعينية» والمسرية. والبعجورية» 
والعبادية» والمعمرية:ء و[الاسكافية]. والمبتورة. 

تسمية فرق الشيعة. وهي ثمانية عشر غير الشواذ: 
الصالحية الجارودية: والمخشترعة:؛ والمطرفقية: 
والسليمانية» واليعقوبية» والخطابية: والبيانية, 
والمفوضية, و[المغيرية]. والمنصورية:؛ و[السبائية]. 
والكيسانيةء والنصيرية» والجريرية: والطريفية» 
والا ماميةء والاسماعيليه. 


تلخيص البَيَانِ في ذكر فرق أَمَلِ الآديا ٍ 

تسمية فرق المرجتية. وهي ثمانية عشر ع غر الشواة: 
الجهمية الكرامية, المريسية والكلابية والغيلانية 
والنّجارية؛ والالهاميةء والمقاتليةء واليونسية» والجعدية: 
والشّبيبية» والثوبانية'. والهاجرية» و[السفسطائية]. 


واللفظية!::والشموحة!“) والكاتهية. والحقوية 


تمت فرق أمة محمد يي ثلاثة وسبعون فرقة كما جاء في 


(1) ل: اليونانية 

(2) ل: السوقطانية. م: السوفسطاية 

(3) ل: اللفظية. 

(4) ل: السمرية. 

(5) يذكر إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت 790 ه) في الاعتصام (2 ص 189) 


حديثاً عن الترمذي مرفوع إلى أبي هريرة عن الرّسول: «تفرقت اليهود إلى 
إحدى وسيعين فرقة. والنصارى مثل ذلك. وتفرقت آمتي على ثلاثة وسبعين 
فرقة». وينقل الشاطبي وعيد القاهر البغدادي (ت 429 ه) الحديث الآتي: 
«افترقت اليهود إلى إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. وتفرقت النصارى على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 
(الاعتصام. المصدر نفسه. والفرق بين الفرق. ص4). 

وعن الحافظ محمد بن عيسى الترمذي (ت 279 ه ) ينقل الشاطبي 
أيضاً: «أن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة. وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملة. كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومَنَ هي 
يارسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي». وبهذا المعنى يأتي الحديث 
التالي عن سنن الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث (ت 275 ه): «وآن 
هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. اثنتان وسبعين في النار 
وواحدة في الجنّة وهي الجماعة» (الاعتصام 2 ص 190). وفي المصدر- 
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oan‏ وه هس ووو وس ع ووو و و وس و و و ووس هس و واه واو هس عضاو و هس وود و ووو و يعاو و ايعان ثء 


نفسه يّذكر الحديث الآتي: «إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 
فرقة. وآن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة. كلهم في النار إلا السواد 
الأعظم». والبغدادي ينقل الحديث نفسه لكن بصيغة مختلفة (الفرق بين 
الفرق. ص 4 5). 
وينقل الرازي الحديث الآتي: «إن في أمتي نيفاً وسبعين داعياً إلى النار. 
لو شئتم لأنبآكم بأسمائهم وأسماء آبائهم» (علل الحديث 2 ص410). 
ويذكر الشهرستاني الحديث بالصيفة الآتية: «ستفترق امتي على ثلاث 
وسبعين فرقة. الناجية منها واحدة والباقون هلكوا. قيل ومن الناجية؟ 
قال: أهل السَّنَّة والجماعة. قيل وما السّنّة والجماعة5 قال ما آنا عليه 
وأصحابي» ( الملل والنحل 1 ص 13). 
ويروي محمد بن يعقوب الكليني (ت 329 0 بسند الامام محمد الباقر. 
رواية خالد الكابلي. بالصيغة التالية: «إن اليهود تفرقوا من يعد 
موسى ## على إحدى وسبعين فرقة. منها ضرقة في الجنّة وسبعون في 
النار. وتفرقت النصارى بعد عيسى :ا إلى اثنتين وسبعين فرقة. منها 
فرقة في الجنّة وإحدى وسبعون في النار. وتفرقت هذه الأمة بعد 
نبيها ية على ثلاث وسبعين فرفة اثنتان وسبعون فرقة في النار متها. 
وفرقة في الجنّة, ومن الثّلاث وسبعين فرقة. كاذك عكر قرفة صخل 
ولايتنا ومودتنا. اثنتا عشرة فرقة منها في النار وفرقة في الجنّة. وستون 
فرقة من سائر الناس في النار» (الفروع من الكافي 8 ص 224 رقم 
الحديث: 837). ويقصد الكليني بالثلاث عشرة جميع فرق الشيعة الأخرى 
زرا جع النوبختي. . فرق الشيعة) > والناجية هي الفرقة الإمامية التي عليها 
شيعة العراق وإيران اليوم. 
ومن جانبهم يرى المعتزلة أنهم الفرقة الناجية. ذلك ما رواه أحمد بن 
المرتضى (ت 840 ه). وهو من آئمة المعتزلة الزيدية مرفوعاً إلى سفيان 
الثوري: «ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة ابرها وانقاها الفثة 
المعتزلة» (المنية والآمل. ص 128). 
أما صحيح مسلم في باب الإمارة فيحذر من هذه التفرقة بروايته للحديث 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَهَل الأديان 


وهذه فرق اليهود المشهورة. وتشعب متها باقي فرفهم: 


العئاتية: العيسوية: والمقارية, و[اليودعانية]!!', والسّامرة 
والقوارن. 


وآما النصارى فأكبر فرقهم وأشهرها ثلات فرقء. ومنها 


تتشعب باقي فرقهم: الملكانية,2 والتسطورية»ء واليعقوبية. 


وآما المجوس فأشهر فرقهم الآن تسعء ومنها تتشعب باقي 


فرقهم وهي: الكيومرثية»ء والزروانية» والمانويةء والمزدكية, 


(1) 


الآتي: «إنه ستكون هنات وهنات في مَنّ أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 
وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً ماكان». 

لكن. هناك مَنْ سلم بالافتراق المستمر. وبذلك لم يتوقف العدد عند عدد 
محدد. قال أبو المظفر الأسفرايني (ت 471 ه): «اختلف مشايخ أهل 
التحقيق من علماء المسلمين فيه. فقال بعضهم: لم يكتمل وجود هذه 
الفرق من أهل البدع بين المسلمين بعد. وإنما وجد بعضهم. وسيوجد 
بعدهم قبل يوم القيامة جميعهم. فإن ما أخبر الرّسول كائن لا محالة» 
(التبصير في الدين. ص 16). 

إن صح هذا الحديث فهو إلغاء واضح للروايات المتقدمة. وعلى العموم, 
استغل هذا الحديث بمختلف صيغه. بغض النظر عن وضعه أو صحته. من 
قبل الفرق كافة. شيعية وَسُنَية وسواهما. كل فرقة ترى نفسها هي الفرقة 
الناجية عيره. 

ولا ندري. بما يفسر رواة حديث الافتراق أيات الاختلاف كمشيئة إلهية: 
وولو سا أسَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَهَ وَحِدَهٌ4 (سورة النحل. آية: 93). وَظوَلَو سآ أله 
لجَمَلَهُمْ امه وَحِدَةُ» (سورة الشورى. آية: 8). وطلِكُقٍ جملا يكم يْرْعَدٌ وَمِنْهَجَا 
وَلَوَاشَّآءَ أمَّهُ لَك أمَدَ وَحِدَهٌ © (سورة المائدة. آية: 48)! 

م ول: اليود غانية. 
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والديصانية: و[الرّرادشتية]('. ELE‏ والمرقيونية؛ 
و[الكينوية]. 

فصل: ومن باقي فرق الضلال آهل الأهواء والنحل» الذين 
لايقولون بالشرائع [النبوية]7”) ولا بالأحكام الدينية. ولا بالآنبياءء 
ولا بالرسل #. ولا بكتب الله كك. ويعتقدون أنهم حكماء علماء 
يشرعون [أحكاماً]“ باطلة مصطلحية عندهم. فمنهم الصّابئية 
الأولى القايلون بالهياكل. وهي السبعة الكواكب و[الأرباب]7) 
السّماوية وهم الملائكة. والأصنام الأرضية. ومنهم الفلاسفة 


وهم الحكماء السيعة من الأوائل. وهم اسا طن الا وأول 
من تكلم في الفلسفة وهم: افلاطون وسقراط والكساغورس 
و[أنكسمانس]7) و[آنبادقلیطس] و[فيثاغورس]7') وتاليس. وهذه 
أسمائهم ب [اليونانية]“. ثم أتباع هؤلاء من فلاسفة الكفار 
والمسلمين. وسنوضح الكلام على جميع ما ذكرناه من جميع 
المذكورين في أبوابه ومظانه بعون اللّه تعالى. 


)١‏ هم ول: الزرادشهية 

م ول: الليونينية. 

ل: زيادة. 

( م ول: الاريات. 

7 م ايتادقلس. ى ایشاد فلس 

) م ول: فيناغورس. 

) م ولايدن: الفارسية. ولعله نقل أسماء الفلاسفة اليونان عن كتاب فارسي. 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَمَلٍ الأديانٍ 

فايدة في بيان معنى''! الدين والملة والشريعة والمنهاج. والإسلام 
والحنفية والسّنَّة والجماعة: فإنها عبارات وردت في التنزيل. ولكل 
واحدة منها معنى يخصهاء وحقيقة توافقها لغة واصطلا حاً. 

فمعنى الدين الطاعة والانقياد. قال الله تعالى: ل الات 
عفد أل ا 016 وكن يرد بى ال راء هيشان كنا كاين 
تدان. وقد يرد بمعنى الحساب. فالمتدين هو المسلم المطيع 
المقر بالجزاء والحساب يوم التناد والمعاد. قال الله تعالى: 
وریت كك الم وجأه0. 

والملة الطريق الخاص. الذي يوصل إلى المقصود. 

والمنهاج والشرعة والسّنَّة لمعاني متقاربة. قال الله تعالى: 
لكل جملا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَ)74). ولم يتصور وضع الملة وشرع 
الشرعة إلا [بوضع] شارع يكون مخصوصاً من عند الله بآيات7) 
تدل على صدقه. وربما تكون مضمنة في نفس الدعوىء وريما 
تكون متقدمة. وربما تكون متأخرة. 


(1) ل: بیان معنى. 

(2) ل: بالغة. 

(3) سورة آل عمران. آية: 19. 
(4) سورة المائدة. آية: 3. 
(5) سورة المائدة. آية: 48. 
(6) م: بواضح. 

(7) ل: غير واضحة 

(8) ل: غير واضحة. 
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(') أعلم أن الملة الكبرى هي ملة إبراهيم #4 وهي 
الحنفية. قال الله تعالى: مله يكم رهيم 04). والشريعة ابتدأت 
من نوح *. قال تعالى: وس لَكُم ن الین ما وَضَى يه واچ . 
والحدود والأحكام ابتدأت من آدم وشيت وإدريس. نكلا. 
وختمت الشرائع والملل والمناهج والسّنَّن بأكملها كمالاً وأتمها 
كينا فما رة ال كه شاكم ا اع واو 
المنزل عليه قوله تعالى: الوم الث لک ويم وَأَمَنْت عَم يِعْمَت 
وریت لك اسک دا چ 
کال يعض العلماء: أخصن الله آدع بالأسفاء: ونوا يمعافي :تلك 
الأسماء. وإبراهيم بالجمع بينهما. وموسى بالتنزيل. وعيسى 
بالتأويل. وخص محمد ية وعليهم أجمعين. بالجمع بين ذلك 
كله من الأسماء. والمعاني. والتنزيل. والتأويل. 


فائدة: قال الإمام فخري الوؤا ع 0 في تفسيره: قال قتادة(©) 


سبق التعريف به. 

أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الراوية (ت 118 وقيل 
7 ه ). عده ابن حبيب من أشراف العميان (المحير. ص 298). كان 
كايا ب وهاتها بالأخبار والأنساب. ضريرا يدور اليصرة أعلاها وأسفلها 
بغير قائد . وقيل هو الذي أشار إلى مَنَ اعتزل حلقة الحسن اليصري 
بالمعتزلةً. أدركته الوفاة بواسط (ابن خلكان. وفيات الأعيان 3 ص 248). 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 
ومقاتل وغيرهما: الأديان ستة: واحد للرحمن. وخمسة 
للشيطان. فالذي للرحمن يلك دين الإسلام. كما قال تعالى: إن 
اذيك عمست أ 0 واا امه التي للشقيطان فدين 
اليهود. الذين عبدوا(" العجل. وعبدوا عزيراً7). وزعموا أنه 
ان الله كك تال عقا خو الختالموة هلوا كيرا ودين 
النصارى. الذين عبدوا المسيح ابن مريم #*. وزعموا أنه ابن( 


7 )8 5 0 5 0 1 32 0 
الله عر“ وجل تعالى عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا0). ودين 


(1) سترد ترجمته في الباب الخامس. المرجثة. حاشية الفرقة الثامنة 


المقاتلية. 
(2) سورة المائدة. آية: 3. 
(3) ل: عبدو. 


(4) حسب معجم الكتاب المقدس. وما يعتقده اليهود. أنه اسم عيري معناه: 
عون. ونشأ كاختصار لعزريا. وهو كاهن عاد من بال إلى القدس. بعد 
قرار الملك الفارسي قورش (ت 529 قبل الميلاة): بعد اجتياح بابل. 
بتخيير اليهود بين العودة أو البقاء ببابل. وعمل عزرا كاتباً ومستشاراً في 
شيؤون الطائفة اليهودية ببلاد ما بين النهرين. وتمكن من اقناع 
الاميراظور فوزوش بإصدان ذلك القراوه اشكهر بلقب الكاهمن والقاصى .وله 
سفر في التوراة. وهو السفر الخامس عشرء يتسب له الضريح القائم على 
كدو دة قرا متخ فة سات والشاحية سك باسمة «العزسةه» 
(قاموس الكتاب المقدس. ص 620 621). 


ل ين: 


ل: زيادة. 


سيأتي الحديث عنها في مكانه من الكتاب. 


)5( 
)6( 
(7) ل اجن. 
)8( 
(9) ل: تعالى الله عن ذلك. 
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الصابئيين الأولين» وهم الذين يعبدون الملائكة'. ويصلون 
للشمس كل يوم خمس مرات. ودين المجوس. وهم“ الذين 
يعبدون الثّار. ودين الذين أشركواء وهم عبدة الأوثان 
والأصنام. أو الكواكب. ويدخل فيهم البراهمة على اختللاف 
طبقاتهم. ومن وافقهم من فرق الضلالة. انتهى كلام الإمام 


الرازي. أما الأبواب فهي هذه. 


0 
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الصابئة الحاضرون في الأقل لا يعبدون الملائكة. إنما يجلون كائنات 
روحانية شأن المسلمين وبقية الأديان. وهو يعبدون الحي الأزلي وهو اللّه. 
أتينا على ذكرهم بتفصيل في كتاب الأديان والمذاهب بالعراق. قصل 
الصابئّة المندائيين. 

ل: زيادة. 

النار لدى المجوس أو الزرادشتية وسيلة وليست غاية للعبادة. 

جاء في تفسير الرازي للآية (62) من سورة «البقرة»: «الأديان خمسة 
منها للشيطان أربعة. وواحدة للرحمن: الصابثون وهم يعبدون الملائكة. 
المجوس وهم يعبدون النار. والذين أشركوا يعبدون الأوثان. واليهود 
والنصارى وثالثهما وهو الأقرب أنهم قوم يعبدون الكواكب» ( تفسير الرازي 
2 ص 113). أما في تفسيره للآية (17) من سورة «الحج» فيقول عن 
قتادة ومقاتل: «الأديان ستة واحد لله تعالى وهو الإسلام وخمسة 
ثم يقول: «وتمام الكلام في هذه الآية قد تقدم في سورة البقرة». أما في 
تفسيره للآية (69) من سورة «المائدة» فيكتفي بالمعنى الذي فسر به 
الآية نفسها من سورة «البقرة». ويبدو أن المؤلف اقتبس هذا النص 


بمصرف. 


البابالآول 
قي الفرقة التَّاجيّة 


[هي] طائفة السّنّة والجماعة. قال العلماء: الدليل على أن 
الفرقة التاجية هم أهل السّنَّة والجماعة الأحاديث الصحيحة 
المشهورة. فمنها الحديث الصحيح الذي( أخرجه الإمام الحافظ 
أبو عيسى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص” اه . عن رسول الله ية أنه قال: ١‏ لَيَأَتِيَنّ عَلَى أَُمْتِي 


)١(‏ النسختان: وهي. 

E © 

(3) ولد قبل الهجرة بسبعة أعوام. وتوفى السنة 65 ه وقيل 55 ه. أسلم قبل 
آبيه. وما بينهما سوى اثني عشر عاماً. كان من حفاظ الحديث. وروي 
عنه في الصحيحين حوالى سيعمئّة حديث. وكان متعبدا مسرفا في العيادة 
من النساك. حارب في الغزوات والمواقع في العهد النيوي. وحضر صمَّين 
اعتباراً لأبيه عمر بن العاص مع معاوية. فهو لم يرم فيها رمحاً ولم 
يحمل بسيف. قائلاً: «مالي ولقتال المسلمين ولصفّين». وقيل قاطع خلافة 
يزيد بن معاوية. وإذا كان كذلك فتثبت وفاته ما بعد السنة 60 ه (ابن 
عبد البرّ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 ص 956 ومابعدها. الزركلي. 
الأعلام 4 ص 250). 
أما والده. وهو المشهور قبل الإسلام وبعده: قيل أسلم العام الثامن بعد 
الهجرة. وولاه النبي على عُمان. ثم كلف بفتح مصر من قبل عمر بن- 


علي الفخري 


3 
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ما أَتَى عَلَى بَنِي إن سَرَائِيلَ حَدّوَ النَّعَلٍ بِالتّعَلٍ > حَتَّى إن كَانَ 
مِنهُم مَن أتى هه عليه كان في أَمْتِي مَنْ يَصَنَعٌ ديك وان 
بَنِي إِسَرَائِيل 3 ج ريدت ب د 


وَمَنَ هي يا تون لد قَانَ مَا آنا 5 0 0 


وقال رسول الله يد «افترقت المجوس على سيعين فرقة 
واليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنين 
وسبعين فرقة والمسلمون على ثلاث وسيعين فرقة 
والناجية أبداً من الفرق ملة واحدة والباقون هلكىء قالوا 
من الناجية يارسول الله قال: أهل السّنَّةَ والجماعة» قال 


0 الخطاب. وأصبح والياً عليها. حتى عزله عنها عثمان بن عقان» وكان 
ذلك سببا في اعتزاله بفلسطين. وبعد وفاة عثمان التحق بمعاوية بالشام. 
وشهد معه معركة صفين. وبعد نجاح معاوية خليفة اعاده إلى ولاية مصر 
حتى مات بها أميراً. ومد أحد الدهاة والمقدمين في الرآي والمكر 
والدهاء. توفى السنة 43 وقيل 42 ه (ابن عبد البرّء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب 3 ص 1184 ). 

(1) موسشوعة الكتب الستة: ستن الترمذي. باب الإيمان.. ض .1918 اديت 
رقم: 2641. ونجد الإمام أبا بكر البيهقي ينوه إلى مسألة مهمة في شأن 
الفرقة الناجية. او إخراج بقية الفرق من ربقة الإسلام. قال ناقلا قول 
أبي سليمان الخطابي: «قوله ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فيه 
دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين. اذ النبي بيا 
جعلهم كلهم من أمته. وفيه المتأول لا يخرج من الملّة, وإن أخطأ في 
تأويله (الستّن الكيرى 10 ص 351): 
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ما أنا عليه اليوم وأصحابي»(' 


قال العلماء فهو ية وأصحابه ون أهل السُنَّةَ والجماعة. وكل 
مَنّ اتبع ما كان عليه رسول الله ی واصنشانة: دوهن ن الفرقة 
الناجية أهل السنّة واكم 0-0 الذين أنضا 00 


5 


7 م في ت 2 - 2 ت 5 ت 
من ا حتى نموم السَاعَق! حديث صحيح. وهي رواية 


آخری: صحيحة ا ا يَأْتِيَهُمّ ا الله تعالی»“. 


)1( 0 نجد الهذا الحديث ا في ا کت ا المشهورة. وورد حديث 
دي ا ولعلّه کان e‏ ا أهل الرأء 0 وضي مقدمتهم ll‏ 
أبو حثيفة النعمان. فهو صاحب الرآي وصاحب القياس: «تفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فِرقة. وأعظمها فتنة على أمتي قو يقتاسون الأمور برأيهم 
عقا اران ن :1264 تن افا ک0 3 ديك وق :1058) 
أبز ا عن ا بن مالك: «تفترق 2 على ا وسيعين فرفة كلها 

الثّار الا واحدة قالوا : ومَنَ هي يا رسول ا الله؟ قال: الزنادقة وهم أهل 
ا (اين دي الكامل 3 ص 934). وعد الحديث ابن عدي 
والعسقلاني في ترجمة الرّيات أنه من الموضوعات (لسّان الميزان 2 ص 
8 469). 

2( ورد الحديث مع تغيير بسيط في الصياغة في عدة مراجع. ومنها الكتب 
وأورده ابن حنبل مع اختلاف أكثر (مسند الإمام أحمد بن حنبل 5 ص 
8 حديث رقم: 22316). 

)3( المصدر نقسهة. 
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ومعنى قوله ##. حتى يأتي أمر الله الريح. التي تأتي أخر 
الزمان. قبل قيام الساعة. فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة. وهي 
ريح طيبة. كما جاء في الحديث الصحيح من قوله مي «ثم 
يبعث الله ريحاً طيبة فتتوفى كل من في قلبه مثقال 


خردلة من إيمان». 


ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأول: 
تى تقوم الشاضة مين انرا فين :فنا نينا :زاتما المتراد 
قرب قيامهاء وهو خروج الريح الطيبة المذكورة في الحديث 
الصحيح الآخرء. وهذه الطائفة هم آهل الدين الحنيفي على ملة 
إبراهيم #*. وشريعة النبي الأمي خير الأنام. عليه أفضل 
الصلاة وآتم السلام. وشريعة الذي أتزل عليه: 8 الْقُرْءَانٌ هُدَىف 
نكاس وَبَيَنتٍ من الهدَى وَالْفرَفَانِ7) المبين فيه جميع الأحكام 
المفصل فيه الحلال والحرام. فتلقوا ما جاءهم به 
الفشريكلفت لك الو واوا أطعنا: الله واطهتا السو 


فهم آهل القبلة. وأهل الصلاة والزكاة7) والصيام والحج 
والجهاد: قمنهم آهل ال ول وهم اكا علم الكلام. 
المتكلمون في التوحيد واثيات صفات الباري ص ونفي ما لايجوز 
) سورة البقرة. أآية: 185. 


1 
لال 
(3) ل: الصلوة والزكوة. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الآديانٍ 


في حقه تعالى الله عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً. والتمييز بين 
صنفاتك اكذاىا!"؟ ضفضفا تالاحل ونان ها يحب لله كك ونا 
يجوز عليه. وما يستحيل في حقه. وهم المتكلمون في القدر خيره 
وشره أنه من الله تعالى. وفي الوعد والوعيد والأسماء 
والأحكام. والتحسين» والتقبيح. والسمعء. والعقل. وإثبات النبوات 
والمعجزات. وإثبات الإمامة والخلافة بالنص. 


ومنهم آهل الفروع المتكلمون في الآحكام الشرعية 


والمسائل الاجتهاديهة» من الوجوب والندب والحظر 


الحياة والسمع واليصر والعلم...الخ نقى المعتزلة قدم هذه الصفات بينما 
اثبتها الأشاعرة ولهذا سميت المعتزلة بالمعطلة والأشاعرة بالصفاتية 
القرق سن :93: الشيوتتتاتنى : الملل والتسسل 1 شن 2 0): 
هي الصفات التي لا تأتي مباشرة كصفات للذات بل صفة لفعالها 
كالاحسان والعدالة والقدرة.. الخ. قال الأشعري: «واختلفوا في صفات 
الفعل عندهم من الإحسان والعدل. وما أشبه ذلك» (مقالات الإسلاميين !ا 
ص 37)). ونقأة صفات الذات يميزون بين صفة النات وفعلهاء ينفون 
الأولى ويؤكدون الثانية. 
أما مثبتو الصفات فلا يميزون بينهما كقولهم: الباري تعالى عالم بعلم. 
قادر بقدرة حي بحياة...الخ. ولكن منكري الصفات يقولون: عالم ليس 
بعلم. قادر بقدرة أي أ علمه هو هو وفدرته هو هي..الخ. متلما هي 
مقالة أبي الهذيل العلاف المعتزلي. 

ر 
أصل من أصول المعتزلة الخمسة. والتي هي: التوحيد والعدل والوعد 
والوعيد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين. 
والوعد للترغيب والوعيد للتهديد. 
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علي الفخري 


والاباحة والكراهة والصحة والفساد» المبتية على الأدلة 
الشرعية القطعية والظنية. والأقيسة الصحيحة الاجتهادية. وأركان 
الاجتهاد أربعة: الكتاب. والسّنَّة. والإجماع. والقياس. وأهل الفروع 
فريقان: ا الحديث. وأصحاب الرأي. 


گا سات الحديث هم أهل الحجاز. وهم: الإمام مالك بن 


۰ 0 1 5 2 ل 3 
انس الأصبحي'! ( واصحايه مثل: يتحيى بن وخ " والقعنبي! ٠‏ 


(1) أبو عامر ويلقب بإمام دار الهجرة وإمام المدينة. صاحب «الموطأ». جامع 
الحديث توفي 179 ه. وسيرته مشهورة. هناك مَنّ يشير إليه على أنه يؤيد 
الخوارج. وأنه قال في ما حصل في معركة الجمل. بين علي بن أبي طالب 
من جهة والزبير بن العوام وطلحة من جهة أخرى. قال أبو العياس المُبرد 
(ت 285 ه) e‏ ابن أبي الحديد (ت 656 ه): «ويروي الربيريون: 
أن مالك بن أنس المّديني كان یذ کر عثمان وعليّاً ور فيقول: 
واللّه ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفر» (المُبرد. الكامل في اللغة والأدب 3 
ص 154. ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة 5 ص 42). وذكر المُبرد أن 
مذهب الخوارج «استهوى جماعة من الأشراف ... وكان يقال ذلك في 
مالك بن أنس» (الكامل في اللغة والأدب 3 ص 153). 

(2) أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي. بربري الأصل. 
نسب إلى بني ليث بالموالاة. سمع من مالك بن انس. وقد أطلق عليه 
مالك اسم عاقل الاندلس. توفي سنة 234 هجرية في قرطبة. 

(3) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي. من أهل 
المدينة. أخن العلم عن مالك بن أنس. وهو أخص أصحابه. رواة الموطأ. 
ويسمى الراهب لكثرة عبادته. توفى السنة 221 ه بالبصرةء ويقال بالكوفة 
(ابن خلكان. وفيات الأعيان 3 ص 40). 


)4( أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري» مولى بني مخزوم من = 
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تلخيص البَيَانِ في ذَكَرِ فرق أَمَلِ الأديانِ 


(4) ( (1) 


5 2 1 2 3 
> والزبير» وابن القاسم. وابن وهب 


وأضرابهم. والإمام محمد ین إدريس الشافعي“ وأحمد بن 


أصحاب مالك روى عنه البخاري ومسلم. يذكره ابن سعد من الطبقة 
السادسة من المصريين بعد أصحاب الرّسول. ويذكره الذهبي انه حدث 
عن ابن وهب في ترجمة عبد الله بن وهب بن مسلم. توفى السنة 231ه 
(الذهبي. تذكرة الحفاظ 2 ص420). 

ورد في ل وم: مصعب وهو الإمام الفقيه أبو مصعب أحمد بن أبي بكر 
الزهري المدني. شيخ آهل المدينة وقاضيهم. لزم مالك وتفقه منه وقد 
رقض القول بخلق القرأن ووصفه بانه كلام خبيث. توفي السنة 292 هء 
وهو قاض على المدينة (الذهبي. تذكرة الحفاظ 2 ص 482). 

يق كنا الله بن أبي بكر القرشي الأسدي المكي. قاضي مكة» حدث عنه 
سفيان بن عيينة. توفي السنة 256 ه (الذهبي. تذكرة الحفاظ 2 
ص528 ). 

أو هي اللة عمد" الزن تن شرك عق الفا شه سيم ها وة فته 
يذكره النسائي بأنه عالم مأمون. فقيه الديار المصرية. توفي السنة 21! 
ه (الذهبي. تذكرة الحفاظ | ص 356). 

أيو محمد بن وهب بن مسلم الفهري. من تصانيفه الموطاأً الكبير 
للحديث النبوي. ويقال إنه روى منّة ألف حديث. صح منها سبعون ألف. 
كان مالك يكتب له بعبارة إلى مفتي أهل مصر. توفي السنة 197 ه 
(الذهبي. راجع تذكرة الحفاظ |١‏ ص 304). 

ل: محمد بن إدريس. من أئمة الحديث تتلمذ لدى مالك بن أنسء. وتنقل 
بين الحجاز واليمن ومصر. ويطلق عليه المصريون قاضي الشريعة. ولد 
(150 ه) سنة وفاة الإمام أب حنيفة. لذا قالت الشافعية «نحن الشافعية 
نقول لما ظهر امامنا هرب إمامكم» اما الحنفية فردوا بالقول: «إمامكم 
كان مخفا عدن ذهب إمامتاءا ومذهنب الشاففى من المذاهب الأزيية 
السّنّية السائدة بالعالم الإسلامي. توفي السنة 204 ه (دراسة مستفيضة 
عن سيرته ومذهبه في كتابنا الأديان والمذاهب بالعراق. فصل المذهب 
الشافعي). 
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علي الفخري 


حتیل(') وخا [سفیان]() ين E‏ سفيان الثوري . 
وأصحاب الشافعيء. تلامذته مثل: إسماعيل بن يحيى 

30 5 35 5 6 3 5 
المزني وحرملة بن يحيى" والربيع بن سليمان 
المرادي(' والربيع بن سليمان الجيزي". وأبو يعقوب 


0 


2 


05 
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المذهب الحنبلي في الفقه السني الإسلامي تعرض لمحنة القول بخلق 
القرآن أيام المأمون. وبعد حين وفي أيام المتوكل أصبح مذهب الحديث. 
توفي سنة 241 ه (دراسة مستفيضة عنه وعن مذهبه في كتابنا الأديان 
والمذاهب بالعراق. فصل الحتابلة). 

ل: سفين. 

آبو محمد سفيان بن عيينة بن عمران ميمون الهلالي وهو من الموالي 
كان اماما عالما زاهدا روى عنه الشافعي. توفي بمكة السنة 198 ه (ابن 
خلكان. وفيات الأعيان 2 صا29). 

أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري إمام آهل الكوفة. في وقته. له مواقف 
جريثة مع السلطة العباسية أيام المهدي. توفي باليصرة السنة 161 ه. 

أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحق المزني 
وفيات الأعيان 1 ص217). 

ابو حفص حرملة بن يحيى بن عمران بن فراد مولى سلم بن مخرمة. 
صاحب الشافطعي. كان حافظا للحديث. وله مصنفات كالميسوط والمختصر. 
توفي بمصر السنة 243 ه (حاجي خليفة. كشف الظنون 2 ص 1630). 
الشافعي. توفي السنة 270 ه بمصر (ابن خلكان. وفيات الأعيان 2 ص291) . 
ل: الحيري. أبو محمد الربيع بن سليمان بن داوود الأزدي صاحب 
الشافعبي. توفي بمصر. السنة 256 ه (ابن خلكان. وفيات الأعيان 2 


ص292). 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 


1 . . 00000 3 
البويطي” 1" والحسن بن محمد الصباح الزعفراتى! 
ومحمد بن الحكم المصري . وآابو تور إبراهيم بن خالد 
الكليي. ومن بعدهم من العلماء الأئمة أصحاب الشافعي. 


وآما أصحاب الرآي فهم آهل العراق من الكوفة وغيرهاء منهم 


الإإمام أبو حثيفة النعمان بن تقابت ت( رحمه اللّه وأصحابه: 


(1) 


يوسف بن يحيى المصري البويطي. نسبة الى بويط كرية كي صت حصيل» 
من اصحاب الشافعي. قيل مات تا ومعيدا بيغداد في محنة القول 

بخلق القران. فكان من القائلين بأنه كلام اللّه للّه. السنة 31 ه أيام الوائق 

بدين اللّه. وعد وريث الشافعي بإشارة الأخير إليه (ابن خلكان. وفيات 

الأعيان 7 ص64). 

ل: الحسين. أبو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. كما يذكره 

الجيزي في اللباب. اما ابن خلكان فيذكره بابي علي. توفي السنة 249 ه 


وشل 260 ف 
عرب as‏ بن أعين بن ليث المصري. من 
اتات الشاضعي. توفي السنة 268 ه ( السبكي. طبقات الشافعية الكبرى 2 
® 


أبو ثور إبراهيم بن خالد بن آبي اليماني الكلبي. سمع عن سفيان بن 
عَيَيّنة. وكان أحد الثقات. ومن الأئمة الأعلام في الدين» وله كتب مصنفة 
في الأحكام. توفي ببغداد السنة 240 ه (البغدادي. تاريخ بغداد 2 ص 65). 
ل: تكرار بعدهم. 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة التميمي. إمام أصحاب الرأي وفقيه أهل 
العراق. تميزت مقالاته ومذهبه عن بقية المذاهب. وذلك لسهولته في 
التعايش مع الآديان الأخرى. توفي بيفداد السنة 150 ه وله مزار كبير 
فيها (أتينا على سيرته ومذهبه مفصلاً في كتابنا الأديان والمذاهب 
بالعراق. فصل: المذهب الحنفي). 
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يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاة. تحدر من أهل الكوكة ومن مدويمة أبي 
حنيفة. تولى قضاء بغداد أيام الهادي والرشيد. وهو أول مَنّ لقب بلقب 
قاضي القضاة في الإسلام توفي سنة 182 ه. ودفن في مقابر قريش حيث 
الصحن الكاظمي غرب بغداد (البغدادي. تاريخ بغداد 4! ص 242). 

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. صاحب أبي حنيفة 
وامام آهل الرأي. دمشقي الأصل ولد بالعراق. ونشأ في الكوفة. تولى 
قضاء الرقة ثم عزله الرشيد عنه. توفي بالري من إيران السنة 189 ه 
(البغدادي. تاريخ بغداد 2 ص 172). 

كر بن الهديل العتيري: من أصحاب آبي حنيفة التعمان: أصله من 
أصبهان. وتولى قضاء البصرة. وأقام فيها حتى وفاته سنة 158 ه 
(الزركلي. الأعلام 3 ص 78). ويذكره البغدادي في ترجمة القاضي أبي 
يوسف. بأنه كان معاصرا لأبي حنيفة. وكان أبو حنيفة يجالس الاثنين, 
وقيل يفضل أبا يوسف على زقّر. واسمه لدی البغدادي زُهَر بن وهب بن 
عطاء (تاريخ بغداد 8 ص 495 ه). 

الحكم بن عبد الله. كان قاضيا على بلخ وهو أعمى» ويعده البعض ضعيفا 
في الحديت. ذكره ابن سعد في الطبقات من فقهاء ومحدثي خراسان بعد 
اتات الرّسول (الطبقات القبوف 7 ص 374). 1 

أصحاب الرأي. تولى قضاء بغداد. وحدّث عن أبي يوسف القاضي أيام 
الرشيد. كان معمرا حيث تذكر الرواية بأنه عاش 103 أعوام. توفي السنة 
3 ه (البغدادي» تاريخ بغداد 5 صا34). 

أبو سهل البغدادي فقيه معتزلي من أهل الكوفة. أحد مفكري المعتزلة 
وفلاسفتهم بيغداد. ويٌُعد مؤسساً لتيار معتزلة بغداد. المختلف في أمور 
عن معتزلة البصرة. بما يخص الإمامة وقضايا أخرى. وتميز بمقالات 
خاصة بالستطاعة والتولد توفي السنة 209 ه (أتينا على سيرته ومقالاته 
مفصلاً في كتابنا معتزلة البصرة وبغداد). 


المسلمين الذين هم على سّنَّة سيد المرسلين من أهل القبلة. فكل 
هؤلاء من آهل الشُتّة والجماعةء وهم الفرقة الناجية التي أشار 
إليها رسول الله يي وقال الإمام الولي سهل بن عبد اللّه 


التستري: «هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة. الناجية واحدة آهل 


)1( ایو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني» فارسي الأصل. 
أحد أعلام التابعين. سمع عن ابن عباس وأبي هريرة. ورواية ابن خلكان 
أنه من أصحاب الرأي. توفي بالكوفة. سنة 106 ه (ابن خلكان. وفيات 
الأعيان 2 ص509). 

(2) النسختان: عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذا لا يستقيم لأن والده أبو عيسى 
عبد الرحمن بن آبي ليلى» كيف يكون من أصحاب أبي حنيفة وقد شهد وقعة 
الجمل (36 ه ). وتوفي بالبصرة غرقاً. وقيل إنه شُقد في معركة دير 
الجماجم السنة 83 ه. بين الحَجّاجٍ بن يوسف الثقفي وابن الأشعث 
(البغدادي. تاريخ بغداد ١‏ ص 186. وابن خلكان. وفيات الأعيان 3 ص 180 ). 

(3) ل: أبو. 

(4): من صاب اتراق توق الها بالكوطة يغلافين: عام لبتي آأمية وبني 
العياس. خطأه الإمام أبي حنيفة في واقعة من أحامه الفقهية. ولسطوة 
أبي حنيفة. فهو إمام الكوفة بلا منازع. شكى منه ابن أبي ليلى بأنه 
يُعارض أحكامه. ويُّفتي خلاف فتاويه قيل توفي السنة 148 وهو على 
القضاء (ابن خلكان. وفيات الأعيان 3 ص 319 320). 

(5) سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستري. نسبة إلى 
تستر من بلاد الاهواز. سكن البصرة. وكان صاحباً لذي النون المصري. 
يعده الذهبي من شيوخ التصوف. ويذكر تار ريخ وفاته السنة 283 ه. أما 
الجزري فيقول إنه توفي السئة 233 ه. وفي رواية أخرى تحدد وفاته السنة 
3 ه. (الذهبي. تذكرة الحفاظ 2ص 685. الجزري. اللباب 1 ص216). 
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السُنّة والجماعة. وهي التي [تحب](') السلطان. والباقون هلكى 
الفرق الاثنتين والسبعين» وهم أربعة أصناف كل صنف ثمانية 


عشر فرقة فلنبداً بالخوارج. 
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الباب الثاني 
ِي الخوارج 


قال العلماء: كل مَنّ خرج على الإمام الآأعظم. إمام 
المسلمين: الذي اجتمعت أهل السنّة علية: سمى خارجياً: سواء 
كان الخارج في أيام الصحابة وإ على الأئمة الراشدين. أو 
كان على مَنّ بعدهم من الآئمة التابعين لهم بإحسان في كل 
زمان ومكان. وإنما سموا خوارج لخروج أوائلهم على 


(1) لم يعرف الخوارج باسم الشكاكية. مثلما سيردها المؤلف. مِن قبل مؤرخي 
الملل والنحل ولربما جاءت من قول امرأة نافع بن الأزرق له: «إن كنت 
قد كفرت بعد إيمانك وشككت فيه فدع نحلتك ودعوتك» (الأصفهاني: 
الأغاني 6 ص 134). ولما يذكره الشّهرستاني في (الملل والنحل | ص 
4)) من قول لفرقة تدعى البدعية: إنهم لا يشكون في القطع بدخولهم 
الجنّة. وإن قول: ان شاء الله ما هو إلا «شك في الاعتقاد». 
كذلك يذكر نشوان الحميري (ت 573 ه ) مقالة لجماعة قديمة. ليست من 
بين فرق المجلمين »ا انها الشكاتكه جما مع الفا لين بد البالم»وليسن 
لها صلة ما بالخوارج. قال: «وقال الشكاك باثيات الحواس. وزعم أنه محال 
أن يكون شيء إلا من شيء» (الخُور العين. ص 191). وقد أورد أبو الحسن 
الأشعري ألقاب الخوارج بالآتي: الخوارج. الحرورية. الشراة. الحرارية, 
المارقة. المحكمة (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ص127). 


ويسمون ايضا بالحرورية. بحاء مهملة وراء مكررة وواوء ثم ياء. 


اي م O‏ ل ونه . ويسمون 


أيضاً الشراة لأنهم: قالوا إنا قرينا أنفسنا من الله نات 


(00) الا أن للامام علي بن ا طالب (اغتيل 40 ه ) قول في الحرب مع 
الخوارج: «لا تقاتلوا الخوارج بعديء فليس مَنّ طلب الحقّ فأخطثه 
كمن طلب الباطل فأدركه» (نهج البلاغة. شرح محمد عبده. ص 132 
الخطبة 60). وبهذا فرق بينهم وبين معاوية بن أبي سفيان (ت 60 ه) 
حيث قال جامع النهج الشريف الرّضي (ت 406 ه) في المقصود من 
الحملة الأخيرة: «يعني معاوية وأصحابه» (المصدر نفسه). 

(2) وردت نصا. مع قليل من التحوير. عند الشهرستاني في (الملل والنحل !| 
ص 114). (انظر الحاشية رقم )١(‏ صفحة 69. 

(3) قرية تقع بظاهر الكوفة على ميلين منها. نزل بها الخوارج بعد خلافهم 
مع چ - آبي طالب (الحموي. معجم البلدان | ص 345). 

(4) «أول مَنّ تشرى منهم فقيل عَّروة بن جدير آخو مرداس الخارجي. وقيل 
اولهم يزيد بن عاصم المحاذي. وقيل رجل من ربيعة من بني يشكر. كان 
مع علي بصفين قلما رأى إتفاق الفريقين على الحكمين استوى بعلن فرسه 
وحمل على أضتحاف معاويةء وقتل منهم رجلا > وحمل على أضنحاب علي 
وفتل منهم رجلاً. ثم نادى بأعلى صوتهة: ألا اني فد خلعت عليَاً ومعاوية. 
وبرئت من حكمهما» (الأشعري. مقالات الإسلاميين. ص 128. البغدادي. 
الفرق بين الفرق. ص 56). 

)5( ويبدو أويكية مز ريحي الملل والنحل لا يريدون للخوارج شرف التمثل 
بالاآاية: ل َه أشْكَرَئ مز ا مرج الْمؤيبوج أنَفُسَهَُ واو بأ لچم اة 
بيلوت فى سيل ا يفون ولوت وعدا عليه حًا و اة وليل 


و ا 


2 5-5 0 4 رذ ع م 5 : رر 
الان وَمَنْ آو هيو ت اله فايرا بعكم الى بايعتم به ودللت هو 
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تلخيص البَيَانٍ في ذكر فرق اَهَل الآديان 


فهولاء الخوارج الذين جاء فيهم الأحاديث الصحيحة. التي 
رواها و في صحيحه ا فروى البخاري هي صحيحه 


ٍ 7ي ر2 ر ر تير ر 2 
«اذا u‏ عَليَهِ وَسَلم حَدِية 
قو الله لأنْ أَخِرّ مِنْ السَمَاءِ أَحَبُ إِلَيّ مِنَ أنْ أَكَدِبَ عَلَيَهِ 


وَإِذَا حَدَفّتكَمَ و : فيا بيني وَبَيدَكُمْ فان الحَرَب خِدْعَة وإِني 


3 
ت 


سَمِعَتٌ رَسُّولَ الله صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ سَيَخَرٌ خَرّحٌ قَوَمٌ 
في آخِر الزَّمَانِ أَحَدَاتُ الأَسَنَانِ سَفَهَاءَ الأحَاام يَقَّولونَ من 
خر فول انبرد اناو إِيمَاتهُم ا يَمَوُقُونَ مِنْ 
الدَينِ كَمَا EE‏ الشهم م من الرّميّة EE ES‏ تَقِيتَمُوهَمَ 
فاقتلوشه قن في قَتَيِهمَ جرا ا يَوَمَ الَقِيَامَة02. 
وروينا في البخاري أيضاً عن أب سعيد الخدري. رضي الله 
[تعالى] عنه» أنه قال: «سَمِعَتٌ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ 


= مور لْمَظِيمٌ 4 (سورة التوبة. | الآية 111). وهذا يجهد فيه الانتحاريون في 
تفجير أنفسهم. حيث باعوا أنفسهم بثمن الجنّة!. 

(01) .ل رك 

(2) الكتب الستة. صحيح البخاري. باب قتل الخوارج والملحدين. ص 576 
حديث رقم: 6930. وص 263 الحديث رقم: 3611. 

(3) سعد بن مالك. مشهور بكنيته أبو سعيد الخدري. صحابي من الأنصار. 
ومن حفظة الحديث المكترين في الرواية. ومن الذين روى عنهم 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. وشهد الخندق. وغزا مع النبي 
اثنتي عشرة غزوة. توفي السنة 74 ه (ابن عيد البرّء الاستيعاب في 
رةه الأصحاب 2 ص 602. البغدادي. تاريخ بغداد | ص 180). 

(4) ل: إضافة. 
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فكوا 


وعم قان ل أذري ما حوري سَمِعَتٌ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيَهِ 
وَسَلَّمَ يَكُولٌ يَخْرٌ ځ في هَذِه الأَمَّةِ ولخ يقل مِنَّا وم تَحتِرُونَ 
صَااتَكُمْ مع صَلاتِهم يَقَرَءُونَ الّْرَآَنَ لا يُجَاورٌ حُنُوقَهُمَ أو 
حَتَاجِرَهُمَ يَمَوُقُونَ مِن الذَّينٍ مَرُوقَ السّهّم مِنْ الرَّمِيَّة2!"). 

وروينا في البخاري أيضاً عن عبد الله بن عمر زه . وَدَكَرَ 
الْحَرُورِيَّة فَقَالَ: «قال النَبِيُ صَلَى الله عَلَيّهِ ول EEE‏ 
مِنَ الالام مُرُوقَ السّهّم مِنْ الرَّمِيَّةِ,0) الحديث. 

وروينا أيضاً في البخاري عن أبي سعيد الخدري وليه قال: 
ذي الْخُوَيَِصِرَةٍ التثَّمِيمِيُ فَمَالَ اغعَدِلٌ يَا رَسُونَ اللَّهِ فَقَالَ 


(1) الكتب الستة. صحيح البخاري» باب قتل الخوارج والملحدين. ص 576 
حديث رقم: 6931. 

(2) أبو عبد الرحمن. قيل أسلم وهو صغير مع أبيه. وقيل اسيم قبل آبيه 
وقيل رآه النبي في موقعة أحد ورده. كان كثير الرواية. لم د يشترك ي 
ماحدث من قتال يعد النبي. أو آتناء الفتنة وبعدها بالتّحديد. لما قتل 
شان ابن فان ونقل نه آنه كاسن الحدام کاله مع على :ين أبن طالب 
ولا ندري تأسيه على القتال مع علي بالبصرة. حيث معركة الجمل. أ 
بصفين. توفي السنة 73 ه (ابن عبد البِر. الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب 3 ص 950 953). 

(3) الكتب الستة. صحيح البخاري. باب قتل الخوارج والملحدين. ص 578 
حديث رقم: 6932. 

(4) تكملة الحديث رقم: 6932: ,فَيَنَظرٌ الرَّامِي إِلَى سَهَمِهِ إِلَى نَصَلِهِ إلى 
رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى في الَمُوقَةِ هَل عَلِقَ بها مِنْ الدّم شي2.. 

(5) يذكر الطبري هذه الشخصية في تاريخه (3 ص 90 92) في الرواية = 


تلخيص البَيَانِ في ذِكُرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 
و سدم ”م عي 3 2 3 & 4 7 E‏ 
وَيَلَكَ وَمَنْ يَعَدِل إِذَا لم أهدل! قال عُمَرٌ يَنَ الخّطاب: 
ا ا - 2ے e‏ 3 39 2 
فی اضرف غ ده فإن لَه أشكاكا تف احدكم 
صلا يِه و صَلاتِهِ وَصِيَامَهُ م صِيَامِهِ يَمَرُقَونَ مِنْ الدين 
كما ترق انهه هن ار فة ات 


E OS م جنك‎ 1 ١ e 
وروينا في صحيح البخاري عن سهل بن حنيف ول . قال:‎ 


= التالية: «أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة. فوقف على 
الرّسول. وهو يعطي الناس فقال يامحمد! قد رايت ما صنعت في هذا 
اليوم! فقال الرّسول: أجل فكيف رأيت5 قال: لم أرك عدلت. فغضب الرّسول 
ثم قال: ويحك. إذا لم يكن العدل عندي فعند مَنْ يكون؟ فقال عمر بن 
الخطاب: يارسول الله آلا نقتله5 فقال لا. دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون 
ل ا ل ا 
وفي رواية أخرى يذكر الطبري: أن حادثة ذي الخويصرة هذه جاءت 
بسؤاله عن مال جلبه علي بن أبي طالب من اليمنء أو اعتراضه كان على 
عطيات المؤلفة قلوبهم. والتي كان أعلى حد لها منّة بعير وذلك بما وزع 

)١(‏ الكتب الستة. صحيح البخاري. باب من ترك قتال الخوارج للتآلف. ص 
8 حديث رقم: 6933. 

(2) تكملة الحديث رقم 6933: :ُتَر في فده قلا يوج فيه شنة كم 
يُنْظَرٌ فِي نْصَلِهِ هلا يُوجَدُ فِيهِ شَيَءَ ثم يُنَظَرٌ فِي رِصَافِهِ قلا 
يوج فِيهِ شَيءَ َم يُنَظَرٌ فِي نَضِيَّهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيَءَ قَنَ سَبَقَ 
المَرَتَ وَالدَمَ ينهم وَل إِحدّى يَدَيَهِ أو قَالَ كَدَيَيِهِ مِثّل تَڏي 
الْمَرَاة أو قال مَل الْبَضْعَة تَدَرَدَرُ يَخَرَّجُونَ عَلَى جين هَرَقَدِ من 
النّاسٍ قال أَبُو سَعِيدٍ: َشْهَدُ سَمِعَتٌ مِنْ النّبِيَ صَلَى الله عَلَيَهِ وَسَلَمَ 
وَأَشَهَدٌ أن عَلِيًا قتَلَهُمْ وَأنَا مَعَهُ جيءَ بالرَّجُلٍ على النَّعَتٍ الَذِي نَعَنَهُ 
التَّبِيُ صَلَى الله عَلَيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَتَرَنَتَ فيه.. 


)3( أنق سعد شيل ین حت بن واهب بن العُكيم الأنصاري. صحابي شهد 
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علي الفخري 


اا س 2 10 5 چە 4 لي عم 2 ره 

سمعت رسول الله صَيةِ: «يَقول وَاهوّى بِيَدِهِ قبل العِرّاق يَخْرَحَ 

َ ب م TS‏ و ا ا 0 

مِنَهَ قَوَمٌ يَفَرَدُونَ الَقَرَآنَ لا يجَاورٌ تَرَاقِيَهُمَ يَمَرَّقَونَ مِنّ 
الاسلام مَرُوقَ الهم من الرَّمِيّةق!'). 


قهده خمسة أخاوية صحيحة : كلها رواها اليخارى فی صحيحه : 


رواها أربعة من أكابر الصحابة. كما ترىء على وابن عمر. 


= معركتي بدر وا والمشاهد كُلها. وثبت يوم أحد. ولم يترك القتال إلى 
الغنائم. وثبت معه حين انكسف الناس عنه»ء وحينها بايع النبي على الموت. 
وقد آخى الرّسول بينه وبين علي بن أبي طالب. واستخلفه علي بن أبي طالب 
لما ترك المدينة إلى العراق. وشهد معه صمَّينِ كان والياً لعلي في البصرة 
عم كر #6 الجول وحور عه سرك صقن :كردي بالكوعة السنة انف ن 
عبد البرٌّ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2 ص 662 663. ابن حبيب. 
المحبر. ص 291. الزركلي. الأعلام 3 ص 209). 

)١(‏ الكتب الستة. صحيح البخاري. باب من ترك قتال الخوارج للتآلف. ص 
8 حديث رقم: 6934.. 

(2) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (اغتيل 40 ه). سيرته مشهورة. 

e (3)‏ الله بور سر ين الاب (ت 73 هھ) > قيل إنه أسلم 
مع ابيه. وقيل قبله. لم يشين يدر تلضغر تة ٠‏ وقيل رده الرّسول يوم أحد 
اکن e‏ يوم الخندق. اشتهر بالورع والعلم. وتجنب الفتن. عرض عليه 
مروان بن الحكم الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان. فرفض (ابن عبد 
البرٌ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 ص 950 وما بعدها). وروي أن 


دير اليهود قد خصل سيب ابن عمر. روى اليخاري: (ثَما قَدَعَ هَل 
خَتَيَوَ َب الله بَنَ شمر قَامَ عُمَرٌ ر خَطِيبًا هَمَالَ إِنّ رَسُولَ الله صَلَى 


الله عَلَيهِ وَسَلَمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ حَيَبَرَ عَلَى أَمَوَالِهِمَ وَقَالَ د تُقِرُكُمَ مَا 
ركم الله وَإنَ عبد الله بَنَ عُمَرَ خَرَجَ إِنَى مَالِهِ هُنَاك فَعُدِي عَلَيهِ 
مِنَّ اللَيَلِ فمَدِعَتَ يَدَاهُ ورجلاه وَلَيَسَ نئا مُنَاكَ عَدُوٌ مَيَرَهُمَ مُمْ 


رو2 


ؤَا وا وَقَدَ رايت إجلاءَهم فَلَما أَجَمَعَ عُمَرٌ عَنَى ذَلِكَ أَتَاهُ - 
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1 1 0 . 5 . اا - . 
وابي خو " وسهل بن حُنيف وین : عن النبي كياد قال البخاري: 
8 8 . 2 
وكان ابن عمر وليه يراهم شرار الناس. وقال القاضي عياض 
في شر حة لصحيح مسلم: قال الماوردي0©: «اختلف العلماء في 


5 أحَد بَنِي أبي الْحُقَيْقٍ هَمَالَ يا أمِير الْمُؤْمِنِينَ أتخْرِجنا وقد أقَرئ 
مُحَمّدٌ صَلَى الله عَلَيَهِ وَسَلَمَ وَعَامَلَنَا عَنَى الْأَمَوَالٍ وَ شَرَّط ذلك تنَا 
فَقَالَ عَمَرُ أَظَئَنْتَ أني نَسِيتٌ قَوَلَ رَسُولٍ النّهِ صَلَّى الله عَنَيَهوَسَلُمَ 
كَيفَ بك إا أرجت مِنْ حَيَبَرَ تعدو بك قَنُوصَّكَ لَيِنَةٌ بَعدَ لَيَنَةٍ فَمَالَ 
كَانَتَ هَذِهِ هُزِيَنَةَ مِنّ أبي الْقَاسِم قَانَ كَدَنِتَ يَا عَدُوَ الله فَأجلاهم 
عُمَرُ وَأَمَطَّاهُمَ قِيمَةَ مَا كَانَ َم مِنْ الثَّمَرِ مَالاً وَإِبِلاَ وَعُروُوضًا مِنْ 
اقساب وَحِبَالٍ وَغَيَرِ ذَلِكَ) (الكتب الستة. صحيح البخاري. كتاب الشروط. 
ياب إذاا شترط في المزارعة. ص 217. حديث رقم: 2730). 

(1) أبو سعيد الخدري. سبقت الإشارة إليه. 

(2) أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي. ولد بسبتة. من 
أثمة الحديث في وقته. والنحو واللغة. درس بقرطبة. تولى القضاء 
بغرناطة. وله العديد من المؤلفات منها: الإكمال في شرح كتاب مسلم. 
ومشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث. وترتيب المدارك وتقريب 
المسالك في الأعلام المالكية. وكتاب سيرة الرّسول. وكتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى. وهو كتاب يحوي العديد من أحكام القتل وما دونها 
فيمَنَ أساء إلى الرّسول والصحابة» توفي بمراكش السنة 544 ه (ابن 
خلكان. وفيات الأعيان 3 ص 153 154). 

(3) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري. لقب بالماوردي تسبة إلى 
بيع ساء الور من وجوه الاين كان فاظيا كم قاضئ كاه ايا 
الخليفة العباسي القائم. وقيل لعب دوراً في قدوم السلا جقة إلى العراق 
وإلغاء السلطنة البويهية. له تصانيف في اصل الفقه وفروعه. من مؤلفاته: 
الأحكام السلطانية. أعلام النبوة. العيون. النكت. قانون الوزارة. سياسة 
المُلك. ومدح ابن خلكان كتابه الحاوي في فقه المذهب الشافعي. 


ومن طريف ما روي عنه في يوم وفاته. وكان لم يخرج كتبه للناس في = 
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ا 9 1 5 ETE‏ 8 
تكفير الخوارجء( " وقال عيره من المحققين: «جمهور الشلفه 
کفروهم». 


فصل في بيان فرق الخوارج: 
إعلم ام ككييرا من العلماء صنفوا ف في الفرق المبتدعة. 


= حياته. قال في لحظة احتضاره لشخص يثق به: «إذا وقعت في النزع فاجعل 
يدك في يدي. فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء 
منها. فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة ليلاً. و! ن بسطت يدي ولم أقبض 
على يدك فاعلم أنه كات وأني ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة. 
قال الشخص: قلما قارب الموت وضعت يدي في يده فيسطها ولم يقيض على 
يدي. فعلمت انها علامة القبول. فاظهرت كتبه بعده». توفي السنة 450 ه 
(البغدادي» تاريخ بغداد 2 ص 102. ابن خِنُكان. وفيات الأعيان 2 ص 444. 
حاجي خليفة. كشف الظنون 2 ص 1011. الزركلي. الأعلام 5 ص 146). 

(1) شرح الماوردي الموقف من الخوارج في كتابه الأحكام السلطانية. ص 59 


وما بعدها. 
مثل نافع ب e‏ ونجدة بن عام ا بن ا 3 


اعترضوا على حصر الامامة بقريش. السؤال هل يعود هذا التوافق إلى ما 
كان بين قبيلتي قريش بالحجاز وحنيفة باليمامة. والأخيرة كانت أوفر 
رزقاً وخصوبة. لذا رفضت تسليم زكاتها وصدقتها إلى قريش؟ 

وبالتالي هل هي عودة إلى انشقاق أبي ثمامة مسيلمة الحنفي (قتل 12 ه). 
وما حصل في الحرب الكبرى5 أم هي مصادفة أن يتولى يماميون حنفيون 
أمر الخروج على التحكيم. وعلى الخلافة بالكوفة ممثلة بالإمام علي بن 
آبي طالب. والإمارة بالشام ممثلة بمعاوية بن أبي سفيان القرشيين. ويبدو 
أن ما حدث باليمامة كان خروجاً على إمامة قريش وليس على الإسلام, 
وهو عصيان اقتصاد لا عبادة وإيمان (نص من كتابنا: لا إسلام بلا 
مذاهب. فصل: آهل لا حكم إلا للّه). 
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تدان وة مو اخ و و 
وضمنته مقاصدها. ولم آخل بشيء من معانيهاء وآرجو بذلك أن 
يعتبر بهم العاقل المعتيبر. ويحذر من ا الجاهل الغر. 
نشال الله الكوفدق تا تخت سن الا هال وان ةا من دة 
وكرمه في الدارين ما نرجوه من الآمال. 
وهذه تسمية فرق الخوارج خاصة كما سبق ذكرها آنفا: 
الأزذاوقة: الأياكنية: الصفرية: البيسية, الا ية الشسراحشيسة: 
البكازية: البقرية: العتحاردة: التصبلفية.. الفقضلية: التجدات: 
العونية. المطبخية. المعلومية. اليزيدية. العبدلية. المتعالية. 


فهذه فرفهم الثماني عشرة المشهورة. كل فرقة منها منسوبة 
إلى شيخها ومصنف كتبها. 


وإعلم أن فرق الخوارج اجتمعت على أشياء. فأما ما اجتمعوا 
عليه فالقول بإمامة أبي7) بكر وعثمان إلى الحدث()/ [والمراد 
باتحدت الأمون الكى أنتقروت على عتفشان]( وفتى الي 


(1) ل: ثمانية عشر. 

(2) ل: أبا. 

(3) واضح أنه لا خلاف على ولاية عمر بن الخطاب. إنما كان الخلاف بعد 
وفاة الرّسول. وما حصل بالسقيفة أشهر من أن يُذكر. ثم الخلافة على 
عثمان بين الستة الذين اعتمدهم عمر لاخثيار أحد منهم. 

(4) ل: الحديث المراد بالحديث. 

(5) جاء في حاشية الصفحة استدراك من الناسخ: «لعل العبارة فألفوا بإمامة - 
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التحكيم. وقالوا من أتى كبيرة مما أوعد اللّه تعالى عليها 
العذاب فهو كافر. ومَنّ نظر إلى امرأة أجنبية أو قبلها فهو 
مشرك. لأن جملة الذنوب عندهم كباير. وذهبت الأزارقة إلى أن 
كل ذلك كفر وشرك. وأتفقوا كلهم على أن مَنّ فارق ذنباً ولم 
يوفق للتوبة حبط عمله. ومات مستوجباً الخلود في الثَّار. وقالوا 
من زنا أو سرق وأقيم عليه الحدٌّ يجب استتابته. فإن تاب وإلا 
فتل. واتفقوا كلهم على التبري من عثمان وعلي ويا وأما ما 
انفرد به بعضهم عن بعض هسيآتي ذكره في خلال ذكر فرقهم. 


الفرقة الآولى الأزارقة: 


اكات نافع بن الأزرة( eee‏ 


= أبي بكر وعثمان إلى الحدث والمراد بالحدث الأمور التي انكرت على 
عثمان رضوان الله عليهم أجمعين». 

(1) حدث ذلك في معركة صِمَّين (37 ه) عندما رفع جيش معاوية المصاحف 
تداركاً للهزيمة. وذلك بمشورة من عمرو بن العاص. وما يذكره عمر 
كحالة في «أعلام النساء»: أن رفع المصاحف كان من إبداع زوجة الرّسول 
عائشة بنت أبي بكر الصديق. في معركة الجمل. وذلك لتدارك الهزيمة 
أيضا: لك حامل المضحف :رمي يسهم وقدل: أما نجاح هذه الخيلة من 
قبل عسكر معاوية فكان بسيب التهيثة التي تمت داخل جيش علي من قبل 
الأشعث بن قيس الكندي وغيره. 

(2) أبو راشد الحنفي من أهل البصرة. كان أحد أنصار الثورة على عثمان بن 
عفان» انشق عن جيش علي بِصِمَّن مع مع مَنّ سموا يالو وياو 
بالجبار الفتاك. قتل بوقعة مع المهلب بن صفرة قريبا من الأهواز 
(الزركلي. الأعلام 8 ص 315 316). 
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أحد شياطينهم ومصنفهم. انفردت هذه الفرقة بإباحة قتل 
الأطفال والعجائز والعرجان والعميان والمرضى والزمنى حتى 
إنهم كانوا يطرحون الأطفال في قدورهم“ وهي تغلي“. 
واستحلوا الأمانات. فبلغ نجدة بن عامر أحد شيوخ الخوارج 
أيضاً. فكتب إلى نافع بن الأزرق: 


«بسم الله الرحمن الرّحيم. أما بعد فعهدي بيك يوم قارقتك 
وأنت لليتيم كالاب الرحيم. وللضعيف كالاخ اللطيف. لا تلحقك فى 
الله لومة لائم. ولاترضى معونة ظالم. فلما شريت نفسك في 
و م وا و اض و الخ عة كي اف 


الشيطان فأغواك. ولم يكن أحد آثقل عليه وطية منك. ومن 


(1) انفرد الفخري في ذكر نافع بن الأزرق. وما سيأتي من أعلام الفِرق بهذه 
التسمية. أما بقية مؤرخي الملل والتحل. وبينهم مَنّ هو أشد كراهية 
للخوارج. فقد ذكروه باسمه وكنيته: أبو راشد نافع بن الأزرق الحنضي. 
راجع: الاشعري. مقالات الإسلاميين. ص 86. البغدادي. الفرق بين 
الفرق. ص 62. الاسفرايني. التبصير في الدين. ص 49. الشهرستاني. 
الملل والنحل ١‏ ص 188. الحميري. الحُور القين. ص 231. 

(2) من الزمانة وهي آفة تصيب الحيوانات. وزمنى أي المبتلين بالزمانة 
( الرّازيء مختار الصحاح). 

(3) ل: الا قط مفردة زائدة لا محل لها في سياق الكلام. 

(4) صحيح كانوا يأخذون الأطفال بكفر آبائهم لكن المؤلف انفرد بذكر هذه 
الممارسة. 

(5) ل:ابن. 


(6) ل: اشرابت. 
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علي الفخري 

ا :فا سحنانات ی ا وا ضواف و یک کی کرت الذي 
عذرهم الله في كتابه من فقراء المسلمين وضعفتهم”' والله ك 
يقول: ولس عل الصَعَمَك ولا عل الْمرضّئ ولا عَلَ الت لا دوت ما 
فقوت حرج إِذَا نصحو بل وَرَسُولِه. »7 ثم إنك استحللت قتل 
الآأطفال؛ وقد تهى رسول: الله عا عن فتلهم. ثم صار من رأيك 
[ألا]0) تؤدي الأمانات إلى أهلها. فاتق الله يا نافع. وانظر لنفسك. 
فإن الله بالمرصاد. وحكمه العدل. وقوله الفصل والسلاح»(") 


(1) ل:.ضعفاهم. 

)2( سورة التوبة. الآية: 91. 

)3( التسكتان: أن 3 

(4) وردت الزسالة في الكامل في اللغة والأدب. وهذا نصها: أما بعد: فإن 
عهدي بك وأنت لليتيم كالأب الرّحيم وللضعيف تالاخ البر. لا تأخذك في 
الله لومة لاثم ولا ترى معونة ظالم. كذلك كنت أنت وأصحابك. أما تذكر 
قولك: لولا أني أعلم أن للامام العادل مثل أجر جميع رعيته ما توليت 
آمر رجلين من المسلمين5 فلما شريت نفسك في طاعة ربك ابتغاء 
رضوائه. واصبت من الحق فصّه. 

وركبت مٌُّرّة. تجرّد ذلك الشيطان. ولم يكن أحدٌّ أتقل وطأة منك ومن 
أصحابك. ما استمالك واستهواك واستغواك فأغواك فغويت فأكفرت الذين 
غذرهم الله في كتايه. ان ا e AE E‏ فقال جل ثناؤه. وقوله 
الحق. ٠‏ ووعده الضدق: ایی عَلَ الضْعصا ولا عَلَ الْمَرْصَئ رلا على آل لا 
دوت ما يفقوت حرج إِذَا نصحو له ورَسوله. ( التوبة. آية: 91). 

ثم سمّاهم أحسن الأسماء. فقال: طم عَلَ الْمُحْسِنِينَ من سکیل که (الآية 
نفسها) اخ a‏ الأطفال. وقد نهى رسول الله عن قتلهم وقال عر 
ذكره: چوا ررر وازرة ود ر ری (الأنعام: 164. الإسراء: : 4. فاطر: 18. 
الزّمَر:ٍ 7: النجم: 38: : آلا كزر). وقال في القّعد خيراً . وفَضّل اللّه مَنّ جاهد - 
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فكتب إليه نافع بن الأزرق: «بسم الله الرحمن الرحيم. أ 
بعد. فقد أتاني كتابك تعضني فيه وتذكرني. وتنصحني 
وتزجرني. وتصف لي ما كنت عليه من الحقء وأنا أسأل اللّه 
تعالى أن يجعلني من طاالنَ يَنْتَمِعُونَ الْقَوْلَ يعوب أَحْسَكهد». 
وعتبت علي بما تماديت من تكفير القعداء وقتل الأطفال. 
واستحلال الأمانات. وسأضسر لك ذلك إن شاء الله تعالى». 


و«أما هؤلاء القعدا فليسوا کمن ذكرت ممن كان على عهذ 
رسول الله َة. فإن أولكك7!) كانوا بمكة حرسها الله تعالى. 
بالإيمان مقهورين. لايجدون إلى الفرار سبيلاً. وهؤلاء بخلافهم. 
وأما الأطفال فإن نبي الله تُوحاً ن. كان أعرف بالله يا نجدة 


مني ومتك. حيث قال: وتال ف رب ا على ال 1 قران دنار 


ا 


إِنّكَ إن تَدَرْهُمَ يضلوا عبسَادَكَ ولا يلوا إلا جا اا4 .فسماهم 
۳ 
بالكفار. وهم أطفالء. فكيف جاز ذلك في قوم نوح ولا يجوز في 


= عليهم. «ولا يدفع منزلة أكثر الناس عملا منزلة من هو دونه». أومَا سمعت 
قونه OE‏ زلا نكر ليور يوا النقينة 2 أأقل OS ALENT‏ 
فجعلهم الله من المؤمنين. وفضل عليهم ET e‏ ورأيت آلا 
تؤدي الأمانة إلى مَنّ خالفك. والله يأمرٌ أن تُؤْدَى الأمانات إلى أهلها. 
قات الله وانظر لتفسلكة واكق يوا ول ر مالك عن ولد ولا رل هو 
ان عن والدو ةا 4 لسؤزة تعشان :033 فإن الله عر و كوه جالسرصياك: 
وحكمه العدل. وقوله الفصل والسلام (المُبرد. الكامل في اللغة والأدب 3 
ص 201 - 202). 

(1) ل: غير واضحة 

(2) سورة نوح. آية: 26 27. 
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قومناء وما بيننا وبينهم إلا السّيف5 وأما استحلال الأمانات ممَنّ 
خالفناء فإن الله تعالى أحل [لنا) أموالهم لنا كما أحل لنا 
دماءهم. قاتق الله يا نجدة والسلام غل مَنّ اهو بالحق؛ وعمل 


0 انتهى جوابه. 


2( جواب نافع بن الأزرق إلئ نجدة. كذلك ورد فى الكامل. وهذا نصه: يسم 
الله الرحمن الرحيم. أما بعد. فقد أتاني كتابك تعظني فيه وتذكرني. 
وتنصنح لي وترجوني. وتصف ما كنت عليه من الحقّ. وما كنت أوثره من 
الصواب. وأنا أسأل الله جل وعر أن جلي فين الدين وون الول 
فَيَتَبعُونَ اة > وعبت علي ما دنت به من إكفار القّعد وقتل الأطفال 
واستحلال الامانة. فسأفسر لك لم ذلك إن شاء اللّه. 
أما هؤلاء القعد فليسوا كمن ذكرت ممّنّ كان يعهد رسول الله ية . لأنهم 
كانوا بمكة مقهورين محصورين. لا يجدون إلى الهرب سبيلا ولا إلى 
الإتصال بالمسلمين طريقةً. وهؤلاء قد فقهوا في الدّين. وقرأوا القرآن. 
والطريق لهم نهج و وا ركد عركث نا كان ابه كال عيمن كان مجلم 
اذ قالوا: اكا مُسَتَضْعَفِنَ في لاض (النساء. آية: 97). فقيل لهم: طألَ 
3 أَرْضٌ الله وسِعَة فتاجزواً »> (الآية نفسها) . وقال: ظفّيحَ لْمُحَلْفُوبَ 


يِمَقَعَّدِهم خف سول أنه سورة التوية. آية: |81(. وقال: وجا الْمَعَذّرونٌ 
ين لااب لون هم (نفسها. آية: 90). فخبّر بتعز يرهم . وأنهم 


الله ورسوله. وقال: صي الَِنَ كَفَروا مي عَدَابٌ اليم (نفسهاء 

0) . فأنظر إلى أسمائهم وسمائهم: 

وأما أمر الأطفال فإن نبي الله تُوحاً #+. كان أعلم بالله يانجدة مني 
ومنك» فقال: طلا ندر عَلّ آلأرضِ ين لكر E E‏ َد 
رلا يدوا إلا اجا مارا (سورة نوح. آية: 26 27) » فسماهم بالكفر 
وهم أطفال. وقبل أن يولدوا. فكيف كان ذلك في قوم وج ولا نكون نقوله 
ببني قومنا والله يقول: ااکفارگ عبر من أولهيٌ ار لكر بر في ار # 
(سورة القمر. أآية: 43). وهؤلاء كمشركي العرب. لا نقبل منهم جزية, = 


82 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَمَلٍ الأديان 


قلت: فانظر أرشدك الله أيها الواقف على كلا مه. وحمانا 
جميعاً من ضلاله ظلامه» إلى شدة مروقه من الدين. بما 
بهرجه في کتابه من زخرف غرور شيطنته بجواباته التي ملاها 
قلوب شيعته ضلالاً وشروراً. وإلى دخوله في قوله تعالى: #مَيَطِينَ 
لانن وَالْجنّ يوج بَعَصُّهُمَ ل بَعْضٍ يُحَرفَ القولٍ غرورا چ4 . 

وانظر كيف قاس الطعن بالسنان على الطعن باللسان. وأولاد 
اکم عل دافاو وک افقوص لی اللة کا لى ل 
دماء المسلمين حتى قاس عليهم الأموال. وقد علم من حكم 
الشيعة أن اسح قد ككل دون اتال كالفكل دخا شن التسن 
و[الموضع]). أو المال إذا بغي عليه أحد أو صال. [فإن]“ 
الباغي والجريح منهم إلا يوقف]7) عليه. وأما أخذ ماله فلا 
سبيل إليه. 


وليس بيننا وبينهم إلا الشّيف أو الإسلام. 

وأما استحلال أمانات مَنّ خالفنا فإن الله َل أحل لنا أموالهم. كما أحل 

لتا دماءهم :فتاوه خلال طلق. وأموالهم فى للمسلمين: فاق الله 

وراجع نفسك. فإنه لا عذر لك الا بالتوية. ولن يسعك خذلاننا والقعود 

عنًا. وترك ما نهجناه لك في طريقتنا ومقالتنا. والسلام على مَنّ أقرّ 

بالحقٌّ وعمل به (المُبرد. الكامل في اللغة والأدب 3 ص 202 203). 

(1) جوابه الى نجدة. 

(2) سورة الأنعام. آية: 112. 

(3) النسختان: البضع. ولا يكتمل معناها إلا بإضافة شيء لها وبلا آلف ولام 
التعريف. ولعلها الموضع. 

(4) ل: فإن. 

(5) م: لا يدفف. ل: لا يدنف. ولعلها: لا يوقف. 
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نسأل الله الحماية ودوام الهداية. ومما حكى' الشّهرستاني©) 
عنهم إسقاط الرجم عن الزانيء إذ ليس في القرآن. وإسقاط 
حد القذف عمّنّ قذف المحصنين من الرجال. مع وجوب الحد 
على قاذف المحصتات من التساء. 

وآن أطفال المشركين في التار مع آبائهم. وآن يجوز أن يبعث 
الله نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوته. إذا كان كافراً بعد البعثة. 
وآنهم جوزوا الكباير والصغاير على الأنبياء عليهم الصّلواة 
والسّلام. 


الفرقة الثانية الاباضية7): 


)1( 38 حكي. 

)2( الفقيه والمؤرخ الشافعي الاشعري بو الفتح محمد بن عيد الكريم 
القهرساتى (ت 548 ھ). وهو 09508 كتاب: الملل والتحل. والإقدام في 
الكلام. 

(3) وردت تلك التهم لدى الشهرستاني في الملل والنحل | ص 121 122. 

)4( ل عليهم السلا م. 


30 

(5) أحد المذاهب الحيّة. تلتقي أصوله أو عقيدته مع المعتزلة. وفروعه أو 
مسائله الفقهية مع المذهب الحنفي. إلى حدٍ ما. وهو مذهب أهل عُمان 
قديما وحديثاء وجماعات بالجزائر وتونس وليبيا. ظهر بالبصرة (راجع 
الجغرافيا والاعتدال). يضيق الاباضيون من الصاق تسمية الخوارج بهم. 
جمع علي يحيى معمر في كتابه «الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب 
المقالات في القديم والحديث» الآراء في المذهب مع الرد عليهاء وقد 
جهد الكاتب تفنيد ما اعتبر مذاهبَ داخل الإباضية نفسها. فماهي الا - 
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اجتهادات متها ما ثبت ومنها ما انتهى. 

ومما قاله ردا على مزاعم ما تسب إليهم: «لقد أضاب الاباضية من كتاب 
المقالات كثير من الأذى. قد يكون مقصودا. ولكنه واقع. وقد أحدث بالفعل 
فجوة بينهم وبين إخوتهم في بقية المذاهب. كانت متسعة في الماضي 
واصبحت تضيق» (1 ص 10 )! وبالفعل غدا مذهب الإياضية أحد مذاهب 
المسلمين المعترف بها في المؤتمرات التي تُعقد للتقريب بين المذاهب. 
قال الشيخ السمائلي حول ملابسات التّسمية وفرضها على أتباع هذا 
المذهب ليتقبلوها برحابة: «لما رأوا منا موافقة عبد الله بن إباض في 
إنكاره على مَنّ يسمونهم أمير المؤمنين أضافونا إليه وأطلقوا علينا أسم 
الإباضية نسبة لأبيه إباض. لأن عبد الله كان على وتيرة أبيه. وكان أبوه 
أشهر منه. فلذلك سموا هذه الآمة بذلك. فتراهم إذا ذكروا الحوادث 
المذهبيةء وجاء منها على منهج هذا الفريق. قالوا ذلك للاباضية أو هو 
قول الإباضية. فشاعت تلك التسمية شيوع هذه الآمة» (السمائليء ازالة 
الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء. ص 50). 

وآبو الشعثاء هو جابر بن زيد الأزدي البصري (ت 93 ه ). الذي يُعد 
أصل مذهب «واسه الذي قامت عليه آطامه» في ما يخص الحديث النبوي 
والفقه. وقيل كان من خاصة عبد الله بن عباس. والأخير قال بحقه: 
«تسألوني عن شيء وفيكم جابر بن زيد» ونفاه الحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفي 
إلى غُمان. ولما مات قال فيه قتادة: «اليوم مات أعلم أهل العراق» 
(الزركلي. الأعلام 2 ص 81) وأبو الشعثاء هذا هو المقصود في شعر 
تحن الكزلة [البلاذري أنبدات الأشراف CHa‏ 

وكهيس وأبي الشعثاء إذا نفروا إلىالاله وذي الاخبات زحافٌ 
عبد الله بن إباض التميمي من مقاعس تميم (ت 86 ه). ويذكر عنه أنه 
مات بعد أن ترك ما قالت به المُحكمة أو الشراة. ورجع إلى الاعتزال. 
وناظنة تعصد الجول بنفي القدر. فآنذاك لم تكن مقالة المعتزلة ظاهرة 
بعد. 1 0 لعبد الله بن وهب الراسبي. أول إمام اختارته المُحكمة 
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انفرد هو وفرقته بآن قالوا: لا ربا إلا فِي النَّسِينَة!'). وجوزوا بيع 


o.‏ اذا کان ندا بید» وخالفوا قول رسول»› الله كياة: د 


تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ وَالَوَرِقَ بِالَوَرِقٍ إل سَوَاءَ بِسَوَاءِ©) 


rrr 


= وروى البلاذري: «كان في سجنه (عبيد الله بن زياد) نافع بن الأزرق 
ونجدة بن عامر وعبد الله بن إباض وغيرهم. وكانوا غضيوا للبيت 
(عندما ضرب يزيد بن معاوية الكعبة) فقاتلوا مع ابن الزبير. وهم لا 
يرون نصره. ولكنهم احتسيوا في جهاد أهل الشام. ثم إنهم قدموا 
البصرة فالتقطهم ابن زياد وحبسهم» (البلاذري. أنساب الأشراف | 
ص401. الحميري. الور القين. ص 227). 
تصدر ابن إباض الثورة على الأمويين. وتذكر المصادر الإباضية القديمة 
رسالته إلى عبد الملك بن مروان جواباً على رسالته إليه. ومصدر خبر 
الرسالة ونصها من كتاب مخطوط من محفوظات دار الكتب المصرية 
بالقاهرة تحت رقم للا ب) يدعى «الجواهر المنتقاة» لأبي القاسم 
البرادي (ت697 ه). جاء في الرسالة: «من عبد الله بن إباض إلى عبد 
الملك بن مروان. سلام لك فإني أحمد الله لا إله إلا هو. وأوصيك 
بتقوى اللّه. فإن العاقبة للتقوى. والمرد لله» (الباروني. مختصر تاريخ 
الإباضية. ص20). 

(1) تعني التأخير. كتأخير حرمة المحرم إلى صفر. وقد ورد في القرآن: إا 

آل ا و كي فصل يد اليرت كرا فر عا ر عا اا 

E ET EET | ا ورد‎ E 
ا «يعني تأخير الأشهر الحرم عما رتبها الله... فكانوا يؤخرون‎ 
تحريم المحرم الى صفر. فيحر مونه ويستحلون المحرم فيمكتون بذلك زمنا‎ 
5 ثم يزول التحريم إلى المحرم» ( الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن‎ 
.)45 ص‎ 

(2) ورد الحديث في صحيح البخاري بعدة صيم. وليس بينها الصيغة التي 
ذكرها المؤلف. ومنه الحديث: رلا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدْهَب إلا سَوَاءً - 


o1 
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الحديث الصحيح. وقوله يله في الحديث الصحيح الآخر: 
«الدَّهَبٌ بِالدَّهَبٍ وَالفِضَهٌ بانَفِضَةِ وَالَبّرٌ بِالْبّرَ وَالشَعِيرٌ 
بالشَعِيرٍ وَالتثَّمَرٌ بِالثَّمَرٍ وَالْمِلَحٌ بِالْملَّحِ مِثْلاً بِمِثَلٍ سَوَاءً 
بِسَوَاءٍ يَدَا بِيَّدِ فَإِذًَا حلفت هده ال سكاف فَبِيعُوا كُيَفَ 
شِنَتّمَ إا كَانَ يَدَا بيد وقوله ية في الحديث الصحيح 
الاو فهر ردا اشكواة وقد اوي وفنا اترو هة أن 
مَنَ ارتكب معصيةً كبيرةً كانت أو صغيرةً كفر كفر. 


الفرقة التالثة الصّضرية72) 


= بِسَوَاءٍ وَالْفِضَةَ بِالفِضّة إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيكُوا الدَّهَبٍَ بالفِضّة 
وَالْعَْضة بالذهب كيت ضِنته, . والحديث: ,لا تَبِيعُوا الدَّهَبَ 


بِالدَّهَبٍ إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلا د حو ححا ع و SE‏ 
الورق بِالّوَرِقٍ إلا مِثَالَا مَل ولا ؛ تشِفوا بَعَضَهَا عَلَى بَعَض ولا 


تبيعُوا مِنْهَا غَائِيَا بتاجز» (الكتب السّتة. صحيح البخاري. كتاب البيوع. 
كن 160 كييك ركم و 7). 

(ا) الكتب الستة. صحيح مسلم. كتاب المساقاة. ص 953 حديث رقم: 4063. 

(2) ه: ربا. ل: أربا. المصدر نفسه. حديث رقم: 4064. 

(3) من مقالاتهم: أنهم لم يكفروا القّعدة عن القتال. إذا كانوا موافقين في 
الدين والاعتقاد. ولم يسقطوا الرجم. ولم يحكموا بقتل الأطفال. وأجازوا 
التقية في القول دون العمل (الشهرستاني. الملل والنحل 1 ص 137). 
ويّقال إنهم نسبوا إلى شخص يدعى عبد الله بن الصفار. وعندهم كل ذنب 
مغلظ كفر وشرك. وزاد الحميري بالقول: «يجيزون مناكحة المشركين 
والمشركات. وأكل ذبائحهم. وقبول شهادتهم ومواريتهم. ويحتجون بأن 
النبي بل . زوج بناته من المشركين في دار التقية» ( الخُور العين. ص 231). 
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انفرد هو وفرقته بأن قالوا: مَنّ عرف اللّه تعالى وكفر بما سواه 
من كتاب. أو نبيء أو جنة. أو نارء أو غير ذلك. وعمل سائر 
المعاصي مِنّ قتل أو زنا أو غيرها فهو بريء من الشرك. ومن 
جهل الله تعالى وأنكره فهو مشرك. وهذا ضد ما ذهبت 
إليه الخوارج. مِن كون ارتكاب المعاصي عندهم 0 وزعمت 

ف الشيرقة أيظنا أن 'عليا حضف . هو الحيران» الذي ذكره الله 
تعالى في ال > وكذبت في ما زعمتء. ولقد افترت عظيما 
من البهتان واللّه أعلم. 


الفرقة الرّابعة [البيهسية]“ 


5 ك 3 2 35 8 8ه 3 ۰ 
اصحاب ابي ھن 1" احد سيوحهم ومصىمي کتبهم. انفرد 


هو وفرقته. بأن قالوا: لا يكون الرجل مسلماً حتى يعلم جميع ما 


الآ 5 0 >> عام ع د > ع ع 0 دعم عمس أَعقّانًا 
(1) كما ورد في الاية: قل أندعوا من دوب اني ما لا يفَعنًا ولا يضرا ونرد عَلَحَ أعقاء 
بعد إد هدنا ا لدی 0 وة آل طن ف رض یاد له أ 3 ص دعو لهب لک 
وم ا بره 500 2 ور ور ر اک ا ل عر 
الهدى اننا قل الهدئ وأا سلح رب العتلييتت» (سورة 


(2) النسختان: البهسية. وعند أغلب مؤرخي الملل والنحل: البهسية نسبة إلى 
شيخهم آبو بيهس الهيصم بن جابر (الأشعري. مقالات الإسلاميين. ص 
3- الشيرعتاتن: العلل والتكل (1 صن 4123 خب الأشعرى قرغت 
منها عدة فرق: العوفية. واصحاب شبيب التجرانى نا أو أصحاب السؤال. 
واصحاب التفسير (المقالات. ص 115 - 117). 

(3) النسختان: بهس. وقيل كان أبو بيهس بن عامر يرى الدار دار شرك. 
واستحل دماء آهل القبلة. وهرب من الحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفي إلى 
المدينة. ثم أدركه الوالي عتمان بن حيان أيام الوليد بن عبد الملك 
فقتله بعد أن قطع يديه ورجليه (المقدسي. البدء والتاريخ 5 ص 138). 
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ا اللّه له وما حرم عليه. وزعموا أ من ارتكب ا يوحب 
الحد ورفع إلى الحاكم. فآقامه عليه حكم بكفره حينئذ. وحكي 
أن بعضهم يقولون مَنّ رجع إلى دار الهجرة إلى القعود برئنا 
كفر. والعياذ بالله. كفرت الرعية الغايب منهم والشاهد. 


الفرقة الخامسة العجردية(!) 


الخارجون الى الملة المجوسية. ويقال العجاردة اجات 


= وقال عنه يقول الأشعري: زعم أبو بيهس أنه لا يسلم أحد حتى يقر 
بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة ما جاء به محمد جملة (مقالات 
الإسلاميين | ص 178). ويزيد الحميري القول: اعتبرت البيهسية السكر 
من كل شراب حلال الأصل موضوع عن سكره منه. وكل ما كان من 
ترك الصلاة أو شتم فهو موضوع عن صاحبه لا حد فيه ولا حكم, 
وينسب لهم فرقة العونية التي كفرت الرعية بكفر الإمام (الحميري. 
الخُور العين. ص 176). 

(1) وردت عند الشّهرساني بالعجاردة (الملل والتّحل ١‏ ص 128). وعدّهم 
الأشعري في المقالات (ص 93 100) بخمس عشرة فرقة: من غير 
الفرقة الأصل. الذين يدعون الطفل إلى الإسلام والبراءة منه قبل ذلك. 
هناك: الميمونية القائلون بنفي القدر على مذهب المعتزلة. والخلفية 
أصحاب شخص يدعى خلف. اختلفوا مع الميمونية بمسألة القدر. 
والحمزية أصحاب رجل يُدعى حمزة الذين رجعوا إلى قول الميمونية بنفي 
القدر. والشعبية أصحاب شعيب من القائلين بالجيرء. والحازمية. 
والمعلومية. والمجهولية. والصلتية. والثعالبة. والأخنسية. والمعبدية. 
والشيبانية. والرّشيدية. والمكرمية. وكل هذه الفرق أو الجماعات. وربما لم 
يتعد عدد أشخاصها الشخص الواحد. تناسلت من بعضها بعضاً بسيب 
الاختلاف في قولهم في القدر. 
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١غ" ١‏ 5 . 5 95 5 5-5 5 
عو احد شيوحهم ومصمى كتيهم. انفرد هو وفرفنه بالقول 


بنكاح بئات الأولاد من الينين واليتات وينات الأخوة. وينات 


الآخوات كالمجوس المستحلين نكاح الراك ويحكى عنه أنه 


قال تحب اليراءة من الا حتى يدعي الإسلام. وأطفال 


المشركين في الثّار [مع آبائهم]. وأن العجاردة كانوا ينكرون 


السلام من القرآن. 


0 


أصحاب عبد الكريم بن عجرد. وقيل سجنه أمير اسمه خُلد بن عبد الله 
اليجلي. وحسب ما فتشت في كتب التاريخ والأعلام لا يوجد سوى أمير من 
أضراء يتى١امية‏ سمه حليت بن عبد الله الحنفى» ورد امه الطبرى فى 
تازيكة ضمن خواذت الستة 2ذف. :وما نعدهاء 

وهو ها تمب: إلى السنونية هيم أضصحات ميمون البلخى: .ولا عرب إذا 
علمنا أن أصل هذه التهمة هو أنه خصم لدود من أهل الحديث أبو على 
اتسين "بن هلي فق برب الكوابيشي ات 248 ه) "من أضحاب الما 
الشافعي (ابن خِلّكان. وفيات الأعيان | ص 399). نقلها عنه أبو الحسن 
الأشعري (المقالات. ص 95). ثم ذاعت عنه في كتب الملل والنحل. 
وتحشك الأششرى أيضا :آنه رلم يعاو سور يوست من اران( لالات 
ص 96). لو عذرهم في ذلك: «لا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن» 
(الشّهرستانيء الملل والتّحل | ص 128). 

لا ندري. من أين جاء خبر المجوس بأنهم يبيحون زواج بنات الأولاد 
وبنات الأخوة. حتى يضاف إلى فرقة من فرق المسلمين. والمجوس أو 
الزرادشتية ديانة معترف بها بإيران الإسلامية. وممثلة في البرلمان حالياً: 
وهم لا يعبدون النار إنما يعتبرونها مخلوقاً طاهراً مثل الماء. 

ل: إضافة. 

لا يوجد أثر لهذه المقالة في کاو اچ الخو 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


الفرقة السّادسة المفضلية(') 


اضخات ال اکا شيوخهم ومصنفي كتيهم. انقرد هو 


(1) لعل اسمها الفضلية أو الفضيلية مثلما ورد الاسم عند الأشعري وابن حزم: 


2) 


( 


لر 
الفضلية. وعند الحميري: الفضيلية. وقولهم للا يكفر ولا يعصي من قال 
بضرب من الحق الذي يكون من المسلمين وآراد به غير الله نحو قول 
القائل لا اله إلا الله يريد بها قول النصارى الذي لا اله الا هو الذي له 
الولد والزوجة أو يريد صنما إتخذه إلهأ. وكقول محمد رسول الله وهو 
يريد غيره. (الأشعري. مقالات الإسلاميين. ص 118. ابن حزم الفصل 4 
ص 190. الحميري الحُور العين. ص 231). أما المفضلية فهي فرقة من 
فرق الغلاة المحسوبة على الشيعة. أتباع المفضل الصيرفي. غالت بالإمام 
جعفر ين محمد الصادق (ت 148 ه ). وقيل اسارت اليه بالريوبية 
لكن. لا يوجد ذكر لمثل هذه الجماعة ودعوتهم لربوبية جعفر الصادق 
لدى أببي الحسن النوبختي فضي «فرق الشيعة». وقد أتى على الغلاة كافة. 
كذلك لا نجد لها ذكر لدى سعد الاشعري (ت 299 أو 301 ه) في 
«المقالات والفرق». وهو كتاب تضمن كل ما ورد في «فرق الشيعة» المحور 
مع شيء من التغيير والإضافة. 
الأشعري. وابن حزم وغيرهم أن يقولوا في النصارى مثل هذا القول. وهو 
دين معترف فيه من قبل الإسلام. أنهم يعتقدون بأن لله تعالى زوجة. 
وحتى الولد. مع أن مثل هذه المقالة يفندها مفكر ومؤرخ مثل أبي 
الريحان البيروني. قال: «إن الأب عندهم غاية التعليم. كما أن الابن غاية 
الاختصاص والتكريم. وليسوا يذهبون فيه الى معني الإايلاد الحيواني. 
وربما أشاروا الى التولد الكائن على وجه الإفاضة والاقتباس. وحال 
الألفاظ فى اللغات المتبايتة أدت إلى تباين العقائد. وتنافر أهلها» 
(القانون المسعودي 1 ص 0). 
| المضل. 
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وفرقته بأن قالوا من قال لا إله إلا الله نلساته ويعني صنما أو غير 
ذلك فهو مسلم. وكذا إن قال محمد رسول الله ونوى بقلبه 
ااا وو خا او هيت كان ها لا روا و 
بعد أن قال ذلك بلسانه. وما استحلوه آنهم جوزوا على الأنبياء 
المغاصي مع اعتقادهم أن كل معصية كفر. قلت: فقد جوزوا على 
الأنبياء الكفر. وهذا منهم عين الكفر واللّه [تعالى]“ أعلم. 


الفرقة السّايعة النجدات“ 


١ )5( 


اتات دة حن افر هن حطس تة . احد شيوخهم 


(1) ل: نوا. 

(2) ل: ناقصة 

(3) ل: إضافة. 

(4) كانت بدايتهم باليمامة حين مال جماعة من الأزارقة وبايعوا نجدة بن 


عامر الحنفي. وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة 
وأصر عليها فهو مشرك. وأن مَنّ زنا وسرق وشرب غير مصر فهو مسلم. 
قال الاشعري: «وحُكي عنهم أنهم استحلوا أهل المقام وأموالهم في دار 
التقية وبرئوا ممّنْ حرّمها» (مقالات الإسلاميين. ص 91). 

وفسر الشّهرستاني أهل المُقام بالقول: «دماء أهل العهد والذمة» (الملل 
والنحل | ص 124). وكذلك الحميري (الحُور العين. ص 224). كذلك 
غرفت النجدات بالعاذرية. وجاء عنوانها عند الشهرستاني: «النجدات 
العاذرية». لأنهم عذروا الجاهلين في أحكام الفروع أي الفقه (المصدر 
نفسه). ورسالة نجدة التي أوردناها سلفا توضح ميول هذه الفرقة وما 
أنكرت من اعتقادات فرقتها الأصلية الأزارقة. وقد قتل نجدة على يد 
أحد أتباعه وهو ابن فديك. 


(5) من بنى حنيفة. وأغلب الشراة أو الحرورية من هذه القبلية. كان من = 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَر فرق أَهَل الأديانٍ 


ا 


ومصنفي كتبهم. انفرد هو وفرقته بأن قالوا: مَنّ كذب كذد 
كير کا أو كبر اا وأصرّ عليها. فهو مشرك. وحكي 
أن تجدة :اس دهاع اهل الحل وات وا كه دة القرفة: 
التعدات: على آنه لا حاجة لاس الى امام قط. وأنه لا يجب 


0 1 7 5 
نص الإمام الأعظم'. وانما يحب عليهم آ ن يتناصفوا في اداء 


= أصحاب نافع بن الأزرق. وانشقّ عليه بسبب تطرف ابن الأزرق واباحته 
للدماء وحكمه بآطفال ن أن يُقتلوا مع آبائهم. وقد تسمى بأمير 
المؤمنين. ومال إلى التفاوض مع الأمويين في زمن عبد الملك بن 
مروان. وكانت ابنة لعثمان بن عفان قد وقعت في الأسر في إحدى 
المعارك مع الأمويين. فاشتراها نجدة من ماله وآرسلها إلى عبد الملك. 
وقيل بسبب ذلك قتله أحد أتباعه ويدعى ابن فديك. السنة 69 ه. وعلى 
إثرها وجه عبد الملك بن مروان مَنَ يقتل ابن فديك (الأشعري. مقالات 
الإسلاميين. ص 91. الشّهرستاني. الملل والتحل ١‏ ص 124. البغدادي. 
الفرق بين الفرقء ض 69: الزركلي: الأعلام 8 ص 324 325). رزاع 
رسالة نجدة الى نافع بن الازرق ففيها ملخص اراء نجدة ونواياه 
(المبرد. الكامل في اللغة والآدب 3 ص 210). 

(1) حسب الحميري: انفرد النجدات بهذه المقالة من بين فرق الخوارج: «إن 
الإمامة ليست لازمة» (الخُور العين. ص 202 ). ومن المعتزلة قيل اختص 
في هذه المقالة أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم. قال الآأصم 
الأشعري: «قال الناس كلهم. إلا الأصم. لا بد من إمام». ورأى الأصم 
هو: «لو تكاتف الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإماح» (الأاشعري. مقالات 
الإسلاميين. ص 460). 
إلا أن القهرستاني يذكر عن السعتزلي هقام القوطي. (ك بين 211 230 
ه) آنه خال:.مإن الامامة غير واجبة فى الشرع وجوياً لو امتنعت الأمة 
عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب. بل هي مبنية على معاملات الناس. فإن 
تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى. واشتغل كل واحد من 
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الحقوق. ودفع المظالم في ما بينهم. وهذا خطأ ظاهر فاحش 


الفرقة الثامنة العونية(') 


صحاب ابن عون. أاحد شيوخهم ومشهوري اتمتهم. ومصنفي 


- 


كتبهم. انفرد هو وفرفته نات فقالوا: اذا حكم الإمام حكما ا 
بيلد من البلدان. عمداً كفر بذلك في الوقت هو ورعيته. [يعني 


(2) 


Q4 


المكلفين بواجبه وتكليفه استغنوا عن الإماح ومتايعته». (الاقدام في علم 
الكلام. ص|ا48). 

كذلك روى أبو معين النسفي (ت 508 ه) مقالة الفوطي بالقول: «الناس 
لو كفوا عن الظلم لاستغنوا عن الإمام». (تبصرة الأدلة. ص 823). 
يذكرها ابن حزم الظاهري (المفصل 4 ص (19): بآنها طائفة من 
البيهسية وقولها: «إن الإمام إذا قضى قضية جور وهو بخراسان أو 
بغيرها. حيث كان من البلاد. فضي ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع 
رعيته. حيث كانوا من شرق الأرض وغربها ولو بالأندلس واليمن. وقالوا 
أيضاً لو وقعت قطرة خمر في جب ماء. بفلاة من الأرض. فإن كل مَنّ 
خطر على ذلك الجب فشرب منه. وهو لا يدري ما وقع فيه. كافر باللّه». 
ويعدها الشّهرستاني (الملل والنحل | ص 129 ) بفرقتين من البيهسية. 
الأولى تقول: مَنّ رجع من دار الهجرة إلى القعود برأنا منه. وتقول الثانية: 
نتولاه لأنه رجع إلى أمر كان حلالاً له. والعونية تجمع بتكفير الرعية بكفر 
الإمام. ويضيف الشهرستاني للعونية: «السكر كفر. ولا يشهدون أنه كفر ما 
لم ينضم اليه كبيرة أخرى من ترك الصلاة أو قذف المحصن». وذكرها 
الأشعري والبغدادي بالعوفية من البيهسية. (مقالات الإسلاميين. ص 115. 
والفرق بين الفرق. ص 88). 

م: من أهل الإسلام. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكّر فرق أَهَل الأديان 


بذلك أعوانه من آهل الإسلام]. وحجته في ذلك بقوله تعالى: 
وتن لد يمتككر يمآ ال آله كأؤليق هُمْ آنگیود 4 


قلت: فحكمهم هذا ينبي عن عظيم حمافتهم وعظيم جهلهم. 
فالبرهان القطعي قائم على بطلان ما ذكروه من تكفيرهم 
الإمام الجائر”) بغير مستند شرعي. ولا دليل عقلي ولا نقلي: بل 


(1) ل: اضافة. أخذت الجملة من الحاشية مع تحريك مكان العبارة: من أهل 
الإسلام حتى يستقيم المعنى. سورة التوبة. آية: 44. 

(2) الا يدن: ناقصة. 

(3) يقصد المؤلف تلك الأحاديث التي تحرم الخروج على حُكام الجور. منها 
أن الفوضى وما تسفر عنه الثورات أكثر فساداً من البقاء على الحاكم 
وتقديم النصيحة له. أو أن يموت ويتخلص الناس من جوره. 
ورد لدى قاضي القضاة أبي يوسف (ت 182 ميلادية). وهو تلميذ إمام 
المدهنب: أبي حتيفة (كوفي أو هل 150-ه) تاقلا عن أبن هريرة أت 59 
ه 687 ميلادية) حديثاً يقول: «إنما الإمام َة (كل ما وقى) 0 مخ 
ورائه ويّتقى به. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً. وإن أتى 
بغيره فعليه إثمه» (كتاب الخراج. ص 9). وأكثر من هذا أورد 0 يوسف: 
«ليس من السّنَّة أن تشهر السلاح على إمامك» (نفسه). وأخرجه مسلم في 
صحيحه (الكتب الستة. صحيح مسلم. باب الإمارة. ص 1009. رقم 
الحديث: 4772). 
وورد عن الإمام أحمد بن حنبل (ت 241 ه 855 ميلادية) في شأن عدم 
الخروج على الإمام. وما يتعلق برفض أصحابه لخلافة الواثق بالله (ت 
2 ه 846 ميلادية). كونه كان يقول بخلق القرآن على خلاف رأي ابن 
حنبل. ما نصه: «عليكم بالنكرة بقلوبكم. ولا تخلعوا يداً من طاعة؛ ولا 
تشقوا عصا المسلمين». (الفراء. الأحكام السلطانية. ص 21). هذا ما رد 
به ابن حتيل عندما اجتمع اليه فقهاء بغداد. على حد عبارة الفراء نفسهء 
وقالوا له: «هذا أمر قد تفاقم وفشا ‏ يعنون إظهار خلق القرآن _= 
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إنهم ارتكبوا الطامة الكبرى بتكفيرهم کک بذلك وهم من 
دل”ك اليراء وبينهم: ٠‏ كتاب الله سيحانه ee‏ ): ر ر ا ودر 


د ر ° فهذا منهم أقبح الكذب [و] الجهل والافتراء). 
الفرقة التاسعة المطبخية 


الداضعة لليراهين القطعية من اللاجماع والنصوص 


= نشاورك في أنا لسنا نرضى بأمرته ولا سلطانه» (نفسه). 

وأورد الشيخ ابن تيمية (ت 728 ه 1327 ميلادية) ما يمتع من الخروج 
على السّلطان: «وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل واقامة الحج 
والجمع والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. 
ولهذا روي: أن السلطان ظل الله في الأرض. ويُقال: ستون سنة من إمام 
جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك» (الحنبلي. 
كذلك قال ابن تيمية في شأن محاربة الإمام الجائر في زمن الفتنة: 
«لهذا ار النبي ية . بالصير على جور الآئمة. ونهى عن فقتالهم. ما 
أقاموا الصلاة. وقال: أدوا حقوقهم. > وسلوا الله حقوقكم». (نفسه 28 ص 
1238(. وار يضا: «ولهذا كان من أصول أهل السّة والجماعة لروم الجماعة 
وترك فتال الأئمة. وترك القتال فی الفتنة». ( نقسه 28 ص 9). 


9 الافتري. 

وينسب أغلب مؤرخي الملل والنحل تلك المقالة إلى فرقة تدعى بالبدعية 
من الخوارج. ويضيفون قولهم: «يقطعون بالشهادة على أنفسهم وموافقتهم 
آنهم من آهل الجنة من غير شرط ولا استثناء». (الأشعريء. مقالات = 
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المتواترة!'2. وهم أصحاب أبي إسماعيل المطبخي. أحد شيوخهم 


ومصنقي كتبهم. انفرد هو وفرفته بأت قالوا: للا صلاة واجية غير 


ركعة بالغداة وركعة اا2 واحتجوا بقوله تعالى: موقم 


لے لصيل 


ألصَلُوهَ طَرَّقٍ ألا رٍ7#). وعمي المارقون الفجار عن قوله تعالى في 


اكمال تواك الخدسي :عورد لعا ن الل 4( 


الإسلاميين 1 ص 190. المقدسي. البدء والتاريخ 5 ص138. الشّهرستاني, 
الملل والنحل | ص 134. الحميري. الخُور العين ص 232). ويستبهم 
الشهرستاني إلى شخص يُدعى يحيى بن أصدم. وهم يعتبرون قولهم في 
دخول الجنة قطعي. ولا يقولون إن شاء اللّه. لأن في ذلك شك في 
الاعتقاد (الملل والنحل !1 ص 134). 

بيتما يتسبهم ابن حزم في (الفصل 4 ص 189) إلى الإباضية في 
الأندلس. وهم من أتباع أبي اسماعيل البطيخي. وليس المطبخي. وهو من 
الأزارقة بالأصل. وقولهم هو لا صلاة واجبة إلا ركعة واحدة بالغداة 
وركعة آخرى باليشاء. يذكر ابن الأثير الجزري في (اللباب | ص 160) 
أبا إسماعيل محمد بن صالح اا المعروف بالبطيخي. بأنه قد روى 
عن مالك بن أنس. ويعدهم المقريزي في (الخطط 2 ص 349) من 
الجبريين. وهم أتباع إسماعيل البطيخي. ولعل انفراد المؤلف بتسمية هذه 
الفرقة بالمطبخية بسبب تحريمهم وتحليلهم للاطعمة. وبما ينسجم 
وطريقته في الإزدراء والسخرية. 

التواتر لفة: التتابع. والمتواتر من مصطلحات الحديث النبوي. فالحديث: 
متواتر وآحاد. وشروط التواتر أن يروى الحديث من قِبل عدد من الرواة 
ليسوا مجروحين بالكذب (الآهدل. مُصطلح الحديث ورجاله. ص 95 
ومابعدها). 

م: بالعشى .ل: بالعشاة. 

سورة هود. آية: 114. 

الآية نفسها. 
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وعن قوله تعالى: «آقر أصَلَزة دلوك انی إل عق أ وران 
لمر إن فان الْفَجْرٍ كات مَسْمُودًا27#4. فالظهر داخلة في اننوك 
كما مضى إلى عَّسَقٍ اللَيَلِ شامل للعصر والمغرب [باليشاء] 
والصّبح. وقرآن الفجرء. الذي تشهده الملائكة الكرام. كناية عن 


صلاة الصبح التي هي الختام. 


وإنما معرفتهم في الطبائخ وأكل الطعام لا في الكناية 
والاستعارة والمجاز والضمار والتقديم والتأخير والعموم 
والخصوص والمنطوق والمفهوم. وسائر أنواع الكلام. فافهم ذلك 
واحذر من زيغهم والسلام. 


الفرقة العاشرة اللأخنسية7) 


الخانسة عن الطريقة 3 المرضية:. اتات اك خا 5 


شيوخهم ومصنفي كتبهم. انفرد هو وفرقته بقولهم يجوز للسيد 


(1) سورة الإسراء. آية: 78. 

(2) ه: بالعشى .ل: بالعشا. 

(3) أتباع الأخنس بن قيس. وهي إحدى الفرق المتفرعة من العجاردة, 
المتفرعة بدورها من الثعالبة. حرموا البيات. أي القتل بالسر. أو الاغتيال 
بكل أساليبه. والسرقة في السر. وأن لا يبدأ أحد بقتال حتى يدعى إلى 
الإسلام. وقيل إنهم جوزوا زواج المسلمات من مشركي قومهم. أي 
المخالفين لهم من بقية الفرق (الأشعري. مقالات الإسلاميين| ص 176. 
الشّهرستاني. الملل والنحل | ص 132. البغدادي. الفرق بين الفرق ص 
[8. الحميري. الور العين 172). 
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أخذ زكاة عبده. وللعبد أخذ زكاة سيّده('2. مع جهالات وحماقات 


خرف اقلت شان فقيل هدا الما ةا فرهية لست من سسا دل 
ع ا 

اللاصول. التي تفتضصي مخالفتها كفرا او بدادعة. ومن الفروع المعلوم 

حكمها بالصتروودة التي يشترك في معرفتها الخاص والعاه(") 

ويَكفر جاحدها. فما وجه عد هذه الفرقة من الفرق المذكورة. 


قلت الجواب: إنها مشاركة للفرق المذكورة لمشاركتها لها في 
التكفير بالذنب الواحد. وإحباطهم الأعمال القديمة بالمعصية 
الحادثة من المسلم. واستحقاق الخلود في الثّار. كما قدمنا في 
آول الباب عن جملة الخوارج المارقين. إنما نذكر الآن ما 


يختص به كل فرقة لغيرها مفارقة. 
الفرقة الحادية عشرة الشمراخية") 


(1) اتفضق مؤرخو الملل والنحل. من المشهورين كافة. أن هذه المقالة من 
مقالات فرقة تسمى بالمعبدية. أتباع شخص يدعى معبد بن عبد الرحمن. 
قال الاشعري: «ومما تفردوا به أنهم رأوا أخن زكاة أموال عبيدهم إذا 
استغنواء. واعطائهم من زكاتهم إذا افتقروا» (مقالات الإسلاميين. ص 
8 واجع: (البغدادى» القرق بين الفزق: صن ١81‏ الفهرستاني. الملل 
والنحل | ص 132. الحميري. الحُور العين. ص 226). 

(2) النسختان: المسيلة. 

(3) ل: العام والخاص. 

(4) يبدو أن المؤلف استنتج. مقالة الشمراخية هذه. مما رواه الأشعري: عن 
اليمان بن رباب الخارجي: «إن صاحب الشمراخية. وهو عبد الله بن 
شمراخ. كان يقول: إن دماء قومه حرام في السرٌ والعلانية. وإن قتل الأبوين 
حرام في دار التقية ودار الهجرة (مقالات الإسلاميين» ص 120 ). قيل: = 
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السالكة [طريق]9' الظاغوتية.. أصحاب عبد الله بن شمرات: 


أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم. انفرد هو وفرفته يجواز فتل 
الأبوين فى دار الحربء. وإن كانا مسلمين. 


الفرقة الثانية عشرة البكارية23) 


الا ا اة وال تك الا المحتفين لعل 


اسم شيخهم يكار. اإنفردوا يتحريم ذبائح آهل الكتاب. و سب 


2) 
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اليمان بن رباب كان على رأي البيهسية (ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة 
5 ص 43). وذكر الحميري أن الشمراخية يصلون خلف من صلى إلى القبلة. 
ولو كان يهودياً أو نصرانياً ينافق بصلاته (الحور القين. ص 177). 

النسختان: الطريق. 

لم تذكر في كتب الملل والنحل المعتمدة في التحقيق ماعدا ابن حزم 
ينسب مقالة تحريم طعام أهل الكتاب إلى إباضية الأندلس. ذلك بقوله: 
«وشاهدنا الإباضية عندنا في الأندلس يحرمون طعام آهل الكتاب» 
(الفصل 4 ص 184). تجد في (الإباضية بين الفرق الإسلامية. | ص 
6) لعلي يحيى معمر ردا على هذه المقالة. 

إلا آن تحريم طعام آهل الكتاب حرمه أكثر من متشدد على الرغم مما 
ورد تحليله في القرآن: الوم ِل لك ايت وَطَمَام الین اوا الكتب حل ل 
و € (سورة المائدة. آية: 5). على سبيل المثالء ورد لدى 
الشيخ محمد حسن النجفي (ت 1850). صاحب الموسوعة الفقهية 
المشهورة في الفقه الإمامي: «لا ينبغي الإصغاء للاستدلال على الطهارة. 
أيضاً بقوله تعالى: طوَطَعَامٌ ال ووا الكتب حل لک روطام جل لتم . بعد 
ورود الأخبار المعتبرة. وفيها الصحيح الموثق. وغيرهما بإرادة العدس 
والحبوب والبقول من الطعام (النجفي. جواهر الكلام في شرح شرائع 
الإسلام 6 ص!41). مع أن الآية صريحة ولا تقبل التأويل. وواضحة التفسير. 
ل: البكارية الأشرار. 


تلخيص البَيَانٍ في ذَكَرِ فرق اَهَل الأديانٍ 


الحسن والحسين سيدي شياب آهل ا العلمين 
الزاهدين. وا وعن أبويهما. 


الفرقة الثالثة عشرة البكرية7) 
اصععا بن ا أحد شيوخهم ومصنقى كتبهم. انفرد هو 
وفرقته بأن مَنَ عصى” الله تعالى ولو مرة واحدة. أو سرق ولو 


نخد کرو عينم کاک وکا "أن اة وال ر یی عاخرانم: 


(1) الكتب الستة. جامع الترمذي. المناقب. باب إن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنّة. ص 2041. حديث رقم: [378. 

(2) ه: الثالثة عشر. ل: الثالث عشر. 

(3) أورد خبرها ابن حزم الظواهري وقولها في الذنب الصغير والكبير كان 
على سبيل المزاح (الفصل 4 ص 191). 
أما الأشعري فلم يعدها من الخوارج. بل أتى على ذكرهم مع مَنّ ذكر 
من أهل المقالات الأخرى. غير المحسوبة على فرقة كبيرة مثل الخوارج. 
وأن مصدر رواية الأشعري عنهم هما خال صاحب الفرقة عبد الواحد بن 
زيد (قيل كان من الصوفية وتوفي 177 ه. مقالات الإسلاميين. فهرست 
المحقق). وزرقان محمد بن شداد المسمعي ( توفي 298 وقيل 278 مقالات 
الإسلاميين. فهرست المحقق). 
وإن هذه الجماعة أو الفرقة منسوبة إلى بكر ابن آخت عبد الواحد بن 
زيد المذكور أعلاه. اعتيرت هذه الفرقة كبائر أهل القبلة أنها نفاق كلهاء 
وأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطان مكذب لله جاحد 
منافق. مخلد في الأكان ذل سات a‏ وهناك أقوال أخر. يمكن 
مراجعتها في (مقالات الإسلاميين. ص 287 287). 

(4) ل: البكر أصحاب بكر. 

(5) ل: عصي. 

(6) التمثيل بها لصغر حجمها. وقد مثل بها القرآن في أكثر من آية. منها: 
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لكنهما من آهل الجنّة. بسبب نهما من أهل بدر. وقد تقدم 
عن الخوارج أنهم يكفرون بالذنب مطلقاً. هذا هو المشهور 
عنهم. 

اا كتير هه الشركة الور و و فة رضي ا کا 
عنهماء مع موافقتهم لنا أنهم من أهل الجنّة. فهو بدعة شنيعة 
بالطعن في الصحابة الكرام النجاب. وتخليط يشهد بأنهم 
كالدواب وكفرهم بتكذيبهم بنص الكتاب [الكريم]“. 

و م ل 
باللّه وإكرام الكفار بدخول الجنّة. وأما ما كذبوا به من الكتاب 
الكريم. الذي مكذبه كافر باللّه العظيم بإجماع كل المسلمين. 
فقول ذي الجلالة والإكرام والمِنَّة أنه: ##من يرك بل هَقَدَ حَرَّمَ 
َه َيه أَلَجََةَ 4 . وكذلك ا بالسّنّة اذ قال #4: «لايدخل 


= ابی إن 58 تْقَالَ حبق من ن خردل 0 ق صخرةق أو ق ألسَّموَتِ أو فى 


1 2 


ارش بات ا ا 9 ا (سورة لقمان. آية: 16(. 


(1) ل: اضافة. 

(2) ل: إضافة 

(3) سورة المائدة. أية 72. 

(4) «لا يدخل الجنّة إلا مؤمن...» (الكتب الستة. صحيح البخاري. باب العمل 


بالخواتيم, ص 553 رقم الحديث: 6606( . 
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الفرقة الرابعة عشرة المعلومية(') 


بل هي المجهولية في الحقيقة. فلا يدري إلى أي شيء هي 


معزية7). فهذه الفرقة انفردت بأن مَنّ لا يعرف جميع أسماء اللّه 


تعالى فليس بمؤمن. وقيل قالوا: مَنْ لم يعرف الله كبك بجميع 
ولعل تلقيبهم بالمعلومية من أجل أن ذلك عندهم معلوم أو لكونه 
عندهم يجب أن يكون معلوما عند الخلق على العموم. 


الفرقة الخامسة عشرة اليزيدىة“ 


5 7 
أاصحاب يريد ين انئسة الخارجى. وليس يزيد 


(1) عدّها الأشعري الثانية من الخازمية. والسابعة من العجاردة. ورأيهم 
بالقدر: ان افعال العباد ليست مخلوقة. وان الإستطاعة مع الفعل. ولا يكون 
إلا ماشاء الله ومَنّ لا يعلم الله بجميع اسمائه فهو جاهل به (مقالات 
الإسلاميين. ص 96). انها ريطت الإيمان بمعرفة الأسماء والصفات 
(الشهرستاني. الملل والنحل | ص 133). وعلى خلاف بقية مؤرخي الملل 
والنّحل عكس الحميري المقولات ما بين المعلومية والمجهولية. ولعلّه كان 
مصيباً. فأورد للمعلومية القول: «مَنّ علم الله ببعض أسمائه فلم يجهله». 
وجعل قول المجهولية: «مَنّ لم يعلم الله تعالى بجميع أسمائه فهو له 
جاهل» (الحُور العّين. ص 225). كذلك راجع: المقدسي. البدء والتاريخ 5 
8ه البغدادي. الفرق بين الفرق 76. الشاطبي. الاعتصام 2 ص 212. 

(2) ل: ندري. 

(4) يعدها الأشعري الفرقة الثانية من الإباضية. ومقدمها يزيد بن ا 
وينتسبون إلى الخوارج بقولهم «نتولى المحكمة الأولى ونبرأ ممن كان بعد - 
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[زيد](') المحدث السّني .انفرد هو وفرقته بأن قالوا بنسخ شريعة 


الإسلام التي جاء بها محمد. عليه أفضل الصلاة والسلاح. 


ف ON‏ 5 5 8 5-300 ی ا“ ` : 
ينسخها نبي من العجم يأتي بدين الصابئيين. وبقرآن غير هذا 


ذلك من أهل الأحداث ويزعمون أنهم مسلمون كلهم إلا من بلغه القول 
فكذبه» (مقالات الإسلاميين ١‏ ص170). وقال البغدادي: «إنهم غلاة من 
الإباضية. لقولهم بنسخ شريعة الإسلام في آخر الزمان» الفرق بين الفرق. 
ص 83). 

ويزيد الشّهرستاني قائلاً: «إنهم زعموا أن الله سيبعث رسولاً من العجم. 
ورل هليه كعايا قن كنك في السماء. ويكون على ملة الصابئة المذكورة 
في القرآن» (الملل والنحل 1 ص 136). وهذا القول الذي يقتبسه المؤلف 
من الشّهرستاني أتى به الحميري أيضاً في (الحُور القين. ص 175. أما 
البغدادي فيقول: كان ابن أنيسة من أهل البصرة. ثم انتقل إلى تون من 
أرض فارس. وكان يقول بنسخ الشريعة (الفرق بين الفرق» ص 263). 

أما الأيزيدية المعروفة الآن بشمال العراق فهي ديانة مستقلة. شأنها شأن 
الديانات الصغيرة الأخرى. التي تحاول الاحتفاظ بكيانها. مع كل 
التأثيرات الداخلة عليها من المحيط. وقد حاول البعض نسبتهم إلى 
يزيد بن أنيسة الخارجي. أو يزيد بن معاوية. إلا أنهم ليس لهم صلة 
بأي يزيد. إنما سموا بالأيزيدية نسبة إلى اسم الله في اللغة القديمة أزيد 
أو يزدان. وهو الخليق بالعيادة. وقد أتينا على تفصيل تاريخ ومقدسات 
هذه الديانة في كتاب الأديان والمذاهب بالعراق. فصل: الأيزيدية. 

ليس هناك على ما يبدو فقيه باسم يزيد ىأ ی انما هو ريد بن ای 
أنيسة (ت 125 ه ). وهو الإمام الحافظ أبو أسامة الجزري الرّهاوي 
ا هری عدي ون اعضو كان ماله اجر فى روا و 
البعض بالثقة. والبعض الآخر قال: ليس به بأس (الذهبي. سير أعلام 
التّبلاء 6 ص 88). 

ل: الذى. 


ل: ناقصة. 
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القرآن. قال الأثمة: وهذا من أعظم الكفر والطغيان. ففيه 


- 


و«ؤولكن رَسْول اله اتم اليَّيِثْنَ 00 عابي الله ناجه و ا اة 


ص 


الفرقة السادسة عشرة العبدلية07) 


الخارجة إلى مذهب التناسخية. أصحاب عبد الله بن عيسى. 
أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم. الذي هو أكبر تيوسهم. كذا قال 
الأئمة. انفرد هو وفرقته بأن قالوا: البهايم والأطفال والمجانين 
لا يؤلمون إلا ليثابوا على ذلك يوم القيامة. وزعموا أن أرواح 
البهايم والأطفال كانت أرواح قوم بالغين عصاة. فنقلت إلى 
مروة قال مامتا ده رست ف فن جحلو ات ن اة ارو افص 
والإسماعيلية وغيرهم. ذهبوا إلى القول بالتناسخ. وفي ذلك كلام 
طويل سنذكره إنشاء الله تعالى. وحاصله أن هذا متهم كفر 
صريح وجهل فبيح. 


(1) سورة الأحزاب. آية 40. 

(2) ل: السادس عشر. 

(3) يذكرها ابن حزم الظواهري دون غيره من مؤرخي الملل والنحل. بأن 
رئيسها عبد الله بن عيسى كان من أتباع الحارث الإباضي وقولهم: «إن 
المجانين والبهائم والأطفال ما لم يبلغوا الحلم فإنهم لا يؤلمون البتة 
والحجة بذك إن الله لا يظلم أحدأ». (الفصل 4 ص !19). 

(4) ل: هولاي. 
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الفرقة السّايعة عشرة!') المتعالية2) 

بالعين المهملة, ولا نعلم إلى أي شيء هذه التسبة. لأن 
شيخهم مجهول والعجمة بها آليق وأنسب. كما يقتضيه مذهبهم. 
فإن هذه الفرقة ذهبت إلى أنه إذا وقعت قطرة من خمر في 
إناء فيه ماء. فشرب منه إنسان كفر. سواء علم بوقوع القطرة أو 
لم يعلم. قلت: وهذا القول أفحش من قول مَنّ كفر بالذنب. قال 
بعض المحققين: وهذا غلو عظيم في حق العالم بذلك. فياليت 
شعري ماسبب قولهم بتكفير من لم يعلم بذلك أصلاً. 
الفرقة الثَّامنة عشرة) الصّلتية37) 


[الصلتية] أصحاب عثمان بن الصلت,ء أحد شيوخهم 


(1) ل: السابعة عشر. 

(2) لم نجد لها خبرا في بقية كتب الملل والنحل. وكان ابن حزم نسب هذا 
القول إلى جماعة العونية. إاحدى فروع البيهسية التي خبرها سابقا 
(الفصل 4 ص 190). 

(4) ل: الثّامنة عشر. 

(5) عدّهم الأشعري الفرقة التاسعة من العجاردة. نسبتهم إلى عثمان بن أبي 
الصلت. وقولهم «اذا استجاب لنا الرجل وأسلم توليناه ويرئنا من أطفاله. 
لأنه ليس لهم اسلام حتى يُدركوا فَيّدعونَ الى الإسلام فيقبلونه» ( مقالات 
الإسلاميين. ص 97). 
ويذكر البغدادي أن رئيسهم الصلت بن عثمان. وقيل: الصلت بن آبي 
الصلت (الفرق بين الفرق. ص 76). وكذلك أورد الشهرستاني الاسم 
بعتمان بن أبي الصلت أو الصلت بن أبي الصلت (الملل والنحل 1 ص 
9 ). أما المقدسي فينسيهم إلى الصلت أبن أبي الصلت ورأيهم يطابق 
الفرقة الأم العجردية (البدء والتاريخ 5 ص 139). 

(6) ل: إضافة. 
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ومصنفي كتبهم. انفرد هو وفرقته بأن قالوا: منّ دخل في 
مذهبهم وله طفل صغير لم يحكم بإسلامه حتى يبلغ ويسلم. فإن 
أسلم وإلا قتل. 

قلت والعجب منهم كيف لم يجعلوه كولد الكافر. وهو أقل 
الأقسام. فإنه إذا أسلم أبوه أو غيره من ا تبعه في 
الإسلام. وكذا إذا سباه مسلم تبع السابي في إسلامه. ولكنهم 
يذهبون من مذهب الضلال في داجي ظلامه. وما أحد من 
الخوارج من ظلام الضلال بخارج. وقد تقصى فيهم والصلاة 
والسلام على سيد الأنام محمد وآله وصحبه الكرام. 
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البابالثالث 
في المعتدزئة 
المعتزلة(') ويلقبون بالقدرية. وإنما لقبوا بالمعتزلة7) لأنهم 


(1) ل: زيادة. 

(2) الصحيح هم نفاة القدر. فالمقصود بالقدرية الجبرية. والقدرية مذمومة 
عند المعتزلة على الإطلاق. ولا تعنيهم الأحاديث الذامة للقدرية. مثل 
«القدرية مجوس الأمة». وقد عرّف القاضي عيد الجبار القدرية بالقول: 
«الذين يزعمون أنه تعالى قّدر المعاصي. وجعلوا ذلك كالعذر للعاصي... 
وأصحابنا نفوا المعاصي عن اللّه. وهم أثبتوه. فيجب أن يكون اللقب لهم 
لازما» (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 167). 

(3) على خلاف العديد من الفرق تجد المعتزلة راضين باسم الاعتزال. على 
الرغم أنه جاء من خصومهم. قال القاضي عبد الجبار (ت 415 ه 1024 
ميلادية). وهو من شيوخ المعتزلة المتقدمين في زمانه. نقلاً عن الكاتب 
والوزير محمد بن يزداد الأصبهاني (ت 230 ه) في كتاب «المصابيح»: 
«إن كل أرباب المذاهب نفوا عن أنفسهم الألقاب الا المعتزلة. فإنهم 
تبجحوا به. وجعلوا ذلك علماً لمَنّ يتمسك بالعدل والتوحيد» (فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 165). 
ويروي المعتزلة. مثل بقية المذاهب. عدة أحاديث تسند قولهم إنهم 
الفرقة الناجية. مع موقفهم المعروف من الرواية. ومن آهل الحديث 
عامةً. مثل ما جاء برواية أحد شيوخهم عثمان الطويل: «ستفترق أمتي 
على فرق. خيرها زأبرها المعتزلة. فأنا اليوم ممَنْ لزمه هذا الاسم»- 


علي الفخري 


اعتزلوا مجلس الإمام الحسن [بن]“ أبي الحسن البصري2 ., 
وقيل مر عليهم الحسن البصريء. وهم معتزلون فقال هؤلاء”) 
معتزلة. فلزمهم هذا اللقب. وكذلك لقبوا بالقدرية لنفيهم 
القتدن النطايق» وزهموا أحهيم خاو الهم ولبييك حلفا لله 
تعالی. وقد روى أبو داود عن ا عمر. قال: «قال رسول الله 


صلل الله عَلَية وة لَقَدَرِيَّة مَجَُوسسٌ هَذِهِ الأمة إن 


مَرِضُوا فلا ل وَإِثَ مَاتَوا فلا َشَهَدوهُة0. 


= (المصدر نفسه. ص 166). قال الشهرستاني: «ويسمون أصحاب العدل 
والتوحيد. » (الملل والنحل | ص 43 44). 

(1) التسختان: ابن. 

(2) أبو سعيد بن آبي الحسن يسار البصري من سادات التابعين. توفي 
بالبصرة السنة 0!! ه (ابن خلكان. وفيات الأعيان 2 ص 69 73). 
معروف أنه يتحدر من ميسان. جنوب العراق. وحملته أمه ببطنها مأسورة 
إلى المدينة. ثم ربا عند زوجة الرّسول أم سلمة. كاد الحَجَّاجٍ يقتله في 
عدة مواقف. اتينا على اخباره مع المعتزلة ومع الحَجَّاج في كتابيّ: معتزلة 
اليصرة وبغداد. فصل: الحسن البصري. ومن تراث الإسلام. فصل: 
طرفان زمان واحد. 

(3) ل: هولاى. 5 

(4) يؤكد المعتزلة أنفسهم هذه الرواية. حيث أطلق الاسم. أول مرة. على 
المؤسسيّين: واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد «لما اعتزلوا الحسن. من 
حيث غلب عليها قتادة (السدوسي). وكان قتادة يُشير إلى مَنْ يطليهم 
فيقول: هؤلاء معتزلة» (فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة. ص 166). 
والحميري قال فيهم: «إن الجتزلة ينظرون إلى جميع المذاهب كما تنظر 
ملائكة السماء إلى أهل الأرض مثلاً» (الخُور العين. ص 269). 

(5) سبقت الإشارة. 

(6) الكتب الستة. سنن أبي داود. باب السّنّة. ص 1567. رقم الحديث: 4691. = 


تلخيص البَيَانٍ في ذَكَرِ فرق أَهَل الأديان 
وقال يََدِةِدِ «القدرية خصماء الله في القدر'. 

تفقت المعتزلة القدرية على أن العبد قادرء خالق لأفعالهء 
خر ها ورا می عن نافيل راتكن اوا کو كد 
من الشرّ العقاب في الدار الآخرة من الله تعالى. وأتفقوا على أن 
المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة الله تعالى. وتوبة استحق 
الثواب. وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها”) استحق 

الود هن 6ا لكن عون تعفاية اع :عن عاك الكمان: 
اعلم أ أنه قد قامت البراهين القاطعة. والحجج البالغة على 
حاون متهي اتر ا ق :فب اهنك اهن التق وة 
نسبت جميع الأقوال والأفعال. من العبد إلى خلق الله الكبير 
المتعال. قال الإمام الكبير المحقق أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري أفعال العباد كلها واقعة بقدرة الله تعالى ومخلوقة 


= فيل اعترض على رواية هذا الحديث شيخ المعتزلة إبراهيم بن سيار 
النظام بقوله: «والذين رووا أن القدرية مجوس هذه الأمة. انهم قد لُعنوا 
على لجان شيمين نا هم الذين رووا أن ميكائيل كان قدرياً حتى خصمه 
جبريل بي . وأن موسى عة . كان و خصمه آدم. وان أبا 
بكر وليه . كان قدرياً. حتى خصمه عمر ذنه» (ابن المرتضى. المنية 
والأمل. ص 56 57). 

(1) الهندي. كنز العمال | ص 140 حديث رقم: 668. وهو من الحديث: 
«ينادي يوم القيامة منادٍ ألا ليقم خصماء اللّه وهم القدرية». 

(2) ل: عملها. 

(3) صاحب كتاب مقالات الإسلاميين. وإليه يرجع تأسيس العقيدة السُنية. كان 
تزا كم رج علقم اليؤينين رة ال غرف" بالأشمرية حدس 
صارت الند للمعتزلة. قيل في الكتاب الذي ألفه ابن عساكر (ت ا57 ه ). - 
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له. وقدرة العيد الحادثة لا تود كي ساد بل الداعي والقدرة 
والمقدور كل ذلك واقع بقدرة الله تعالى. وأن «الوجود بأسره 


لامو تر فيه الا الله تخالی»)'. وروی ااا بسنده عن ابن 


= الأشعري لصون والشافعي الفروع. في الدفاع عن أبي الحسن الأشعري (ت 
4ه )ء كل نی ا رکون مده كناب اتن لان ماكر علي من :ار 
نفسه على بصيرة» (السبكي. طبقات الشافعية الكبرى 3 ص 352). وقيل 
أيضاً: «لا يكون الفقيه شافعياً على الحقيقة حتى يحعصّل كتاب التبيين لابن 
عساكر. وكان مشيختنا يأمرون الطلبة بالنظر فيه». (المصدر نفسه). 
وكان سبب تصنيف الكتاب هو بفض إمام قراءات القرآن بالشام 
الحسن بن علي الأهوازي لمذهب الأشعري (ابن تغري بردي. النجوم 
الزاهرة 5 ص 56). فلم يظهر مذهب مميز باسم آهل السْنّة «بعد عصر 
الضتحابة إلى أن ظهن أبو الحسن الأشعري: الذى اشهن مذهبة فى بداءة 
القرن اترا 'الوخري:: الذي شتف طويفا وشطا جن الشفى. الذي هو 
مذهب الاعتزال وبين الاثبات. الذي هو مذهب آهل التجسيم. وجملة 
عند تة ان الله تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحباة...» (نوفل. كتاب 
سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان. ص 209). 

(1) ل: نقص. 

(2) أبو جعفر محمد بن جرير ر الطبري (ت 310 ه). المؤرخ والمفسر. له 
فتوى معروفة في جواز قضاء المرأة. قال الماوردي: «وشذ ابن جرير 
الطبري فجوّز قضاءها في جميع الأحكام» (الأحكام السلطانية. ص 65). 
والماوردي يذكر لماذا تُحجب ولاية القضاء عن النساء: «فلنقص النساء 
عن رتب الولايات... يعني في العقل والرآي. فلم يجز أن يقمن على 
الرجال» (المصدد ی وهناك مؤرخ عراقي. وهو محمد جميل 
الرُوباني: لا أجده مخطئأ عندما يقول في الطبري: «أسس المذهب 
الجريري في الفقه الشافعي». (بغداد الجنّة العامرة. ص 3). 
قيل ضايقه حنابلة بغداد. حتى شيعت جنازته ليلاً خشية من عبثهم, 
ورموه بالإلحاد ونسبوه الى التشيع. والسبب أنه لم يذكر الإمام أحمد بن- 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


عباس قال: كلام القدرية» وكلام الحرورية. يعني الخوارج» 
ضلال وكلام الشيعة هلكة. وروی الحقين بن حثيل بسنده الع 
عمر بن الخطاب ينه عن النبى يَلليِةِدِ «لا تجالسوا آهل القدر 
ولاتفاتحوهم». وقال الإمام افيد بن حثيل: «لا تصلي خلف 
قدري». وقال الامام أبو حنيفة: «لا تصلي خلف جهمي ولا قدري 
ولا راخضي». 
8 2 

وقال جمهور اهل الحق: «القدرية الاول: الذين ينفون القدر 
والعلم. كفار بلا خلافق». وقد روي عن الإمام الشافعي تكفير من 
من أصحابه. فقيل في بيان القدرية مَنّ هم. وما حكمهم عند آهل 


= حنبل في كتابه «اختلاف الفقهاء». وقال لمن استفسر عن ذلك: إنه «لم 
يكن عقيهاً وإننا مقا (اين الأ العاهل في تاريخ هى 134): 

(1) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (ت 68 ه ). ابن عم الرّسول, 
نسبت له رواية عدد كبير من الأحاديت. إلا أن عمره كان ثلاثة عشر 
عاماً عندما توفي الرّسول. حيث ولد قبل الهجرة بثلاثة أعوام. وعلى 
رواية كان عمره عشرة أعوام. ولعب تخي هده الامة زان عبد اليل 
الاستيعاب في معرقة الأصحاب 3 ص 932 وما بعدها). 

(2) يصعب اعتماد رواية هذا القول أو نسبته إلى عبد الله بن العباس. وأن 
الفرق لم تفرز أنذاك. ولم تظهر الشيعة ولا الفقه الشيعبي. ذلك إذا علمنا 
أن ابن عباس توفي السنة 68 ه. 

(3) ل: نقص. يرويه البيهقي بالصيغة الآتية: «القدرية مجوس هذه الأمة إن 
مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم». (السّنّنَ الكبرى 10 ص 342 
حديث رقم: 20869 ). 


)4( ل: الرؤية والقدر. 


علي الفخري 
الحق. وذكر شيثاً من الأخبار والآثار التي فيها لعنهم وذمهم. 


قال الأئمة: إن المجوس زعموا إن اللّه تعالى يَقدر على خلق 
بعص الا تاي ولا يقدر على بعضها. والمعتزلة وافقوهم على 
ذلك. حين زعموا أن الله لا يَقدر على مقدورات العباد. وزعم 
التسوس 1 ا ا الله 
نقد وراك الله كك كاين سا هنا دهت و فتهت المسوسن 
في كثير من معتقداتهم. فإن المجوس يزعمون ان الخير والشرّ 
من النور والظلمة. والقدرية والمعتزلة يزعمون أن الخير والشْرّ 
أفعال العباد وخلقهم. وروى الحاكم عن عائشة» رضي الله 
[تعالى](') عنهاء قالت: «قال رسول الله يَكِيِد ستة لعَنَّهم الله وكل 
نبي مجاب الدعوة المكذب بقدر الله آ حدهم) 


١ )3( 


«وروى» ETE‏ 28 طفن . عن رسول الله اطا أنه قال: 


( ل: زيادة. 

) الهندي. كنز العمال 16 ص 58 حديث رقم: 44024 جاء: «ستةٌ لعنتهم, 
ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب اللّه. والمُكذب بقدر اللّه. 
PANETT‏ تدوز E‏ .يذكك تكن القن اكلفت ويذنك من اعد الله 

)3( ل: نقص. 

حديثا. ونقل عنه أكثر من (800) رجلء. عينه عمر بن الخطاب واليا على 

المدينة. عندما كان واليا عليها. وصلى أبو هريرة على جنازة أم 

المؤمنين عائشة. السنة 57 ه. وكذلك صلى على أم المؤمنين أم سلمة. - 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَر فرق أَهَل الأديانِ 


ا 


ع هذه الأمة القدرية». وروی ا عن ا الدرد 
قال : «ثلاث لا يقبل الله تعالى منهم صرفاً ولا عدلاً: عاق ومنان 


ومكذب بالقدر»00). 


= اتهمه بعض الناس لكثرة ما روى من الأحاديث (ابن الأثير. الكامل في 
التاريخ 3 ص 21. ابن حبيب. المحبر. ص ا81 85. أبو الفداء. المختصر 
في أخبار البشر 1 ص 261. الزركلي. الأعلام 4 ص 80 81). 

(1) أب و أحمد بن الحسين بن علي البيّهّقي الخسرجردي الشافعي  (‏ 458 
ه) محدث وفقيه. غلب عليه الحديث ورحل في طليه. من تصائيفه كتاب 
السُنَّن الكبرى في الحديث. والميسوط في نصوص الشافعي. ومناقب 
الشافعي (كحالة. معجم المؤلفين ١‏ ص 206). 

(2) مُمويمر بن عامر. ويُقال تمُويمر بن قيس بن زيد أبو الدرداء الأنصاري (ت 
2 وقيل !3 ه). تأخر إسلامة. وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد. 
تولى قضاء دمشق يوم كان معاوية بن أبي سيان آميرا عليها. والقاضي 
آنذاك يتوب عن الأمير إذا غاب. كان من الحكماء والعلماء والفضلاء. 
وتنقل عنه حكم كثيرة. منها: «مَنّ أتى باب السلطان يقوم ويقعد». (ابن 
عبد البرٌ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 ص 127 وما بعدها). 

(3) صديٌ بن عجلان بن وهب الباهلي (ت ا8 ه وقيل 86). كان آخر مَنّ 
تفن ميا بادا كن الشتحابة ووی أنه غيل الا حمر اى عة 
عبد الله بن بسر روى عن النبي وروى عنه جماعة من التابعين. وشهد 
مع علي بن أبي طالب معركتي: الجمل بالبصرة وصفَّين بغرب العراق 
(اين عبد البرٌ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2 ص 736. اين حييب. 
المحير. ص 201). 

(4) ل: زيادة. 

(5) ل: نقص. 

(6) الهندي. كنز العمال 16 ص 32 حديث رقم: 43812. الحديث: «ثلاتةٌ لا 
يقبل الله منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً: عاق. ومنانٌ. ومكذب بالقدر». 


115 


علي الفخري 


وروى ابن 0 رصى اللّه ده عنهك ال «قال رسول 


القدرية.(“ . وعلى الجملة فالا خبار والآثار في ذم القدريةء 


وتكفيرهم مشهورة منتشرة. فقد روي تالقان الصحيحة 
e‏ القدرية ماتا عن جماعة من الصحاية. وجماعة من 


1 
2 
ا 


ل: زيادة. 


) 

) 

(3) الهندي. كنز العمال 1 ص 140 حديث رقم: 778. 

(4) ل: الأسانيد. 

(5) ل: بتكفير. 

(6) علي بن أبي طالب (اغتيل 40 ه). سيرته مشهورة. 

7( عبد الله بن العباس (ت 68 ه) سبق التعريف به. 

ANSE (8)‏ شمر ون لعفاف CEE)‏ ديق التعريف به. 
) ل: زيادة. 

) 


تق 


کر 
ر 


الخليفة الأموي الثامن. ولد بمصر يوم كان والده أميراً عليها لأخيه الخليفة 
عبد الملك بن مروان. تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك بين 
مروان. 2 9 ه. ويّذكر أنه كان من أخيار الخلفاء. وهو الذي منع سب 
علي بن أبي طالب وآله. وجعل مكان السب على المنابر تلاوة الآية: ##إِنَّ 
ا ا و وَإِيسَآَي زی القّزقف وع عن الْفَحَمَاءِ وَالسَكر وَألْبَغي 
يَعِظَكُّْ لَدَلَكُمْ بدكروت »6 (سورة النحل. آية: 90). 


وفي اعتبار عبد العزيز الخليفة الراشدي الخامس. قال سفيان الثَورِيّ: - 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 


وسعيد بن جبيرا “ والشعبي2. ورجاء بن حيوة! ). ونافع بن 


مائك(4) عم َس بن مالك . والإمام EE‏ واو بن 


(6) 


«الْخُلَمَاءُ حَمَسَةٌ أَبُو بَعْرِ وَهُمَرٌ وَعُتَمَانَ وَعَبِيٌ وَعْمَرٌ بَنُ عَبَدٍ الَعَزيز 
رضي الله عَنَهُم» (الكتب الستة. دن أ داود. ٠‏ كتاب التق ص 13 


حديث رقم: 431( . توفي الستة |0| شه ودقكن بدير سمعان يحلب. وقيل 


توفي مسموماً. بعد أن علم بنو أمية إن امتدت أيامه خرج الأمر من 
أيديهم (أبو الفداء. المختصر في أخبار البشر | ص 279. ابن الطقطقي. 
الفخري في الآداب السلطانية. ص 129). 

أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. كوفي من أعلام 
التابعين. أخذ عن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر. قتله 
الحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفي السنة 95 ه. وتقول الروايات المحققة إن 
الحَجَاجٍ عندما حضرته الوفاة في العام نفسه كان يقول: «مالي وسعيد بن 
جبير» ابن خلكان. وفيات الأعيان 2 ص371). 

أبو عمرو عامر بن شراحيلء. وهو كوفي تابعي عدّه الزهري رابع الأريعة 
العلماء في زمنهم: ابن المسيب بالمدينة. والحسن اليصري بالبصرة. ومكحول 
بالشام. والشعبي بالكوفة. وأصله من اليمن. توفي بالكوفة واختلف الرواة في 
سنة وفاته بين 103 أو 106 ه (ابن خلكان» وفيات الأعيان 3 ص 12 ). 

أبو نصر من أهل ا . وهو الذي أشار على عبد الملك بن مروان 
بالوصية لاستخلاف ابن أخيه عمر بن عبد العزيز. توفي الستة 112| ه 
(الذهبي. تذكرة الحفاظ | ص .)١!8‏ 

ابن آبي عامر الأصبحي. وروى عن أنس بن مالك حدث عن ابن عمر 
وسهل بن سعد. وعنه حدث مالك بن أنس (ابن أخيه). عاش حتى 
خلافة اي العباس السفاح (الذهبي. الكاشف في معرقة مَنْ له رواية في 
الكتب الستة 3 ص 197. المزّيء تهذيب الكمال 29 ص 290 291). 

هذا خطأ من المؤلف أو الناسخ والله أعلم. فليس المذكور هو عم 
الصحابي وخادم الرّسول أنس بن مالك. إنما عمّه أنس بن النضر. سُمي 
باسم عمّه المذكور (ابن عبد البرٌ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب | ص 
8 - 109). 


سبق التنويه بسيرته. 


علي الفخري 


(4) 


eT 3). 2 ۹ 1‏ 
ال 1 والأوزاعي7 . وابراهيم فك ھان 5 وابو ثور وعييد 


1 . 03 9 5 ا 3 اسا 3 د 
الله بن الحسن العتبري( ا وعيرهم من التابعين ؛ وتابعيهم من 
الأثمة المحققين. والعلماء المجتهدين. كالامام مال 


5 5 20 7 : 8 ا 9 
سفيان بن عَيّينه. حماد بن زيد“. والفضيل بن عياض“ . 


(5) 


سبق التنويه يسيرته. 

أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي. شيخ الأسلام. عاش 
أواخر حياته ببيروت. كان المنصور العباسي يعظمه ويسمع إلى مواعظه. 
توفي سنة 157 ه. (الذهبيء تذكرة الحفاظ ١‏ ص 178). 

أبو سعيد الهروي عالم خراسان. كان أحمد بن حنبل يجله. ويقال إنه 
عاصر المهدي العباسي. وعاش آواخر حياته بمكة مجاوراً حتى وفاته 
السنة 163 ه. (الذهبي. تذكرة الحفاظ 1 ص 213). 

إبزاهيم بن خالن الكلبي. سيقت الإشارة إليه. 

بيد الله نن الحسن. كن حصن بن أبي الخّر العنبري اليصري (ت 168 
ه). قاضي البصرة للمهدي بن أبي جعفر المتصور (ت ۱69 ه)ء 
موصوف بالثقة. ومن مواقفه المأثورة في العدل: لما طلب منه الخليفة أن 
يحكم في قضية أرض تنازع عليها أحد قادة الجيش وتاجر بصري لصالح 
القائد رفض الطلب وحكم للتاجر فعُزل عن القضاء (المزي. تهذيب 
الكمال 19 ص 23). 

سيقت الاشارة إلية. 

سيقت الاشارة إليه. 

أبو إسماعيل الأزدي شيخ العراق. قال عنه أحمد بن حنبل: هو من أئمة 
المسلمين. توفي السنة 79 ه (الذهبي. تذكرة الحفاظ | ص 228). 

أبو علي التميمي شيخ الحرم روى عنه الشافعي. سكن مكة. وكان إماماً 
ربانياء ذا ثقة عالية. وقيل هو القائل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة. وكان لا يقبل جوائز من الدولة. توفي السنة 178 هجرية 
(الذهبي. تذكرة الحفاظ | ص 245). 


تلخيص البَيَانٍ في ذَكَرِ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


القاضي أبو:غبد الله التخعي الكوفي. أحد الائمة الأعلام» متحدثاً سين 
الحفظ. استشهد به البخاري وحرّج له مسلم. توفي السنة 177 ه. 
(الذهبي. تذكرة الحفاظ | ص 232. البغدادي. تاريخ بغداد 9 ص 279). 
الطائفي الحذاء عاش بمكة. وكان ثقة وصاحب حديث. يذكره الحنبلي في 
وفيات السنة 195 ه (شذرات الذهب | ص41!). 

أبو خالد لقب بالزنجي. فقيه مكة يميل إلى فقه الشافعي. ذكره الحتبلي 
في وفيات السنة 180 ه (شذرات الذهب | ص 294). 

هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي سمع من 
ابن جریج؛ وروی عنه اسماعيل بن رافع وسفيان الثوري. ووصفه بعضهم 
بالمضطرب الحديث. إلا أن محله الصدق (البخاريء التاريخ الكبير مجلد 
8 ص 200. المزي. تهذيب الكامل في أسماء الرجال 30 ص 211 212). 
أبو عبد الله الضبي الكوفي. محدث أهل الري. حدث عنه أحمد بن 
حنبل. وقصده المحدثون لسعة علمه. توفي السنة 188 ه (الذهبي. تذكرة 
الحفاظ |١‏ ص 272. البغدادي. تاريخ بغداد 7 ص253). 

الأمام أبو سفيان بن مليح الكوفي. أحد الائمة الأعيان. شهد له أحمد بن 
حثيل في حفظ الحديث. محدث اهل العراق. ويذكر انه كان يكثر من 
شرب النبيذ. توفي السنة 197 ه (الذهبي. تذكرة الحفاظ ١‏ ص 306. 
البغدادي. تاريخ بغداد 13 ص 496). 

ابن يزيد. حدث عنه مالك بن أنس. عاش إلى أيام هارون الرشيد. وكان 
قد طلب منه ان يتولى القضاء فابى. قال عنه ابن حثيل: كان نسيج 
وحده. توفي السنة 192 ه (الذهبي. تذكرة الحفاظ | ص 282). 

نهلة أبن ية سليمان لم نكر الداغلئ كزجسة: ماغدا أنه ذكر' هي سياق 
ترجمة سفيان بن عيينة (الذهبي. سير أعلام النبلاء). 


علي الفخري 


وعلي بن مسهر 


حازھے( والدراوردي 


1 5 5 0 2 کر 2 
(). وحفص بن غياث). وعبد العزيز بن أبي 


4 5 لي 5 ا 
() وغيرهم ممَّنّ لا تحصى كثرتهم 


و[يطول]7”) تعدادهم. وأما الإمام الشافعي“ رضي الله [تعالى]() 
عتهه ل عه ااا اتسر اون كق لفاو يسدق 
القرآن. والنافين المقدر“ والرؤية. ونص في «الأم» 
والمختصر'. رضي الله [تعالى]('!) عنه. على تكفير فرق ظهر 
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الإمام أبو الحسن القرشي. عاش بأرمينية ثم عاد إلى الكوفة. قال عنه 
ابن حنبل: هو آثبت من معاوية في الحديث. وكان ضريراًء توفي السنة 
9 ه (الذهبي. تذكرة الحفاظ 1 ص290). 

الإمام آبو عمر النخعي الكوفي. قاضي بغداد والكوفة. كتب عنه ثلاثة أو 
أربعة آلاف حديث من حفظه:. توفي السنة 194 ه (الذهبي. تذكرة 
الحفاظ ١‏ ص92 2. تاريخ بغداد 8 ص 188). 

أبو تمام سلمة بن دينار. كان فقيه المدينة من بعد مالك ذكره الحنبلي 
في وفيات السنة 184 ه (شذرات الذهب 1| ص 306). 

عيد العزيز محمد الدراوردي المدني. کان فقيها صاحب حدیث. ذكره 
الحنبلي في وفيات السنة 187 ه (شذرات الذهب | ص 316). 


ل: زيادة. 

تعنى تلك الإشارة أن المؤلف عبد الله بن محمد الفخرى كان من أهل 
الرأي. آي على المذهب الحنفي. ١‏ 

لا يدن: للقدر. 

مختصر كتاب الأمام الشافعي «الأم». ويعد من أهم كتب الفقه لدى 
الشافعية. اختصره أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني. وفي الكتابين 
الأم والمختصر لم نجد تصريحاً بتكفير أي فرقة من فرق المسلمين أو 
آي إشارة إلى إباحية أو باطنية. 

ل ریاد 


تلخيص البَيَانِ في ذكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


أمرها وصح كالباطنية. وأهل الأباحة. والحلولية. والقائلين 
بالإيجاد(') وبسقوط التكاليف عنهم لوصولهم إلى الله تعالى 
بزعمهم. والمنجمين والمعتقدين أن الطبايع مؤثرة بذاتهاء وساير 
القائلين منهم ومن غيرهم بقدم العالم. أو حدوث الصانع. أ 
آنه تبارك وتعالى غير مختار. أو غير قادر. أو غير عالم» أ 
عالم بالكليات دون الجزئيات. أو عالم بالموجود دون المعدوم. لا 


يعلمه حتى يكون. فهؤلاء المذكورون كلهم من جملة الكفارء 


(2) 


والخارجين' ' عن ملة الإسلام. وإن إدعوه. 


فصل : ومن أعظم كفر ad‏ وأقبحه. وأفحشه. وأشتعة: 


)1( ل: زيادة 

(2) ل: الخارجين. 

(3). تنجد لدى القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت 415) ردا مطولاً وواضحاً دافع 
فيه عن مقالات المعتزلة في التوحيد ضد التشبيه والتجسيم. ونفي الصفات 
عن الذات الإلهية. وما قالته المعتزلة في ن القرآن مخلوق حادث لا كلام 
قديم. كذلك مقالة نفي القدر ضد المجيرة ٠‏ والتي هي جوهر أصل العدل 
لدى المعتزلة. وجاء بأدلة نقلية وعقليةء فوا أول القائلين بتلك الأفكار 
هم الطبقة الأولى من الصحابة (راجع: دفاع القاضي في فضل الاعتزال 
وطيقات المعتزلة. ص 142 وما بعدها. و345 وما يعدها). 
ويجمع القاضي عيد الجبار عقيدة أصحابه المعتزلة في التوحيد بالآتي: 
أن 0 متحدث: ولا موجود سوی الله. وهو المحدث 0 
شيء). وآنه واحد في صفاته. وهو موجود قديم. قادر لذاته؛ ليبين من 
القادر بقدرة. وعالم بذاته إلى آخره من الصفات التي يتميز بها عن 
مخلوفاته (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 345). 


121 


على الفخري 


ما أجمعت عليه فرقهم كلهاء. الثماني عشرة. ومَنّ تابعهم من 
آهل الأهواء على ذلك. من نفي صفات الله كلف من العلم 
والقدرة والحياة والسمع والكلام والإرادة. وأثيتوا لله تعالى إرادة 
حادثة لا في محلء وكلاماً حادثاً مخلوقاً. تعالى الله عن قول 
آهل الزيغ والضلال. وكذلك نفيهم القدر. ورؤية الحق ك في 
الآخرة للمؤمنين. ونفيهم الشفاعة عموماً وخصوصاً. وإنكارهم 
النبوات والكرامات والأحكام الأخرويات. وقولهم بخلود أهل 
المعاصي في الثّار. وغير ذلك مما هو معلوم عنهم. 

فصل: في بيان فِرق المعتزلة قد تقدم ذكر تسمية فِرق 
المعتزلة. وأنها عشر فرق. فلنتكلم الآن على صفة كل فرقة 
ديم 


الفرقة الأولى الجبائية“ 


= ويوجز الأشعري التوحيد المعتزلي كالآتي: «أجمعت المعتزلة على أن الله 
واحد ليس كمثله شيء. وهوالسميع البصير. وليس بجسم ولاشيح ولا جثة ولا 
صورة ولا لحم ولا شخص. ولا جوهر ولاعرض. ولا بذي لون ولا رائحة. ولا 
مجسة (حاسة) ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة. ولا طول ولا عرض ولا 
عمق. ولا اجتماع ولا افتراق. ولا يتحرك ولا يسكن. ولا يتجزأ وليس بذي 
أجزاء. وجوارح وأعضاء. وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وخلف 
قوق قحف ول يحيطل. EN E‏ السلا ميهي ١‏ عن :216 OI‏ 

(01) ل: لرؤية. 

(2) لم يأخذ المؤلف بترتيب الفرق حسب الاقدمية. وما أخذ به مؤرخو الملل 
والنحل. أو ما اعتمده المعتزلة انفسهم. في تارخة طيقات اصحابهم. 
والبداية بواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وهما المؤسسان. ويعهدهم: = 
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تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 


اکا ت ابی علي الجبائي'. اش ائمتهم ورؤساتهم. ومصنفي 


كتبهم. ومما نقلوا عن أبي علي الجبائي أنه انفرد هو وفرقته“ 


المذكورة. بأن يجب على الله يك أن يريح العباد من كل ما 


أبو الهذيل العلاف. إبراهيم بن سيّار النظام. معمر بن عباد السلمي. 
الجاحظ.. إلخ. 
أما الجبائي فكان من المتأخرين نسبة إلى مَنْ تقدمه من شيوخ الاعتزال 
(راجع مثلاً: البلخي والقاضي عبد الجبار والجشمي. فضل الاعتزال 
وطيقات المعتزلة. والخياط. كتاب الانتصار. وابن المرتضى. طيقات 
المعتزلة). ويبدو أن الفخري نحى منحى المؤرخ عباس الحنيلي (ت 682 
ھ) في كتايه «البرهان في معرفة أهل الأديان». 
اليصرة. عدّه القاضي عبد الجبار من الطبقة الثامنة. وابن المرتضى عدّه 
من التاسعة. فقيل دخل اليصرة وهو غلا م. وتعلم على يوسف الشحام 
الستزلي وكا متاظراً هذا كبافي المعحزلة: کلمد على يده أب و الحسن 
الأشعري. وكان مر ليا ثم انفرد يمذهيه. وله معه متاظرات. لابي علي 
الجبائي ولد أصبح بعده من شيوخ الاعتزال. وابنة قيل «بلغت في العلم 
ميلغاً. وسألت آباها عن مسائل قأجاب عنها. وكانت داعية التنساءء انتفع بها 
في تلك الديار» (قضل الاعتزال وطيقات المعتزلة. ص 286 وما بعدها. 
طبقات المعتزلة. ص 94 وما بعدها. مقالات الإسلاميين. 157 وما بعدها). 
5 2 
يصنفوا أصحابهم إلى فرقء وإنما إلى طبقات. فالخلافات الكلامية التي 
كانت بينهم لم تستوجب تصنيفهم كفرق. وما تعنيه الفرقة من استقلال 
على حسب الأمكنة (راجع البلخي والقاضي عبد الجبار والجشمي. فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة. والخياط. كتاب الانتصار. وابن المرتضى. 
طيقات المعتزلة). 
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علي الفخري 


أمرهم بهء وأنه لا يحل للشهيد أن يتمنى''! الشهادة ولا يريدها. 
هذا مح فولهم بلقي صفات الحق السيع المدذكورة. ودفيهم علم 
الله تعالى بأكثر المعلومات له كيِيْكَ. ونفيهم القدر السابق 


واللا حق. وغير ذلك مما سيق د كره آنفا واللّه أعلم. 


الضرقة الثانية الضرارية37) 


أصحاب ضرار بن عمر الكوفي. أحد شيوخهم ومصتفي 
كتبهم. انفرد هو وفرقته بأن قالوا: ليس في الثَّار حرء ولا في 
الثلج برد. ولا في الزيتون زيت ولا في العنب عصير. ولا في 
العسل حلاوة. ولا في الصير مرارة. ولا في العروق دم. وإنما 
يخلقه الله عند اللمس أو الذوق أو القطع. 

قال العلماء: وقولهم هذا يكذبه قول الله كِِقَ أصدق 
اتصاذفيق: وزو لري الاك قو خوك عاق طرف عن بن ت 


عن عرز 


ودم 5 حالصا سَآيعًا لشدربي چ ). SRE‏ لک بوجود الدم الذي 


(1) ل: يتمنا. 

(2) لم يّعدَ ضرار بن عمرو نفسه من المعتزلة. إنما تمرد حتى أصيح أحد 
مناوئيهم. جعله النوبختي من المعتزلة: «عمرو بن عبيد. وضرار بن عمروء 
وواصل بن عطاء وهم أصول المعتزلة» (فرق الشيعة. ص 12). وكذلك 
التديم: «ويكنى أبا عمرو. من بدعية المعتزلة» ( الفهرست. ص 214). 

)3( اذا صدق هذا القول فان ضرار بن عمروء. وهو من أعلام القرن الثامن 
الميلادي قد سبق المدرسة الحسية الأوروبية. التي تربط وجود الأشياء 
بالحواس. 

(4) سورة النحل. آية: 66. 
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تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَمَلٍ الأديانٍ 
زعموا أنه لا يوجد إلا عند القطع. وقس على هذا البواقي. فبطل 
بذلك ما زعمه كل جاهل فق ال غ "الأشران ‏ ا ات شر ان 
ا ای :لك کر سن اا ت وال في فى اوو 
شيء من الجواهر وأعراضها وأسبابها ومسبباتها إلا خلق 


EPI‏ ا 9 2 س2 ده 007 چ شع ر 
الله كلك وتارک آلزی برل لفقا عَلَ عَبْدِه لیکو للسلييت ذبا الى له 
مي نر رمح هي E‏ دي م 2 م سر 2 عو مو ر سے ر ر 
ملك السَمَنوْتِ والأرض وَل ينَحِذ وَلَذَا وَلَمْ يكن لَه سرك في الملك ولق 


و ار ا 


ڪل شىء عَعَدَرمُ َيب . هذا اعتقاد آهل الحق. الذي ذهبت 
إليه أتمتناء و[حتم] عليه معتقدنا. وخالفنا في هذه [المسألة] 
الفلاسفة والمعتزلة والشيعة. فخالفوا المعقول والمنقول. حتى“ 
ذهب ضرار الكوفي هذا وفرقته إلى أنه لا حجة بعد النبي كياد 
في نصوص السّنَّة برواية الآحاد. ولو في البخاري ومسلم 
وغيرهما من الصحاح. وإنما الحجة بعد النبي كيا الإجماع 
فقط. وما ينقل في الأحكام. الذين هم من أخيار الآحاد فغير 


9 
'» وحرف أبي بن 


مقبولة. وكذب ضرار يحرف اين مسعود 

) سورة الفرقان. آيتان: 1 2. 

2( ج خيم. 

) م: المسيثلة. 

4) ل: حتي. 

5) الأحاديث التي يرويها شخص واحد. أو اثنان أو ثلاثة ولم تبلغ التواتر. أي 
ما يرويه جمع كثير (الأهدل. مُصطلح الحديث ورجاله. ص 97 98). 

(6) هذا ما أورده الأشعري (مقالات الإسلاميين. ص 282). أي نسخة القرآن 
التي يقال جمعها عيد الله بن مسعود. والذي حساب سوره 112 سورة. = 
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كعب''). رضى الله عنهم. ويقطع بأن الله تعالى لم يرل ذلك. 
وزعم أنه إذا اجتمع في الإمامة قريشي ونبطي فالنبطي أولى بها 
لقدنة: هون 2 


الفرقة الثالثة البشرية 


- احيث اعتير سورتي الناس والفلق من أدعية الرسول للحسن والحسين. جاء 
في الرواية: ركان یری (ابن مسعود) النبي حم يعوّد بهما الحسن 
والحسين. ويعود غيرهماء كما کان يعۇذ هما د (أعوذ بکلمات الله التامة) 
فظن أنهما ليستا من القرآن. فلم يثبتهما في مصحفه» (ابن قتيبة» تأويل 
مختلف الحديث. ص 26). وفي رواية الراغب الأصبهاني «أسقط ابن 
مسعود آم القرآن (الفاتحة) والمعوذتين» (محاضرات الأدياء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء 4 ص 434). 

(1) هذا ما آورده الأشعري (مقالات الإسلاميين. ص 282). أي نسخة قرآن 

ر 5 3 
التي جمعها آبي بن كعب. وحساب سورها 116 سورة. جاء في الرواية: وزاد 
ر = - = 
ایی بن كعب في مصحفة. سورتين بعد ان أثبت «افتتاح دعاء القنوت. 
وجعله سورتين. لأنه كان يرى رسول الله يَقِيِّ. يدعو بهما في الصلاة دعاءً 
دائماً. فظن أنه من القرآن» (ابن قتيبة. تأويل مختلف الحديث. ص 26). 
والسورتان هما: الحفد (الخفة والسرعة). والخلع (النزع والعزل). أوردنا 
هذا RE‏ فى كتاب جدل التنزيل مع كتاب خلق القرآن للحاحظ: الياب 
الأول الفصل الثالث: احصاء السور والآيات والحروف. 

(2) رأي ضرار في الامامة: «إذا إجتمع قرشي ونبطي. ولينا التبطي وتركنا 
القرشى. لأنه أقل عشيرة وأقل عدداً. فإذا عصى الله وأردنا خلعه كانت 
شوكته أهون» (النوبختي. فرق الشيعة. ص 10 |1). وإذا ما تساوى 
فرشي وأعجمي بالمفضل. فرأي ضرار بن عمرو: «يولى الأعجمي لأنه أقل 
عشيرة» (الأشعرى. مقالات الاسلاميين. ص 462). 

(6 "كن ابن المحتمر (2105ه وفيق 326) سوسا للاعتزال اليملادى» حيفت- 
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تلخيص البَيَانِ في ذكر فرق أَهَل الأديانٍ 


انفرد هو وفرقته بقولهم: إن الله تعالى لم يخلق طعماً ولا لوناً 
ولك ايحت وول قو يو موف ارول مان وله aN E‏ وه 
بكماً. ولا شجاعةً ولا جبناً ولا عجزاً. ولا كسباً. ولا صحةٌ ولا 
مرضاً. بل الخلق فاعلون ذلك بطبايعهم. قلت: وهذا القايل 
أحمق. جهول. جاحد كفور. مكذب بقواطع المعقول والمنقول من 
نصوص الكتاب. الذي لا يخفى إلا على الدواب؛. وجاحدها كافر 


برب الآرباب. 


5 2 مادا عاد دسم سا ا د ل 0 لت 


2 ا ا کی ایر م 


قر ص ص وو سے سے 4 ٤‏ 
سبحانه: اهر َعَم رم4 . وقوله: اه لی لقم ين 


١ 
E 
5 
1 
3 
3 
(¬ 
IF 
8 


= حصل الاختلاف حول الإمامة. أو الأكثر دقة اختلاف البصريين 
والبغداديين في تفضيل علي بن أبي طالب. ويمكن القول: إن مقالات 
معتزلة بغداد موجود في الوقت الحاضر في الفكر الزيدي. قال البلخي: 
کو ن آهل داد ا ا ی و وی د کی أنه من اهل 
البصرة. رئيس معتزلة بهاء وجميع معتزلة بغداد من مستحييه» (قضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 72). جاء شيخ المعتزلة في زمانه عبد 
الرحيم الخياط (ت نحو 290 ه) بمقالات ابن المعتمر في رده على ابن 
الراوندي (كتاب الانتصار. ص ا5 وما بعدها). قال الشهرستاني: «كان 
من أفضل علماء المعتزلة وهو الذي أحدث القول بالتولد وأضرط فيه 
(الشهرستانى. الملل والنحل 1 ص 64). 

)2 سورة فاطر. آية: 27 


)3( سورة محمد آية: 28 
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CE‏ البجلن بعيو انك مم اسل E‏ ولا ضور 
إلى ذكره. ومما حكى عن بشر هذاء من عظيم جهله. أنه قال: 
مَنّ أتى كبيرة7 ثم تاب عنها. ثم راجعها عاد استحقاقه العذاب 
في [الأولى]. أي في ذنبه الأول. الذي تاب عنه. وهذا مخالف 


الفرقة الرابعة الهذلية 
أصحاب الهذيل محمد بن مكحول البصري مولى عبد 


) نسختان: نقص. 
) سورة الروم. آية: 54. 
(3) الشهرستاني. الملل والنحل 1 ص 65. 
) م: الأول. 

) العلاف (ت 227 أو 230 ه) من شيوخ المعتزلة الكبار. ويبدو أنه كان من 
زنج البصرة. بدلالة الرواية: «كان الزنادقة بالبصرة يقولون: لولا هذا 
الزنجي لخطبنا بالإحاد على المنابر. لأنه كان شديد السمرة» (القاضي 
عبد الجبار. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 258). ويآتي من حيث 
الأهمية بعد المؤسسيين: ابن عطاء وابن عبيد. 
عدّه القاضي عبد الجبار من الطيقة السادسة. والحقيقية أنه من الطيقة 
الثانية بعد المذكورين. إلا أن القاضي عبد الجبار بدأ ينسب إلى المعتزلة 
من الصحابة والتابعين. وكل مَنّ قال بالعدل أو له قول يقترب من قول 
المعتزلة في الصفات. ولجلالة العلاف عند الخلفاء يذكر أن صاحب 
الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد (ت 285 ه) «سمر ذات 
ليلة عند المعتضد. فقال: حدثني محمد بن الهذيل. فقال المعتضد: أبا 
الهذيل تعني! قال: نعم. قال: فكنّه إذن» (المصدر نفسه 254 256). 
والعلاف من أهل البصرة. تفرد بالقول بفناء «القدرة على الفعل في = 
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القيس. أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم وفقهائهم. بل حمقائهم 
ورؤوسهم» بل تيوسهم. كذا ترجم بهذا بعض الأئمة الأكابر("). 
زعم هو وفرقته أن أهل الجنّة لا حركة لهم. وأن الله تعالى 
لا يقدر على تحريكهم. بل ترون هاا لا درون على 
الحركة. والبراح عن مواضعهم. 

قالوا: ومع هذا هم في تلك الحالة أحياء يتلذذونء, لكنهم لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يجامعون. وبمثل هذا قالت فرقة من 
الباطنية. واليهود. وهذا منهم تكذيب بالكتاب العزيز وجحود. 
وآياته على كذب القايل بهذا أصدق الشهود: وم رِدَفُهُم فبا بَكرَهَ 
َعَيشيًا7#) «8 هلوأ وروأ هیا ينآ أَتلفثز ف الأيار آلاية 4( ميطف عل 


حاله. أن أهل الخنة متقطؤون الى أفعالهم . ٠‏ وان ن العمل فد يكون طاعة 
لله وآن علم الله هو اللّهى وكذلك قدرة اللّه هى الله» وهذا مذهيه فى 
نفي الصفات عن الذات الإلهية (البلخي. فضل الاعتزال وطيقات 
المعتزلة. ص 69(. 
وقال الشّهرستاني: «هو أول من فلسف مسألة التوحيد. ورأيه هذا من رأي 
الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته لا كثرة فيها. وانما الصفات ليست وراء 
الذات معان قائمة بذاته. بل هي ذاته». وأمر التكوين عند العلاف هو قول 
الله (كنّ) الذي يأتي لا في محل. أما في مسألة القدر فيقول الفهوشا: 
کان العلاف «قدري الأولى وجبرىي الآخرة» وهذا ما جاء في رأيه حول 
حركات أهل الخلدين الجنّة والنار (الملل والنحل ١‏ ص 49). 


(1) ل: الأكايره. 

(2) ل: وزعم. 

(43 ل وا 

(4) سورة مريم. آية: 62 
(5) سورة الحاقة. آية 24 
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رو ت س ص ر عر ت ر رار لے م 
ولدان عدون يأكواب وأبارق وکس ص معان َِ 1 6 ول رفون وَفكهَةَ ممأ 


سر 


تت 


روت وَل ر هِمًا كنتهوت وحور عبن امل 2 کون جرا بنا کا 

00-701 1 7 مر 32 ۾ 
1 جار إن لقي ف ظِللٍ وعبون وفوكة مسا سْتهوت لوأ 

2 کے عه‎ E 

وَأَشْرَيُوا هَييَكا يما مون چ( . 


وكم في التنزيل من الدليل على قبيح كذبهم. وافتراتهم على 
الله كِنكَ. ومما نقل عن هذه الفرقة أنهم قالوا: «إن الله ليس 
بخلاق خلقه. تعالى ك عن قولهم علواً كبيراً. فقد كذب 
المارقون الحمير بقوله تعالى المتعالي الكبير عن التشبيه والنظر: 
وات ا وَهُوَ لسَمِيعٌ ار 4". 


الفرقة الخامسة النظامية 


أصحاب إبراهيم بن سنان (سيّار) النّظام. مولى يحيى بن الحارث 


أبو إسحق التّظام (ت بين 221 231 ه). جليل القدر في علم الكلام. 
مناظر شديد. أبرز آرائه في الحركة. وان السكون لا معنى له «لأن الذي 
يسمى سكونا انما هو حركة اعتماد لا حركة زوال» (البلخي. هفضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 71). وتفرد «أنه زعم أن الإنسان هو 
الروح. وأن الروح جسم لطيف. مداخل لهذا الجسم الكثيف. الذي يرى 
ويحس. وانه هو الفعال دون الجسم الكثيف» (نفسه. ص 70). 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


البصري. أحد شيوخهم. انفرد هو وفرقته بآن قالوا: الإنسان روح 


جسمه. قلت هكذا نقل عنهم» فلا أدري أهم قالوا إن أحداً لم 


الضروريات: ومكذب لجميع الأمة الأحياء منهم والأموات. فإئنهم 
قاطعون يان الصحاية:. رصى الله HÎ‏ عنهم شاهدوه یاد 
وسمعوا أخباره. وصلوا خلفه. وجاهدوا معه. ولم ينقل أحد قط 
عن أعو سر كيه" 0 کی ا ا 


2 
(2) 


ويقول تلميدة الحاحظ مشيداً بالعلااف والنّظام 10 «والنّظام من غلا 
منه مع جلالته» (القاضي عيد الجيار. فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة. 
ص 261). وللجاحظ أيضا: «لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع 
الأمم. ولولا مكان المعتزلة لهلكت من جميع التحل. فإن لم أقلء ولولا 
أصحاب إبراهيم وإبراهيم لهلكت العوام من المعتزلة. فإني أقول: إنه قد 
أنهج لهم سبلا. وفتق لهم آمورا. واختصر لهم أبوابا ظهرت فيها المنفعة. 
وشملتهم بها النعمة» (الجاحظ. كتاب الحيوان 4 ص 360). 

قال فيه القاضي عيد الجبار: «ومن عظم محله أن فل الحجاحظ من 
غلمانه» (المصدر نفسه. ص 265). هذا ويعتبر النّظام العقل الموسوعي في 
مذهب الاعتزال» وله أفكار عديدة متقدمةء قياساً بعصره. في الوجود 
كفكرة الكمون والمداخلة. ونفي الجزء الذي لا يتجزأ إلى ما لا نهاية. وفي 
الحركة والسكون. أوردنا تفاصيل حياته وفكره في «مذهب المعتزلة من 
الكلام إلى الفلسفة. المدى 2008. ومعتزلة البصرة وبغداد. الحكمة 1999). 
م قطعا منهم صريحا. وما ورد فضي نسخة ل كان لانت 


ل: زيادة. 
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الخلق من قولهم رأيت إنساناً. وهذا مشهور في كل عصر ومصر. 
وشواهده أكثر من أن تحصر. وأشهر من آن'!! تذكر. 

وزغمك هاه الفرقة أيكا أن الأجماغ :يجوز أن يكون على 
الضلالة. فخرق التّظام نصوص الكتاب والسّنَّة والإجماع» وهذا 
دليل على قبيح جهالته. وغلطه وضلالته. وزعمت هذه الفرقة بأن 
القرآن ليس بمعجز”). وقد ثبت بالبراهين القصيًا القطعيات. 


(2) ل: بمعجزة. ورد قول التّظام: «إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس 
بمعجزة للنبي ني ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة. وانما وجه 
الدلالة منه إلى صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب» (اليغدادي. الفرق 
بين الفرق» صن 120 ولو تر قى العمالة تا مكلما وودث :عدن أبي 
الحسن الأشعري (ت 324 ه ). والبغدادي (ت 429 ه ) آخذ عنه لرأينا 
مدى تحامل عيد القاهر اليغدادى على المعتزلة. وأن يسمي مقالاتهم 
فضائح. فال النّظام برواية الأشعري: «الآية والعجوبة في القرآن ما فيه 

من الإخبار عن الغيوب. فأما التأليف والتّظم فقد كان يجوز أن يقدر 
عليه العباد. لولا أن الله منعهم بمنع. وعَجز احدائهما فيهم» (مقالات 
الإسلاميين. ص 225). 


(4) ه: البصير. ل: اليصيرة. 
(5) ل: ما. 
(6) سورة الإسراء. آية: 88. 


تلخيص البَيَانٍ في ذكر فرق أهَل الأديانٍ 


وتقسفت: هذه التفوقة أن الله ككل اللا يوضهه بالقدرة عدن أن 
يزيد في عذاب آهل التان شيا :٠وك‏ أن ينقص من نعيم أهل 
ا راخدا هن ا ةوقالو مىد 
مقدوراً له. وقد ألزم عليه أن يكون الباري كك مغلوباً مجبوراً 
غل جا اة عر كادى ع الحقيقة. 


وزعمت هذه الفرقة أن الباري كك ليس موصوفاً بالإرادة على 
الحقيقة. ووافق النظام الفلاسفة في قولهم: إن الإنسان في 
الحقيقة هو النفس والروح. وأما البدن فهو آلتها وقالبها. ولا يقع 
عليه اسم الإشارة. 


ومن مذهب النظام أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة 
واحدة. معادنَ ونباتا وحيواناً وإنساناً. ولم يتقدم خلق آدم على 
خلق أولاده. غير أن الله تعالى أكمن خلق بعضها في بعض. 
بالتقدم والتأخر. متبعاً مذهب أصحاب الكمون والظهور) من 


( 

( 

3 ل: التقديم. 
) المداخلة المقصودة حسب تعريف الأشعري. هي: «أن يكون حيّز أحد 
الجسمين حيّز الآخر. وآن يكون أحد الشيثين في الآخر» (مقالات 
الإسلاميين. ص 327). ولا ييتعد الكمون عن هذا المعنى. فالنار كامنة 
في الخشب أو الأشياء القابلة على الاشتعال. والزيت كامن في السمسم. 
والعصير كامن في العنب (راجع الجاحظ. كتاب الحيوان. رد التّظام على 
ضرار في انكار الكمون 5 ص 5). 
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الصحابة. رضي الله [تعالى] عنهم [أجمعين]. وغير ذلك من 
الكفريات التي يطول ذكرها ولا يحصر عددها. 


الفرقة السادسة العطارية“ 


افا العطار البصري مولى سَليه9, حدق شيوخهم 


= كل ما ورد بشآن مقالات التّظام يرد عليها شيخ الاعتزال في وقته أبو الحسين 
عيد الرحيم الخياط واحدة واحدة (كتاب الانتصار. ص 25 وما بعدها). 

)1( ل: زيادة. 

(2) ل: زيادة. 

)3( هى مجمل أفكار وآراء أبي المعتمر معمر بن عباد السَلمى (ت 215 ه). 
ومشهورة جماعته بالمُعمرّية لا بالعطارية. وهو صاحب المعاني في نفي 
الصفات. أي أن تحل المعاني محل الصفات. وله رأي في تكون الأعراض. 
على أنها «من اختراعات الأجسام» (الشهرستاني. الملل والنحل ١‏ ص 65 
66). كان مسجونا مع بقية المتكلمين في عهد هارون الرشيد. ثم أطلق 
سراحه. وبّعث للمناظرة فى مجلس ملك السند علماء تلك البلاد من 
الديانة السمتية (القاضى عبد الجبار. فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة. 

(4) هو معمر بن عمرو العطار البصري قوله: «بأن في العالم أشياء موجودة 
لا نهاية لها لايحصيها الباري تعالى ولا أحد أيضاً غيره ولا لها عنده 
مقدار ولا عدد. وذلك أنه كان يقول: ان الأشياء تختلف بمعان فيها وأن 
تلك المعاني تختلف بمعان أخر فيها وتلك المعاني تختلف بمعان آخر 
وهكذا بلانهاية» (الفصل 4 ص 194(. والمعاني التي يوردها اين حرم 
وينسبها للعطارية هي نفسها التي ينسبها الشهرستاني إلى المعمرية 
کات معمر ين عباد السلمي المذكور. وذلك بقوله: «دومتها أنه قال إن 
الأعراض لا تتناهى في كل نوع وقال كل عرض قام بمحل فإنما يقوم به = 


134 


تلخيص البَيَانِ في ذكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


ومصنفي كتبهم ورؤسائهم. انفرد هو وفرقته بجواز موجودات لا 
نهاية لها وان الله ك لا يحصيها. ولا لها عدد بمقدار معلوم. وهذا 
تجهيل لله كن . وتكذيب لقوله جل وعلا: «الا يِعْرْبُ عه مِنْقَال ذَرَمَ في 


لسَمَوتِ ولد فى الأزض "١4‏ مامد اط يكل سىء نا( . لولحم کل ى 


رر ج 


عدّدا »4 وغير ذلك مما يطول ذكره من الآيات [الكريمات) . 
الفرقة السايعة الهاشمية“ 


5 2 5 8 5 6 7 5 »ا 


= لمعتى أوجب القيام وذلك يؤدي الى التسلسل. وعن هذه المسألة سمي 


ل زيادة. م الكريمة. 

سماها الشّهرستاني البهشمية. اشتهرت بمقالة أبي هاشم الجبائي الأحوال: 
وتا لله تغالئي أحوالا مختصة به وهذه عظيمة دا اذ جعله حاملاً 
للأعراض» (ابن حزم. في الفصل 4 ص 200). ويفسر الشهرستاني أحوال 
معلومة وراء كونه ذاتا موجوداً. وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها 
فأثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة» 
( الملل والنحل ١‏ ص 82). وردت تفاصى عن الجيائية عموماء الأب أبى 
علي والابن أبي هاشم في كتاب: معتزلة البصرة ويغداد. فصل الجباتيين. 
(6) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي (ت 321 ه)ء وهو أحد 
شيوخ الاعتزال البصري. اشتهر بالقول في الأحوال في مسألة نفي 
الصفات. درس علوم العربية على يد أبي العباس المُّبرد. ودرس الكلام = 
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كتبهم ورؤسائهم. وابن أكبر مشايخهم الشيخ أبو علي صاحب 
الفرقة الأولى من المعتزلة. شيخ المعتزلة في الضلال وأكبرهم 
في الاعتزال. انفرد أبو هاشم هذا وفرقته بقولهم. المعدوه”") 
شيء وجوهر وعرض. وسواد ويياض. ومخالف وموافق. ونقل 
عنهم أيضاً أنه شيء وجوهر. ولوّن وكوّن. وقدرة. قلت: هذا“ 
مذهب جمهور المعتزلة. والدليل على ذلك بطلان قولهم 


قوله کك: #وقد حلفتك ين مَبْلُ ور تك سَبًا4). فنفى ك أن 
يكون شيا قبل خلقه له. وذلك غير موجود فوجب ] YÎ‏ شيء 


= على يد والده. قدم بغداد قبل وفاته بستوات. وعاش فيها حتى وفاته (ابن 
المرتضى. طبقات المعتزلة. ص 94). له مناظرات مع البغداديين. الذي 
كان يمثلهم آنذاك أبو القاسم البلخي. في شأن الحركات والأكوان. وفي 
شكل الأرض. حتى ظهرت إيماءات فيها إلى جاذبية الأرض. سجل تلك 
المناظرات أحد شيوخ الاعتزال المتأخرين. وهو أبو رشيد النيسابوري (ت 
0 ه ). في كتاب «المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين». 
هذا ويذكر النّديم أسماء عشرة كتب هي من تأليف أبي هشام (الفهرست. 
ص 247). 

(1) كان أبو علي الجبائي من الطبقة التاسعة أو الثامنة من طبقات الاعتزال. 
بعد أجيال من الشيوخ تبدأ من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد (ابن 
المرتضى. طبقات المعتزلة. ص 80). 

(2) اشتهر في هذا القول إن من المعتزلة عبد الرحيم الخياط وليس أبو 
هشام الجبائي. 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرِ فرق أَمَلٍ الأديانٍ 


وزعم أبو(!) هاشم وافحابة أ من أذنب كوا كثيرة: وتاب 
منها إلا ذنباً واحداً لا تقبل توبته حتى يتوب من الجميع. قلت: 
هكذا نقل أهل السّنّة عن المعتزلة مطلقاً. وقال الإمام [النووي]7) 
ت اندو "مخ اللذتب: وان كان صر عيذنب اهن واد 
تاب توية صحيحة يشروطها. ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه 
الذنب الثاني. ولم تبطل توبته. هذا مذهب أهل السّنَّة فيه 
المسئلتين. وخالفت المعتزلة فيهما. 

قال اا ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحّت؛ واتفقوا 
على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة. وأن ذلك على الفور لا 
يجور الا خن سواء كانت المعصية كبيرة او واعلم أ 
التوبة من مهام الإسلام وقواعده ووجوبها عند أهل السّنَّة بالشرع. 
وعند المعتزلة بالعقل» ولا يجب على الله كل قبولها إذا وجدت 
بتقتووظلي]: E‏ كن وقدنيا رونا مه فضا 


(1) ل: ابن أبو هاشم. 

(2) ل: يقبل. 

(3) م: النواوي. أبو زكريا محيى الدين يحيى بن أشرف بن مري النووي (ت 
6 ه). صاحب الأحاديث النووية الأربعين المعروفة. وله كتاب منهاج 
الطالبيين وكتب آخر. شافعي المذهب (السبكي. طبقات الشافعية 8 
ص5 39. حاجي خليفة. كشف الظنون | ص 3ا5 514). 

(4) ل: النوية. 

(5) النووي. رياض الصالحين. ص !!. جاء في قول النووي: «فإن تاب من 
بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليد الباقي». 
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ومعرفة ذلك من الشرع ظاهر من الكتاب والسّنة . فمن الكتاب 
التفة يعد كوه الى << يكو اا يل الود عن ا وقد عن 
ال 9 0 وقوله تعالى: «ة ع عى ريك أن اکر َس سیا کہ چ 2 


الآرة( > وغير ذلك من الآيات E‏ 


EE: 5 589 TT‏ 9 و ب اک ي 
ومن السنة قوله صَلِةِ: «إن العَيّد إذا اعَترّف بذتب تم تاب 

تَابَ الله عليه“ الو البخاري هي صحيحه. وقوله اة : «ان 

الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه الترمذي. وقال 


حديث حسن. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وأما النتصوص 


چھ يتأ ا و ا fk‏ ل لله وب 2% کا وقوله د |! : 


ور 26 إِنَكَ عَلنَ ڪل شى و (سوزة التحريم: آية؛ 8). 

(4) الكتب الستة. صحيح مسلم. باب التوبة ص 1161 حديث رقم: 7020 ضمن 
حديث الافك. والأفك هو رمي عائشة أم المؤمنين بفعل السوء مع 
صفوان بن المعطل آثناء غزوة بني المصطلق. السنة 6 هجرية. ورد ضمن 
الحديث المذكور أن الرّسول قال لعائشة: «إنه قد كان ما قد بلفك من 
قول الاس فاتقي الله وان كنت قد قارفت توا مما يقول الاس فتوبي 
إلى اللّه. فإن الله يقبل التوبة عن عباده» (ابن هشام. السيرة النبوية 3 
ص 235. الطبري. تاريخ الأمم والملوك 2 ص 453). 

(5) ابن حتبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل 2 ص 177 حديث رقم: 6154. 

(6) سورة التحريم. آية: 8. 


تلخيص البَيَانٍ في ذكر فرق أهَل الا يان 


ورش إل اہ یکا أيه اتٹزیٹرے لک ٹنیشرے چ 

ومن السّنّة قوله بيد «أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى 
الله في اليوم مائة مرة. أخرجه مسلم. وغير ذلك من 
الأحاديث الصحيحة. والآدلة على ذلك غير محصورة من الكتاب 


والسّنَّة. اللهم إنا نسألك التوبة. والمغفرة. وحِسن الخاتمة. 


الفرقة التامنة الفوطية7©) 


صخا ت هشام ين عمر الفوطي. اح شيوخهم ومصنفي 


(1) سورة التحريم. آية: 8. 

(2) ابن حنيل. مسند الامام أحمد بن حنبل 4 ص 355 حديث رقم: 18255. 
النووي. رياض الصالحين. ص .1١‏ 

(3) نص ما أورده المؤلف في مقالة أصحاب الفوطي جاء مطابقاً لما ورد لدى 
ابن حزم الظاهري (الفصل بين الملل والأهواء والنحل 4 ص 196 ). سمى 
عبد القاهر اليفدادي. ومحمد الشهرستاني هذه الجماعة بالهشامية. وكان 
هشام مبالغاً في نفي القدر حيث ر «إن الله لا يؤلف بين قلوب 
المؤمنين. بل هم المؤتلفون باختيارهم. وإن الأعراض لا تدل على كون الله 
خالقا بل الأجسام». وعن آرائه في العدم فإنه يرى أن الأشياء في حالة 
عدمها هي أشياء (الفرق بين الفرق. ص148. الملل والتّحل ١‏ ص 72). 

(4) أبو محمد هشام الفُوطي (ت 211 ه). من آهل التصدزت. كان حظيم امبر 
عند الخاصة والعامة. اذا دخل الى مجلس الخليفة عيد الله المأمون 
يتحرك له. على خلاف العادة. وليس كما نقل عنه المؤلف. أو الذين كتبوا 
في تاريخ الملل والنحل من خارج المعتزلة. فهو يمتنع عن الكلام في ما 
جاء به القرآن. ومن أفكاره: أن الأعراض لا تدل على اللّه. وما يدل عليه 
هي الأجسام. ولصدقه أنه كان يقول: «لا أتكلم بما يوهم الغلط». وهو 
يحاول أن ينشأ في التاريخ ما لا يفرق بين الناس. مثل قوله إن اجتماع = 
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كتبهم. انفرد هو وفرقته بأن قالوا: إن اللّه. تعالى عن قولهم. 
إذا خلق شيئاً لم يقدر أن يخلق مثله» ولا يقدر أن يحيي الأرض 
فالمطن وانه ل يعدن أن تولك خن القلوب» :كله وقائل هدا هن 
أكفر الفرق المارقين الزنادقة. الذين هم بكلام الله سبحانه 
مكذبون. والآيات المكذبة لهم اشهر من أن تذكرء. وأكثر من 


الشراقة التاشعة التخضيية0 


= علي والزبير وطلحة بالبصرة للتشاور ثم هاجت الحرب وغير هذا (البلخي 
والقاضي عيد الجبارء فضل اللاعتزال وطيقات المعتزلة. ص ال وص 
272-71). 

)1( م مكذبون. 

(2) ليس هناك فرقة أو جماعة بهذا الاسم. فالأصح هي القصبية. تكون نسبة 
إلى جعفر بن مبشر. الذي دعاه ابن الراوندي في كتابه فضيحة المعتزلة 
بالقصبي (سيأتي التوضيح لاحقاً). ونسبت إليه المقالة. أو ما يشبههاء 
التي يذكرها عدد من مؤرخي الملل والنحل. وتنسب إلى الجعفرين: ابن 
حرب (ت 236 ه ) وابن ميشر (ت 234 ه) كالأشعري فى ذكره لمقالة 
ابن حرب وأكثر البغداديين. من أن القرآن عرض مخلوق لا يجوز وجوده 
فى مكانين في وقت واحد (مقالات الإسلاميين. ص 192). وجعل 
الشهرستاني تلك المقالة: «إن الله تعالى خلق القرآن من اللوح المحفوظ» 
( الملل والنحل | ص 70). أما عند ابن حزم فوردت كالآتي: «إن القرآن 

(3) يقطع المعتزلي عبد الرحيم الخياط الشك باليقين.. ان هناك القصبي لا= 
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بياع القضب”'. أحد شيوخهم وجلة أتمتهم. انفرد هو وفرقته بأن 
قالوا: القرآن ليس هو المكتوب في المصاحف. قلت: مذهب أهل 


3 
8 


الحق. والذي أجمع عليه جميع علماء السّنَّة. أن كلام الله قديم 


كما لا يشبه وجوده كك وجود المحدثين. وأنه مكتوب في 
الما محفوظ في الصدور. ممروء بالألستة ةا حال 


الت عا رة عى ان رودي دافا عن جي اة 
جعفر بن مبشرء الذي ذكره بالقصبي. قال الخياط: «وآما قوله: وكان 
القصبي يريد تصغيره والوضع من قدره. فقد علم الموافق والمخالف 
مقدار جعفمر بن ميشر ای الكلام والفقه والحديث والقرآن والتسك 
والاجتهاد (الخياط. كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. ص 
3). إلا أن ورودها في ثلاث كلمات بالضاد لا بالصاد تعني أن المؤلف 
أخطأ الاسم والنسبة. فمن معاني القضب. ما ليس يفيد أن يكون سلعة 
تباع وتشترى بالسوق (الجوهري. الصحاح | ص 203). 

معروف أن معظم المتكلمين المعتزلة نسب إلى المهنة. أو مهن الآباءء 
مثل: الخياط. والعلاف. والفّوطي. والنّظام. والرماني وغيرهم. لكن لا 
اظ كاك کی لت :ف ات 

يبدو مصدر المقالة أو التهمة هو ابن الراوندي. المبتلي هو الآخر بشنائع 
وكفريات. فهو القائل في كتابه فضيحة المعتزلة عن جعفر بن مبشر: «ما 
في المصاحف ليس بكلام الله إلا على المجاز». ويرد الخياط على ماورد 
غير أن سبيل العلم بذلك السمع. إنما كانوا ينكرون القياس أن يكون 
عرص في مكانين» (الخياط؛ كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي 
الملحد. ص 63 64). 


لعن 


11 


علي الفخري 


في شيء من ذلك. والكلام من حيث الجملة عند أهل الحق هو 
القائم بنفس المتكلم. المعبر عنه بالحروف والأصوات الحادثات, 
وعن الجسم والعرض والجهات. سبحانه وتعالى'. 


الفرقة العاشرة الغفارية”3©) 


أصحاب [أبو] غفار. أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم. انقرد 
وفرقته باعتقادات شنيعة. منها فولهم بتحريم لحم الخنزير دون 
شحمه ودماغه. وهذا باطل مخالف للشرع والدين وإجماع 
المسلمين. واللّه أعلم. 


الفرقة الحادية عشرة7) الحابطية7”) 


(5) 
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ورد في م على هامش الورقة. ويبدو تعليق من التاسخ. ما نصه: «قوله. 
وعن الجسم إلخ. لم نعلم على شيء معطون. ولعل في الكلام سقطة». 

لم نجد لهذه التسمية ذكراً خلا ما ورد عند ابن حزم. واخذ عنه 
الَمولف: 

ل: بن. م: ابن. والصحيح أبو الغفار. ذكره ابن حزم. وما نقل عنه 
المؤلف: أنه أحد شيوخ المعتزلة. وكان يزعم: أن شحم الخنزير ودماغه 
حلال. وأن تفخيز الرّجال الذكور حلال (الفصل بين الملل) والأهواء 
والتحل 4 ص 197). 

ل: الحادي عشر. 

ذكرها ابن حزم من آتياع أحمد بن خابط والفضل الحربي اليصريين: 
تلميذي إبراهيم النّظام ومن قولهما: «إن للعالم خالقين أحدهما قديم 
وهو الله تعالى والآخر حادث. وهو كلمة الله كلل . المسيح عيسى ابن 
مريم. والتي بها خلق العالم». ويذكرها الشهرستاني من أضصحاب 
احم من خا مظن ومني وة ايا كشية ات الفضل اتد كالاع 


تلخيص البَيَانِ في ذكَرٍ فرق أَهَلٍ الأآديان 


أصحاب أحمد بن حابط”'. أحد [شيوخهم و] كبريائهم 
ورؤسائهم. انفرد هو وفرقته بأن قالوا: للعالم خالقان قديم 
وحديث. فالقديم هو الله كلك والخالق الآخر الحديث. وهو 
الف نكن ا ا اننا فلل وشو كفن وا 
البيان. لا يحتاج إلى إقامة برهان. إذ هذا القائل مكذب 
بالقرآن» ويكفي ما فيه من الشواهد. وقول الحي القيوم الواحد 


ا 


الأحد الفرد الصمد «لا دوا إِلْهَيْنِ انين إِنَمَا هو لله 0 


= بحكم من أحكام إلوهية السيد المسيح. وهوالذي يحاسب الخلق في يوم 
القيامة. ولهما قول في التناسخ. ومن جهته ينسب البغدادي هذا القول إلى 
الحايطية. وهم المنسوبون إلى أحمد بن حايط (الفصل 4 ص 197. 
الفرق بين الفرق. ص 216 217. الشاطبي. الاعتصام 2 ص 219. الملل 
والنحل ١‏ ص 60). 

(1) اختلف الرواة باسمه: ابن خابط. ابن حابط. ابن حايط. أما المعتزلة من 
الذين صنفوا في سير أصحابهم فلا تجد له ذكراً, ماعدا ما رذ به أبو 
الحسين الخياط (ت 303 ه) على ا بن الراوندي و ا جسن ب 
حائط (هكذا وردت) لم يكن 5 نظامياً. آي من أتباع ابراهيم 
التّظام. كذلك تبرأ المعتزلة على لسان شيخها الخياط من نسبة الشخص 
الثاني في الحابطية وهو الفضل الحذاء. لا الحربي ولا الحدثي. بالقول: 
«وأما إضافته ابن بن.حائط وفضل»! لحذاء إلى المعتزلة فلعمري أن فضل 
الات قن كان موا الو ان لط و المع كدقف انمي له عدهنا 
وطردته عن مجالسها... وأما ابن حائط فلا أعلم أحداً كان أغلظ عليه 
من المعتزلة ولا أشد عليه منها» (الخياط. كتاب الانتصار والرد على ابن 
الراوندي الملحد. ص 107 108). 

(2) ل: زيادة. 

(3) سورة النحلء آية: .5١‏ 
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علي الفخري 
الفرقة الثانية عشرة الرعينية7) 

أصحاب إسماعيل بن عبد الله الرعيني أحد شيوخهم 
ومصنفي كتبهم. انفرد هو وفرفته بقولهم: إن الله تعالى لا يبعث 
الأجسام. وإنما يبعث الأرواح. 

فد كا تة اهل 0 4 هذ" الول سن وو هي انعفر 
اضر وفوا عفاد الفلاسفة: والباطتية ٠‏ المعفرين بالكتاب 
والسّنَّة بالكلية. المخالفين لاجماع المسلمين من جميع البرية. 
المكذبين نصوص الشريعة وتفسيرهاء وهم يسمعونها تقول: إا 
تبت جُلُودهم بَدَلْتَهُمَ جلودًا حيرا 4 . 

ويقول: ووت آنا مكلا وَئِىَ علق قال من ُي العم وهی رمي فل 
ييا لئ أَشَآها اول مَرَوْ وَهُمَ يكل حَلْقِ عَلِيِمٌ 74). ويقول: ‏ ## لآ 
قم يوم لم74 . إلى قوله كك : مشر باتشي ). 


(1) لا وجود لها في كتب الملل والتّحل. ماعدا ورودها في «الفصل بين الملل 
والاهواء والنحل». 

(2) صاحبها إسماعيل بن عبد الله الرعيني كان من المجتهدين في العبادة. 
المنقطعين في الزهد. وان ابن حزم كان قد ادركه دون ان يلتقي به 
ويذكر مقالته أعلاه عن شخص يدعى يحيى بن احمد الطبيب عن سبط 
الرعيني. وما نقله عن اعتقاد جده (الفصل بين الملل والأهواء والتّحل 4 
من 199 )؛ 

(3) سورة النساءء آية: 56. 

(4) سورة يس. أآية: 78 79. 

) 


تلخيص البَيَانٍِ في ذَكَر فرق أَهَلٍ الأديانِ 
الفرقة الثالثة عشرة [المريّة]!(!) 
بآن النبوة مكتسبة. فمن بلغ الغاية القصوى في الصلاح أدرك 
النيوة والرسالة. وقول هذا القايل خطأ قبيح. وكفر وكذب صريح. 
وآين ما ذكروا من البلوغ في الصلاح إلى الغاية القصوى. ممن 
قيل: e‏ من کات فی الْمَهِدٍ صا قال إِفْ عبد لَه ءَاتديَ 
الک وی اچ 50: 


وقد بشر زكريا ع بنيوة يحيى :» وهو معدوج. ولم يوجد 


حمر ص او 


يقوله كيل : 36 أ راف بسحو د بكلمة ن لَه وسا ١‏ 
وتسا مَنَ الصََبلِحِينَ 74) فمتى وجد هذا > ومتى بلغ الغاية القصوى 
في الصلاح”! ويكفي في تكذيبهم قول الله كنك في محكم آياته 


ر 


a td‏ سر ہج سے کے 
واه أعلم I‏ مَل ر اة 4 60). 


(1) النسختان: المسرية. ونراه تصحيفاً للمرية. فابن حزم يذكر هذه المقال 
لمحمد بن عبد الله بن مُّرّةَ بن نجيح الأندلسي. ويعد الرعيتي صاحب 
الفرقة الرعينية من أتباعه. وملخص قول هذه الفرقة: «أن العرش هو 
المدبر للعالم. وأن الله تعالى أجل من أن يوصف بفعل شيء أصلاً» (ابن 
حزم. الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 ص 199). 

(2) التسختان: مسرة. والصحيح هو ما نسبه المؤّلف لشخص ذكره ابن حزم 
بمحمد بن عبد الله بن مرة. وكان قوله يوافق قول المعتزلة في القد 
(الفصل 4 ص 199). 

(3) سورة مريم. آية: 29 30. 

).. .سوزة آل غمران. آية: 39: 

(5) ل: بلغ في الصلاح الفاية القصوى. 

) سورة الأنعام. آية: 124. النسختان: رسالاته. 
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الفرقة الرابعة عشرة البيعجورية!(') 


بالباء الموحدة ثم المثناة [مِنَ]) تحت. ثم العين المهملة. 
ثم الجيم. ثم الراءء ثم ياء النسبة. انفرد هو وفرقته بأن قالوا: 
مَنَّ ارتكب كبيرة. كقتل نفسء أو زناء أو أخن مال أو غير ذلك 
ثم ندم على فعله. وتاب سقطت عنه أحكامه. ولا يلزمه متها 
یوک آ ن غاد إلى انف فة دكات وتكرر ذلك هة سرارا. 
قال أئمة [الإسلام و]20 السّنَّة والحق: وهذا باطل في حقوق 


الأدميين: يلا خوف. 


وفي حدود اللّه تعالى اختلاف بين العلماء. لأنها مبنية على 
المسامحة. وحقوق الآدميين مينية على المضايقة 
والمشاححة7/. فلا يسقط إلا بالخروج عنها بالإيفاء أو الابراء. 
ولو كانت التوبة مسقطة لهما كما زعمت هذه الفرقة. لاتخذ 
ذلك ذريعة إلى القتل والنهب والسرقة. وترتب على ذلك 
مفاسد كثيرة ومضار كبيرة. مما ينافي القانون الشرعي 
والدين الحنيفي. 


(1) لن نعثر على ذكر لها في كتب الملل والتّحل المشهورة. 
(2) ل: زيادة. 
(3) ل: زيادة. 
(4) المشاحة: الضّنَّة (الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ص 226). 
) 


5( ل: نقص. 


الفرقة الخامسة عشرة العبّادية(!) 


اا عاد بن اا E‏ تلامذة الفوطي.37*) خالف 
فه الوط فال لذ :ود أن هال ان الله الى خلق 


شيخه 


المؤعفية ول اتمبحاق الکا فين ولك قال خلى اناف ا حمفيت 
رلك أن "النؤوكة نز عقة تسان راتان والكافن انسانت و كمسر 
فيلزم من قول عباد هذا أن الإيمان والكفر خلق الله [تعالى]. 


0 


ذكر الأشعري مقالةً لجماعة سماها: العبّادية أصحاب عبّاد. مع مَنّ اختلف 
في وجه الله. أله وجه أم لا( قالت العبّادية: «نحن نقرأ القرآن فأما أن 
نقول من غير أن نقرأ القرآن أن لله وجهاً. فلا نقول ذلك». ومقالة أخرى: 
«أن الباري يُقال أنه قبل. ولا يقال إنه قبل الأشياء. ولا يقال بعد الأشياء. 
كما لا يقال انه أول الأشياء» (مقالات الاسلاميين. ص 189 و196). 

عباد بن بن سليمان الضمري (ت 250 ه) تلميذ هشام الفوطي. وما 
أورده المؤلف كان مقتيسا نصا من ابن حزم (المفصل 4 ص .)١196‏ قال 
الشّهرستاني: «عباد من المعتزلة كان يمتنع من إطلاق القول بأن اللّه 
تعالى خلق الكافر. لأن الكافر كفر وإنسان. واللّه تعالى لا يخلق الكفر» 
( الملل والنحل |١‏ ص 73). وذكره القاضي عبد الجبار: «له كتب معروفة. 
وكان من أصحاب الفوطي» (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 285). 
أما البغدادي فيذره بالعمري» وأن مقالته عدم القول «إن الله خلق الكافر 
لآن الكافر اسم لشيئين: إنسان وكفره. وهو غير خالق لكفره» (الفرق بين 
الفرق. ص 147). ودافع عن عبّاد شيخ المعتزلة ابو الحسين الخياط ضد ما 
دمغه به ابن الراوندي في فضيحة المعتزلة». قال الخياط عن عبّاد: «إن 
مَنّ زعم أن الله لم يخلق الكافرين والمؤمنين. فقد نفى عن الله خلق 
الإنسان...» (كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. ص 69). 
النسختان: القرمطي. وهو تصحيف من الناسخ. أو غفلة من المؤلف. 
النسختان: القرمطى. 
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على الفخري 


وهو بخلاف مذهب شيخه الفوطي الشيطان. فإنه ممن يقول 
العياد خالقون لأعمالهم. وزعم هو وفرقته أيضاً ان الله تعالى لم 
يخلق القحط ولا المجاعة. وهذا كفر منهم صريح. وجهل قبيح. 
وتكذيب لقول الحق كيَكَ: ولون بِتَئءٍ من العف وَالجُوع وفص من 
الأدن والأشن :زاكر رتفي اضرب 4 “ا سملت سان هذه 


الفرقة السادسة عشرة المعمرية”") 

أصحاب معمر البصري آحد شيوخهم ومصنفي كتبهم. 
“ الفرقة البشرية في قولهم: إن الله 
[قعالى ا له يخلق لوث ولاظعماً. ولا رة ولا ضا إلى اخر ما 
تقدم عنهم. وزادوا كفرهم. وانفردوا بأن الله تعالى لم يخلق 


واتفقت هذه الفرقة مع( 


(1) النسختان: القرمطي. 

) ( سورة اليقرة. آية: 5 . 

(3) ل: السادس عشر. 

(4) اختلطت على المؤلف أسماء الفرق ومقالاتهاء وأن المعمرية ما هي إلا 

العطارية. التي عدّها الفرقة السادسة من فرق المعتزلة في هذا الكتاب. 

(5) معمر بن عباد البصري. سبق أن وردت سيرته في هامش الفرقة 
العطارية. ولأبى الحسين الخياط صفحات فى ذكر مقالاته. وما أورده 
دفاعاً عنه ضد ما كتيه ابن الراوندي في «فقضيحة المعتزلة» (راجع: 
كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد. ص 22 23 و45 48). 

6( ل: و. 

(7) الجماعة أو الفرقة المنسوبة إلى بشر بن المعتمر. 

)8( ل: زيادة. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرِ فرق أَهَلٍ الآديانٍ 


شات ولا اة وائما ذلك يريدون الموت والحيوة(!) فعل الجسم 
بطيعه. وذهيوا فى هده الى مدهب الطيايعيين من القلاسفة 


ر مر سے مع عم 


الكافرين. وكديوا بقول E,‏ القائلين: © تبلرك ألدِى بیدو المُلك 
ور عل کل عدو كيو الله حك النرت ولقيزة1©. 


الفرقة السابعة عشرة الاسكافية”7") 
ا شان محمد الإاسكافي“ أتكان شيوخهم ومصنفي كتيهم. 


(1) ل: الحياة. 

(2) سورة الملك. آية: 1 2. 

(3) عند ابن حزم أنهم أصحاب أبي محمد عبد الله الإسكافي. وقولهم: إن 
الله لم يخلق الطنابير ولا المزامير ولا المعازف (الفصل 4 ص 202). 
ذكر البغدادي قولهم في قدرة الله على ظلم الأطفال والمجانين ولا 
يوصف بقدرته على ظلم العقلاء (الفرق بين الفرق. ص 155). أما 
الشهرستاني فيقول إنهم أتباع أبي جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي. 
والاسكافية فرقة من معتزلة بغداد ١1(‏ ص 70). 
يرد آبو اتهيين الخياط على ها كني لأب عفر سكاف والب تنا 
جاء به المؤلف وبقية أهل تواريخ الملل والتّحل هو ابن الراوندي. قال 
الخياط: «وقوله في هذا الباب إنه كان يزعم أن 0 تدل بما فيها 
من العقول واليعم. التي أنعم الله بها عليها. على أن الله ليس بظالم 
لها...» (كتاب الانتصار. ص 69). 

(4) عد القاضي عبد الجبار أبا جعفر الإسكافي من طبقة الاعتزال السابعة: 
«وكان فاضلاً عالماً. وله تسعون كتاباً في الكلام» (فضل الاعتزال وطيقات 
المعتزلة. ص 285). ويروى أنه سمي بالإسكافي نسبة إلى قرية الإسكاف 
تقع بين واسط ويفداد. واشتهرت بصناعة الخفاف. تتلمذ على يد 
جعضر بن حرب المعتزلي. 
وله رد على كتاب الجاحظ «العثمانية». ولما بلغ الجاحظ ذلك دخل سوق = 
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علي الفخري 


انفرد وفرقته بأن قالوا: إن الله تعالى لم يخلق العيدان() ولا 
الطنابير. وإنما الخالق لها ابن آدم» وقد علم وتقرّر بنصوص 


3 
35 


الكتاب والسّنّة. وإجماع سلف الأمة وخلفها كذبهم“ في ذلك 


وكفرهم الصريح بمال' هنالك مما تشهد به الأدلة النقلية 


والبراهين العقلية. مما فى بعضه كفاية. 


الفرقة الثامنة عشرة المبتورة") 


9 
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«الوراقين ببغداد. فقال مَنْ هذا الغلام السوادي (يقصد من العوام) الذي 
بلغنا أنه يعرض لنقض كتبنا؟! والإسكافي جالس. فاختفى حتى لم يره» 
(المصدر نفسه. ص 276). وقيل توفي أبو جعفر الإسكافي السنة 240 ه. 
جمع عود. آلة موسيقية مشهورة. ومن الفزعبلات التي نسب إلى النسابة 
هشام بن الكلبي. أو هو واضعهاء أنه قال: «أول مَنّ عمل العود فضرب به 
رجلٌ من بني قابيل» (ابن سلمة النحوي. كتاب الملاهي واسمائها. ص 14). 
جمع طنبور. وهو آلة موسيقية قيل أقدم من العود. كذلك نجد ما حولها يدور 
التشنيع كونها آلة موسيقية. فقالوا: «أول مَنّ عملها قوم لوط. كان إذا أعجبهم 
الفلام الأمرد استمالوه بذلك يضربون له بالطنبور» ( المصدر نفسه). 

سورة المّلك. آية: 1 2. 

ل: وكذبهم. 

ل: في ما. 

فرقة من الغلاة وليس من فرق المعتزلة. ورد ذلك عند الأشعري. 
والبغدادي. والشّهرستاني. والشاطبي. والمقريزي الذي يذكر قولهم: «إن 
عليا أفضل وأولى بالأمامة». والحميريء. وابن المرتضى. ومنهم من يعدها 
من الشيعة الزيدية واخرون يعدونها من الغالية. ويورد اسمها عند اكثر 
المؤرخين بالبترية أو الأبترية نسبة إلى كثير المنوي الملقب بالأبتر. وقال 
ابن المرتضى: «أنكر سليمان بن جرير النص على علي #4 بالوصف 
وغيره سماه المغيرة بن سعيد أبتر». 


تدخيص البَيَانِ في ذِكرٍ فرق أَمَلٍ الآديانٍ 


2 عر 5 5 ع 

أصحاب كير الملقب بالأبتر('). أحد شيوخهم ومصنفي 
كتبهم. انفرد هو وفرقته بأن قالوا بيعة أبي بكر وعمر ويا 
فيسيهة الاق ا و الله ا عه رف ات ها 


= بيثما ينقل الحميري أن المفيرة بن سعيد كثيراً ما كان يلقب بالأبتر 
(مقالات الاسلاميين ١‏ ص 139. الفرق بين الفرق. ص 24. الملل والنحل | 
ص 161. الاعتصام 2 ص 219. الخطط المقريزية 2 ص 352. الحُور العين. 
ص 155. المنية والأمل. ص 98). ولتأكيد وجود هذه الفرقة نورد رواية أبي 
فرج الأصفهاني. جاء فيها: «إن أبا العتاهية الشاعر كان على مذهب هذه 
الفرقة» (كتاب الأغاني 3 ص 124 ). ويعدهم أبو الحسن النوبختي من فرق 
الشيعة الأوائل وقولهم: «إن علياً كان أولى الناس بعد رسول الله بالتاس. 
لفضله وسابقته وعلمه... وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما 
أهلاً لذلك المكان والمقام... وأن ولاية أبي بكر صارت رشداً وهدى لتسليم 
علي ورضاه. ولولا رضاه وتسليمه. لكان أبو بكر مخطئاً ضالاً هالكأ» (فرق 
الشيعة. ص 20). ومما يذكره أبو فرج الأصفهاني: كان الشاعر أبو العتاهية 
( ك 210 «يشفيع مدهب الؤيدية التكزية الميتدعة ل تمن أحدا ول 
يرى مع ذلك الخروج على السلطان. وكان مُجبّراً» (كتاب الأغاني 4 ص 8). 
وما بين الجبر والاعتزال فرق شاسع. 
وعن الخطأ والالتباس الكثير في تسمية هذه الفرق ونسبتها غير الصحيحة 
نذكر ما أخطأ به المقريزي ا قال فيهم: «وللمعتزلة أسام منها الثنوية 
يسموا بذلك لقولهم الخير والشر من العبد. ومنهم الكيسانية. والفاتكية. 
والاحمدية. والوهمية. والبترية. والواسطية. والواردية. سموا بذلك لقولهم لا 
يدخل المؤمنون النار وإنما ييردون عليها. ومن أدخل النار لا يخرج منها» 
(الخطط 2 ص 348). مع أن ليست هناك تسمية من هذه التسميات تنطيق 
على واحدة من فرق المعتزلة. او تتشايه مقالاته معها. 

(1) عده الظّهرستاني من رجال فرق الزيدية: وفرقته البترية. وهو كثير المنوي 
الآأبتر (الملل والنحل | ص [16). وعند الأشعري: النؤاء (مقالات 
الإسلاميين. ص 69) . وعند البغدادي: المنواء (الفرق بين الفرق. ص 34).. 

(2) ل: زيادة. 


1 51 


علي الفخري 


وخالفوا في إمامة عثمان. رضى الله [تعالى](') عنه وقالوا إن 
علياً رضي الله [تعالى]2) عنه لم يرض© بذلك. بل هو الإمام 


وكم هي طوايف. وكم افترقت كل طايفة منها! الشيعة هم 
الذين شايعوا علياً كرم الله وجهه على الخصوص. وقالوا بإمامته 
وخلافته بوصاية ونصاً. وقطعوا واعتقدوا أنه لايجوز خروج 
الإمامة مِنّ أولاده. ومَنّ نازعهم فيها فهو ظالم مخالف للنص 
والوصاية. أعلم أن علماء هذا الفن نقلوا أن الشيعة افترقت على 


(1) الشيعة مصطلح واسع. فلغة: شيعة الرجل أتباعه وأنصاره. واصطلاحاً: كل 
مَنّ يتولى علياً وأهل بيته (الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ص 734 
5). وللتنديم رواية في ظهور اسم الشيعة: «لما خالف طلحة والزبير 
علياً ي . وأبيا إلا الطلب بدح عثمان بن عفان. وقصدهما ن . ليقاتلهما 
حتى يفيء إلى أمر الله جل اسمه. تسمى مَنّ اتبعه على ذلك الشيعة. 
فكان يقول شيعتي. وسماهم عليه السلام: الأصفياء. الأولياء. شرطة 
الخميس. الأصحاب» (كتاب الفهرست. ص 223). 
وللجاحظ رأي: «إنه كان في الضدن الأول لا سم شيعياء إلا من قدم علياً 
على عثمان ولذلك قيل شيعي وعثماني. قالقيعى من قرم علياً على غثبان 
والعثماني من قدم عثمان على علي» ( الحموي. الحُور العين. ص 234) 

(2) ل: برضايه. 


علي الفخري 


ثلاث طوايف: زيدية. وغالية. وباطنية. ثم افترقت هذه الطوايف 


التلاث على ثماني عشرة فرقة. كل طايفة منها ست طوايف. 


منهم فرقة الإمامية. مع جملة فرق الباطنية. 
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اختلف مؤرخو الملل والنحل في تصنيف الشيعة. يعدهم الأشعري بثلاثة 
أصناف: الغالية. والرافضة. والزيدية (مقالات الاسلاميين. ص 5 75). 
والشّهرستاني بخمس فرق: الكيسانية. والزيدية. والإمامية. والغالية. 
والإسماعيلية (الملل والنحل | ص 146 197). والبغدادي بثلاث فرق: 
الزيدية والكيسانية والإمامية (القرق بين الفرق. ص 22 53). وهؤلاء 
المؤرخون من أهل السّنَّة. والأشعري أكثرهم وقاراً في الكتابة عن الفرق 
المختلفة عن مذهيه. 

أما النوبختي. وهو من الشيعة حسب أغلب الروايات. فعدهم بالآتي: الأولى 
فرقة علي بن أبي طالب في زمان النبيء انقطعوا إليه وقالوا بإمامته. 
وانقسمت بدورها. بعد وفاة علي. إلى ثلاث فرق. ومن تلك الفرق تناسلت 
عشرات الفرق. حيث بعد وفاة كل إمام تنشطر الفرقة إلى فرق. وآخر ما 
أرخ له هو انشطار آتباع الإمام الحادي عشر الحسن العسكري (ت 260 ه) 
إلأى خمس عشرة فرق. ورواية النوبختي لا تبتعد كثيراً عن رواية 
المؤرخين الآخرين. إلا أنه توسع في تاريخه «فرق الشيعة». 

ويجدر ذكر ما نبه إليه محقق الكتاب العلامة النجفي محمد صادق آل 
بحر العلوم. حيث طيع الكتاب وصدر بالتجف. قال: «قد يحسب القارئ 
لأول وهلة أن النزعات الأهوائية المذكورة. في هذا الكتاب. كلها تدين به 
الشيعة الإمامية. أو أن تلك الفِرق لها كيان ثابت بين ظهرانيها... إنها 
كانت تتراوح بين شكوك وأوهام عرت بعض البسطاء وانقرضت بموتهم, 
ومطامع وشهوات صبت إليها حاد استهوتهم النهمة أو الشره لاختلاس 
مال أو حيازة جاه» (فرق الشيعة. تحت عنوان تنبيه. ص .)١13‏ 


تلخيص البَيَانٍ في ذَكَرٍ فرق اَهَل الأديان 


الطائفةالأولى الزيدية(') 


الاريك ين كاي بن لصحيس ين هري 520 > وهم ست 


والصالحية. والسلمانية. واليعقوبية. وأئمة الزيدية: أبو 


الجارود زياد بن المتذر وجعفر بن محمد( ' والحسن بن 


05 


کر تسر متسر 
نم ديا 
سد س 


E 


تنتسب الزيدية بمختلف فرقها إلى زيد بن علي بن الحسين بن أبي 
طالب. الذي قتل السنة 122 ه. في معركة غير متكافئة مع الجيش الأموي 
حازم رأى النبي في المنام متساندا الیئ جدع زيد بن علي وزيد مصلوب. 
وهو يقول للناس هكذا تفعلون بولدي»5 ( تهذيب التهذيب 3 ص 362). 
ل: زيد بن علي. 

ل: السواد. 

الأصل ول: ابو الجارود وزياد بن المتذر. إلا ن المؤلف يورد الاسم 
فا عند الحديث عن الحارودية لاحقاً. قال ا «زياد بن 
المتذر وهو الذي يسمى أبا الجارود. ولقبه سرحوبا محمد بن علي بن 

e £ <“ ص‎ 3 

الحسين بن علي (اخو زيد ين علي). وذكر أن سرحويا شيطان اعمى 
يسكن اليحر؛ وكان أيو الجارود أعمى اليصر امن القلبِ» (فرق الشيعة؛ 
ص 55). وذكره 0 بزياد بن أبي زياد (الملل والنحل | ص 
7). وأشار إليه ابن المرتضى بأبي الجارود زياد بن المنذر العبدي 
(المنية والأمل. ص 23). 
الصادق أبو عبد الله الإمام السادس عند الشيعة الإمامية. قال عنه أبو 
حنيفة النعمان: «مارأيت أفقه منه. فقد دخلني له من الهيبة مالم يدخلني 
للمتصور (الذهبي. الكشاف في معرفة مَنّ له رواية في الكتب الستة 1 ص 
6 ). وترى المؤلف اعتبر الصادق أحد رجال الزيدية: بينما المعروف عنه 
انه لم يأخذ بمنهج عمّه زيد بل أخذ بمنهج أبيه محمد الباقر. وما ذكره 
النوبختي من قول في أحد أبرز رجال الزيدية يغني عن المقال (فرق 
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علي الفخري 


صالح!'! مقاتل بن سليمان! والداعي ناصر الحق الحسن بن 
الا عي الا ول»:والواتغى الك سنا بصت كلسو نا | لتحي د كن 


زيد 


ر 
)4( 
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الحسن بن صالح بن حيّ (ت 169 ه). ذكره النوبختي ضمن من ذكر 
من رجال الزيدية الضعفاء (فرق الشيعة. ص 157). قال التديم: «ولد 
الحسن بن صالح برحى (ولعله حسب إشارة المحقق: بن حي) سنة مائة 
ومات متخفيا سنة ثمان وستين وا وكان من كبار الشيعة الزيدية. 
وعظمائهم وعلمائهم. وكان يا متكلماً» ) الفهرست. ص227). وذاكره 
الأشعري والبغدادي اورا أحد صحابيي فرقة البترية أو الصالحية 
(مقالات الاسلاميين. ص 68. الفرق بين الفرق. ص 24. الملل والنحل 1 
ص .)16١‏ 

ذكره الأشعري من رجال المرجئة (مقالات الإسلاميين. ص 151). بينما 
ذكره التّديم من رجال الزيدية من المحدثين والقراء (كتاب الفهرست. 
ص 227). ولعل صلته بالزيدية جعلت رواة الحديث يكذبونه. مع أنه كان 
متيو بتفسير القرآن» وان معاصره الإمام الشافعي قال: «التاس كلهم 
عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سليمان فى التفسير. وعلى زهير بن أبى 
شلمی في الشعر. وعلى أبي حئثيفة في الكلام» (ابن ¿ خلّكان. و 
الأعيان 4 ص 341 343). 

ل: الحسين. 

ورد لدی ا المرج الأصفهاني: الحسن بن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن زيد. فال: الك الوك سرد انا لالت في 
0). بینما ورد عند الأشعري: الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب. خرج بطبرستان السنة 250 ه (مقالات الإسلاميين. ص 83). 
ويحساب الستين تنجد أن الأصح ما أوردم الأصفهاني. وأنه خرج أيام - 


تلخيص البَيَانِ في ذِكْرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 
رضي اللّه [تعالى](' عنه. 


وگلا تة هلح ها قال به لمعدر 3ة الوا منود 
قكباة الله تات و قو وقلق اران ونان عدا السيره 
وسؤال الملكين. والشفاعة. واخراج العصاة الموحدين من التارء 
والرؤية. والمشهور أن أكثر فرق الزيدية في الفروع موافقون لأبي 
حنيفة. إلا في مسايل قليلة. وانفردت كل فرقة منهم عن الأخرى 
بأشياء سيأتي ذكرها إن شاء اللّه تعالى. 


الفرقة الأولى الجارودية“ 


اجات إن الجارود زياد بن المتدذر العبدي. أبخد 


= الخليفة العباسي العاشر جعفر المتوكل. وبدايتها كانت العام 232 ه. ويبدو 
من تلك الصلة ببلاد الديلم اصبح البويهيون الديالمة زيدية المذهب. 

(1) ل: زيادة. 

(2) النسختان: البدرية. 

(3) ل: انشاء. 

(4) مقالة تحريم ذبائح اهل الكتاب اوردها المؤلف لدى فرقة البكارية من 
الخوارج. وكما سبق ذكره أن ابن حزم نسب هذه المقالة إلى فرقة 
الاباضية الأندلسية (الفصل 4 ص189). وفي الخلافة نقل المؤرخون مقالة 
الجارودية بما ملخصه: إن الرّسول نص على إمامة علي بن أبي طالب 
بالوصف دون الاسم. وأن علياً أفضل الناس بعد الثبي. والحلال حلال آل 
محمد والحرام حرامهم والأحكام أحكامهم (النوبختي. فرق الشيعة. ص 
55 الأشعري. مقالات الإسلاميين 2 ص 133. ابن حزم. الفصل 4 ص 
9 الشهرستاني. الملل والنحل 1 ص 197. الجزيري. اللباب في تهذيب 
الأنساب ١‏ ص 250. البغدادي. الفرق بين الفرق. ص 22. ابن المرتضى 
المنية واللأمل. ص 197). 

)5( ورد التعريف به سلفاً. 
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شيوخهم. انفرد هو وفرقته بأن ذهبوا إلى أنه لا تحل ذبائح آهل 
O EE OUEST EE‏ سخ انلف الكمات ERN‏ 
وإجماع علماء الأمة. وآدلة الكتاب العزيز كثيرة. منها قوله 
تعالى" .وعم اَن اوو الكتب جل لَك وَطْعَامَكم جل ّ0 
والطعام کل ما يتناول ويطعم من 6 وغيره. وشواهد اللغة 
نكوا وتظما 'مصضوحة ذلك أن الهم جسم طعاما وهن ذلك 


قول لبعد : 


لِمُعَمَراقَيَد] [تَنَارَعَ] [شِلوة]7) 


E) 
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A SS A] 


ل: زيادة. 

ل: تعالي. 

سورة المائدة. اية 5. 

لبيد بن ربيعة العامري (ت نحو 661 ميلادية) الشاعر المعروف. مد من 
المعمرين. فقيل تعدى المئة بكثير. وربما استدلوا من شعره على ذلك 
فهو القاتل ا كتاب المعمّرين. ص 67(: 

اخ أ عبان سرون فسني مَضت أَدبٌ كأني كنّما قَمَت راكةٌ 
النسختان: فهد. والقهد: الأبيض. 

النسختان: ينازع. 

م: سلوه. 

النسختان: عيس. 

النسختان: ما يمن. 

الزوزني. شرح المعلقات السبع. ص 186. والبيت من المعلقة التي مطلعها: 
عَمَتٍالدَيارٌ مَحَنُها فَمُّمَامُها ‏ بِمِنَى تَأبِدَ عَوَنّها فَرِجِامُّها 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرِ فرق أَمَلٍ الأديان 
فسمى!') اللحم الذي تكتسبه السباع طعاماً. ومن أدلة السنّة 
قوله اڊ في المجوس: «سئوا بهم ستة أهل الكتاب غير ناكحي 
نسائهم وله آکلی ذبائحهم»2. وصح فی أ اة أكله یا من لحم 
الشاة. التي جعلت اليهودية فيها الشُم“. 
وكذلك انعقد الإجماع على حل أكل ذبايح آهل الكتاب. وذهبت 
شد الشوقة: الى ان المسلسية :الد ین وا ایا يكن رک الله 
عنه. كفروا لنصيهم لأبي بكر باختيارهم. وتركهم نصب علي 
رضى الله عنه: فقد نص التكى ل على استحقاقه الإمامة. 


1 ل سمي 

(2) ل: يكتسيه. 

(3) ورد الحديث عند الشافعي كالآتي: «شُنّوا بهم سَنَة آهل الكتاب. والله 
تعالى أعلم في أن تنكح نساؤهم وتؤكل د بائحهم» (كتاب الآم 9 ص 58). 
وعند البيهقي «كُنُوا بهم سنة أهل الكتاب» فقط من دون أي اأضافة 
(السُتّن الكبرى 9 ص 319 حديث رقم: 18654). كذلك ورد الحديث 
بالعبارة الأتية فقط: «سُنَُّوا بهم سُنّة آهل الكتاب» (الهندي. كنز العمال 4 

ص 502 حديث رقم: 11490). 

(4) روى ابن هشام (ت نحو 213 ه): أنه عندما نزل الرّسول خيبر «أهدت له 
زينب بنت الحارث. امراة سلام بن مشكم. شاة مصليّة. وقد سالت اي 
عضو من الشاة أحبّ إلى رسول الله ية فقيل لها الذراع. فأكثرت فيها من 
السّم...» إلى آخر الرواية (السيرة النبوية 3 ص 262). وابن مِشكم «سيد 
بني النّضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم» (المصدر نفسه 3 ص 38). 
وروی يوسف بن عبد البرّ (ت 463 ه) قولاً للرسول يحدث به عائشة في 
مرضه الذي مات فيه: «ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبرء ما زالت 
تلك الأكلة تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري» (الدّر في اختصار المغازي 
والسير. ص 285). قيل كانت المرأة اليهودية هي زوجة سلام بن مشكم. 
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الفرقة الثانية المخترعية!') 

انفردت هذه الفرقة هي وشيخهاء ولم يذكر اسمه» بأن قالوا: 
عرق الحايض في غير موضع النجاسة نجس. وكذا قالوا في عرق 
الجنب. قلت: هذا باطل وخطأً ظاهر. فقد كان النبي ييه يبيت 
مع نسائه في لَحفهِنَ [وهنَ حايض]0). ويتناول ما في أيديهنّ 
ما أراد من حاجة. ومن رطب و[من]) يابس. ولو كان جسم 
معترف بان جسم الحايض والجتب طاهران. وانما 5 في 
تنجيس العرق ونحوه. والاجماع متعقد على ما قلنا. 
الفرقة الثالثة المطرفية7”) 


(1) قال ابن المرتضى: «وهم القائلون بإمامة علي بالنص الخفي... وإنما 
سموا مخترعة لقولهم بأن الله يخترع الأعراض في الأجسام. فلا تحصل 
بطبائعها» (المنية والأمل. ص 99). 

(2) ل: الحفهنٌ. 

(3) ل: زيادة. 

(4) ل: زيادة. 

(5) ليس لهذه الفرقة. ومقالاتها. أثر في كتب الملل والتّحل التي وصلت إليناء 
إلى ما ذكرهم به ابن المرتضى. قال: «أصحاب مطرّف بن شهاب. 
فارقوا الزيدية بمقالات في اسول الدين. كفرهم من الزيدية بها» (المنية 
والأمل. ص 98). إنهم قالوا: «بأن الله يخترع الأعراض في الأجسام فلا 
تحصل بطبائعها» (المصدر نفسه. ص 99). نجد المؤلف لم يركز على 
الخلاف الأساسي وهو مسألة الإمامة. التي تفرق الزيدية وغيرهم من 
الشيعة بسيبها. 
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انفرد هو وفرقته بقولهم: الصلاة في غير الثوب الذي يلبسه 
المصلي دين قويم. وأن في سَيٍّ الصحابة. رضي الله [تعالى](') 
عنهم ثواب عظيم» وهم أكبر الزيدية غلواً في السب 
للصحابة رضي الله [تعالى] عنهم. 


وهذا زيغ وضلال منهم. فإن قولهم إن الصلاة في غير 
التوب. الذي يلبسه المصلي. هو الدين القويم فهو مخالف لما 
كان عليه النبي َة يفعله. هو وأصحابه. رضي الله [تعالى]“ 
عنهم. في عموم الأوقات يَصِلُونَ في ثيابهم. التي هي لباسهم 
دائماًء وهي ثياب مهنتهم وزينتهم غالباً. وكان كَتِيد9 منهم ليس 
له إلا ثوب واحد في جميع أحواله. فظهر بهذا خطأ هذه الفرقة. 
وجهلهم. وبطلان ماذهبوا إليه. 


فاكية هت شوء تھی أذ كقتعة. نم اوؤاتف أن «الانشياء: 
صلوات الله عليهم وسلامهء كانوا كاملي الفضل والحسن ظاهراً 
وباطناً. وكان نبينا ية أكملهم فضلاً ومحاسناً في الظاهر 


. : , 8 ا اح 4 
والباطن. وكان مع هذا يلبس الثياب الجميلة ويُرجَل7' شعره 


(1) ال زيادة 
(2) ل: زيادة 
0 
(4) ل: كثيراً. 
(5) ترجيل الشعر تجعيده وإرساله بالمشط. 
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ويدهنه. ويتطيب. ويكتمل. وينظر وجهه في المرأة ويتحرى ذلك 
عند لقاء الوفود. ليروه كاملاً من كل وجه ليتحسنوه' فيتبعونه 
في ما جاء به. ولا يخل بشيء من ذلك لثلا يراه الجاهل من 
أجلاف العرب بعين نقص. أو بغض. كما جرت به العوايد 
عندهم فيمَنَ هو رث الزيّ قبيح الهيئة. قبيح الصورة. وأحوال 


النبي ية وأصحابه في ذلك معروفة من عدم التكلف. 


الفرقة الرابعة الصالحية”*) 
اتات صالح: وقيل أبي الحسن ين صالح7. اسه 


(2) ما يخص مقالتهم في نجاسة الريح ومني الرجال فلا آثر لها في ما وصلنا 
صالح بن حي» وهم الذين توقفوا عند آمر عثمان آهو مؤمن آم كافر. وضي 
الأخبار إنه من أهل الجنة. وفي اللأحداث يجب أن يحكم بكفره فقالوا: 
تحيرنا في أمره وتوقفنا في حاله» (الملل والتحل | ص 161(. 
ويذكر النوبختي البترية هم أصحاب الحسن بن صالح بن حي. القائلين 
بأفضلية علي. وعدم خطأ ولاية أبي بكر. ووقفوا في عثمان (فرق الشيعة. 
ص 8 9). وبعد صفحات قليلة نرى النوبختي يذكر الأبترية من أصحاب 
الحديث. وهم أتباع صالح بن حي وكثير بن نواء. وسالم بن حفص 
وغيرهم. من الذين فضلوا عليا واخذوا باحكام ابي بكر وعمر (المصدر 
نقسهة ؛ ص 13). 

(3) مثلما تقدم. وما أشرنا إليه في هامش فرقة المبتورة من الخوارج. ورد 
اسم صالح بن حي عند الشهرستاني. ويتردد عند الأشعري اسم صالح = 
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شيوخهم ومصنفي كتيهم. انفرد هو وفرقته کان قالوا: 


ا من ل واحب. قلت: 0 فقول ميتدع مصروف 


يتجاسة مني a‏ . وتوقفوا ا عتمان. رضى الله عنه. 


هل هو [مؤمن]) آم كافر. 


(4) 


ق وهو من المعتزلة. حيث جاء ذكر مقالاته مع أهل الاعتزال. في 
الجزء الذي لا يتجزأ وفي التولد. وتحدث عن سيب تسميته بقّبة (مقالات 
الاإسلاميين. ص 406 47). 

النسختان: الاستنجاء. وهو الفسل بالماء من النجاسة أو المسح بالحجر. 
إذا صح فهو حكمٌ غريب. فالمعروف والثابت أن خروج الريح. أو الحدث. 
من المتوضئ يستلزم إعادة الوضوء. 

إن ثبتت هذه المقالة أو الحكم بنسبتها لهذه الفرقة فما هو الخطأ. وعدم 
طهارة المني لدى السّنّة والشيعة على حد سواء. ورد في الحديث: ١‏ حَدَثَنَا 
كو الوَلِيدِ قال حَدَّمَنَا اة عَن اي حَصِينٍ عَنَ أبي عند الرَّحَمَن 
عَنْ عَبِيَ قان كُنْتُ رَجلاً مَدَاءَ فَأَمَرْتُ رجلا أن يَسَأَنَ النّبِيّ صَلَّى 
الله عَلَيَهِ وَسَلّمَ لِمَعَانِ اتنّته فسأن فَقَانَ تَوَضَأ وَاعَسِل ذَكَرَكَ: 
(الكتب الستة. صحيح اليخاري. باب الفسل. ص 24 حديث رقم: 269). 
وتويك لكر قا كا تت النَّبىَ صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلّمَ عَنّ الْمَذّي 
فَمَالَ مِنْ الْمَذّي الْوضُوءٌ وش القت الكل (الكتب الستة. جامع 
الترهذق كتاب: اتسا رة صن 1684 حدق ركم 115 ): 

وورد عند المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في باب الأعيان 
النجسة. وهي عشرة. وثالتها هو «المني من كل حيوان له نفس سائله. 
وعن حل أكل لحمه الأحوط. وما له نفس سائله فقطاهر» (منهاج 
الصالحين | ص 135 136). والمَذي: «ما يخرج عند المداعبة والتقبيل» 
(الزهري. الصحاح 6 ص 3490). 


ج مو مى - 
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الفرقة الخامسة السليمانية](!) 


أصحاب [سليمان بن جرير”(). أحد شيوخهم ومصنفي 
كتبهم. انفرد هو وفرقته بما قال مَنّ ذكرناه قبلهم. وزادوا 
عليهم بأن قالوا: كانت إمامة أبي بكر وعمر. رضي الله 
[تعالى]“ عنهما ضلالة ممن أقامهم وتابعهم. وهذا خطأ عظيم. 
وجهل قبيح. مخالف للإاجماع الذي عليه آهل الهداية. ومِنّ 
مذهبهم أيضاً الطعن في عثمان. رضي الله [تعالى) عنه 
وتكفيرعائشة. والزبير. وطلحة بإقدامهم على قتال علي رضي الله 
[تعالى]) عنه. 


(1) 


) 


ذكرهم الأشعري: أنهم الفرقة الثانية من الزيدية. «يزعمون أن الاإمامة 
شورى. وأنها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين. وأنها تصلح في 
المفضول. وأن كان الفاضل أفضل في كل حال. ويثبتون إمامة الشيخين أبي 
بكر وعمر» (مقالات الإسلاميين؛ ص 68). ويرى البغدادي: أن أهل السُنّة 
يكفرون سليمان بن جرير بتكفيره لعثمان بن عفان (الفرق بين الفرق. ص 
3 - 24). ويتسب الحميري هذه المقال للسليمانية والجريرية. وهي كما 
يبدو فرقة واحدة (الحُور العين. ص 207). ويعتبر ابن المرتضى هذه 
الفرقة من البترية (المّنية والأمل. ص 97). ويذكر النوبختي مقالة سليمان: 
«أن علياً كان الإمام. وأن بيعة أبي بكر وعمر كانت خطأ ولا يستحقان اسم 
الفسق عليهما من قبل التأويل. وتبرأوا من عثمان (فرق الشيعة. ص 9). 
ورد لدى النوبختي والحميري: سليمان بن جرير الرقي (فرق الشيعة2. ص 
9. الور العين. ص 200). نسبة إلى الرقة. وأشهرها رقّة الشام على 
الفرات. والا هناك اک من رقّة. وعتد الأشعري سليمان بن جرير 
الزيدي (مقالات الإسلاميين. ص 64). 

ل: زيادة. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكر فرق أَهَلٍ الأديان 
الفرقة السادسة اليعقوبية!! 
أصحاب يعقوب. أجمعوا على ما أجمع عليه من قبلهم. 
وخالفوا السليمانية. فقالوا: ليس إمامة أبي بكر وعمر ضلالة. 
وإنما كان علي أحق بها منهما. رضي الله [تعالى] عنهم. ونقل 
الصالحية والسليمانية أنهما قالا بإمامتهما. ولكن افترقا في 
تكفير عثمان. كما تقدح. 


الطايفة الثانية الغالية7©) 


من طوايف الشيعة الثلاث. التي تقدم ذكرها في [أول 


(1) ذكرهم الأشعري: أصحاب رجل يدعى يعقوب. وهم السادسة من فرق 
الزيدية. كانوا «يتولّون أبا بكر وعمر. ولا يتبرأون ممَنّ برئ منهما. 
وينكرون رجعة e‏ ويتبرأون ممَنّ دان اد (مقالات الإسلاميين | 
ص 137). اما اليغدادي فقال: «و نكي شا أ يو اجن الأشعري في 
مقالته عن ا من الزيدية يقال لهم «اليعقوبية» ويأتي برايهم في إمامة 
الشيخين (الفرق بين الفرق. ص 24). 

(2) ل: زيادة. 

(3) حسب تعريف الأشعري: «انما سمُوا الغالية لأنهم غلوا في عليّ. وقالوا فيه 
قولاً عظيماً» (مقالات الإسلاميين. ص 5). والغالية عند ابن حزم قسمان: 
قسم أوجب النبوة بعد النبي» والقسم الثاني أوجب الإلهية لغير الله 
(الفصل 4 ص 183). ويتحدث الحسن اا بشكل مفصل عن الغلاة 
في الأئمة. من القول بإلوهية علي بن أبي طالب وجعفر الصادق. وأن 
الله نور يدخل في أبدان الأوصياء. وهم الأتمئة. 
وتراه ينسب عقائد الغلاة بالقول: «فرق أهل الغلو ممن انتحل التشيع. ووالى 
الخرمدينية (الخرميّة نفسها). والمزدكية. والزنديقية. والدهرية. وكلهم 
متفقون على نفي الربوبية عن الجليل الخالق تبارك وتعالى» (فرق الشيعة. 
ص 42 46). ويشمل تعريفه هذا فرق محددة إدعت التشيع وولاية علي بن 
أبي طالب وذريته من بعده. من التي آوردها صاحب التلخيص. 
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الباب] وهذه الطايفة تسمى الغالية. وإنما سموا بذلك لغلوهم 
في علي. رضي الله [تعالى]) عنه. وإفراطهم في تعظيمه. حتى 
جعله بعضهم إلهاً: وبعضهم نبياً. 

وهم ست فرق: الخطابية. والبيانية. والمفوضية. 
و[المغيرية]7 والمنصورية. و[السيائية]0). 


الفرقة الأولى الخطابية©) 


اشبطفافت أبى الخطاب محمد ين يتت : وقيل اين ابى 


(6) 
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ل: زيادة. 

النسختان: المعيرية. 

م: السانية ول: السنائية. 

عند الأشعري الفرقة السادسة من الغالية. «وهم خمس فرق. كلهم يزعمون 
أن الأئمة أنبياء محدثون. ورسل الله حُجَجّه على خلقه. وساق مقالتهم 
مثلما وردت في النص أعلاه (مقالات الإسلاميين | ص 75 77). 

روى الشهرستاني أن أبا الخطاب نسب نفسه إلى جعفر الصادق. فلما وقف 
الصادق على رم تبرأ منه ولعنه. وعندها ادعى الامامة لتفسه. قتله 
عيسى بن موسى والي المنصور على الكوفة ( الملل والتّحل ١‏ ص 179). 
ونقل ابن حزم: أن الخطابية ترى إلوهية آدم والنبيين والحسن ثم 
الحسين (الفصل 4 ص 187). 

ويرى النوبختي: أنهم افترقوا بعد براءة جعفر بن محمد الصادق منهم 
إلى أربع فرق (فرق الشيعة. ص 42). ويعتبر الإسماعيلية هي الخطابية 
في بدايتها (المصدر نفسه. ص 62). حاربهم علي بن موسى وهم في 
مسجد الكوفة ولما تمكن منهم وأسر أبا الخطاب قتله وحرق جثمانه وبعث 
برؤوسهم إلى المنصور فصلبها على باب مدينة بغداد ثلاثة أيام. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَل الأديانٍ 


زيتب. انفرد هو وفرقته بأن قالوا: الأئمة أنبياء. ولابدَ في كل 
وقت من رسولين. أحدهما ناطق والآخر صامت. فالناطق 
محمد يَِِ. والصامت علي كرم الله وجهه. وقالوا: باستحلال 
المحارم. ورخص لهم شيخهم في ترك الفرائض. وأباح لهم 
شهادة الزور. وكانوا كلما ثقل عليهم فرض جاؤه وقالوا: يا أبا 
الخطاب خفف عناء فيأمرهم بتركه'. 

وكان يقول: مَنَ عرف إمام عصره حل له كل شيء حرم عليه. 
وأعلن هو وفرقته بإلهية جعفر بن محمد. ومنهم من قال 
بإلهية شيخهم أبي الخطاب المذكور وربوبيتهما. ولهم كفر شهيرء 
وحمق كبير. وشرك صريح. وجهل قبيح» ومجاريهم يطول ذكرهاء 
وهذا المختصر لا يحتمل الاطناب بتعدادها. 

ومما زعم أبو الخطاب المذكور: أن الدنيا لا تغني من شر 
ومشقة. وأن الجنّة هي التي يصيب الناس من خير ونعمة وعافية. 
وأن الثّار هي التي يصيب الناس من شرّ ومشقة وبلية. واستحلوا 
الربًا وسائر المحرمات. ودانوا بترك الصلاة والفرائض» وزعم 


= فرق الشيعة. ص 42. سعد الأشعري. كتاب المقالات والفرق. ص 50 51. 
الشهرستاني. الملل والتّحل ١‏ ص 179). 

(1) ل: زيادة. 

(2) الإمام السادس لدى الشيعة الإمامية جعفر الصادق (ت 148 ه). 

(3) هذا ما رواه أيضاً النوبختي بالقول: «ففرقة منهم قالت: إن أبا عبد الله 
جعفر بن محمد هو الله. جل وعرٌ ٠‏ وإن أبا الخطاب نبي مرسل. أرسله 
جعفر وآمر بطاعته. وأحلوا المحارم» (فرق الشيعة. ص 42). وما أثبته 
انا سند ری فى كنات اتقات والفرق هن ا5 
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الفرقة الثانية البيانية() 


(1) وردت مقالة البيانية هذه عند الأشعري. أن الله على صورة إنسان 
(مقالات الإسلاميين. ص 5). وعند البغدادي: «معيوده انسان من ثور على 
صورة اللإنسان في أعضائه» (الفرق بين الفرق. ص 214). وأوردها 
التهرشاي 0 الغلاة القائلين بإلهية مير المؤمنين علي ونه ل : حل في 
علي جزء إلهي. 9 بجسده» (الملل والنحل 1 ص 152). 
ويروي النوبختي: أن البيانية تحل جميع المحارم. بعُذر أن مَنّ عرف 
(ت ا8 ه). يظهر بعد الاستتار ليكون أمير المؤمنين. ومنهم مَنْ اعتقدوا 
بمهدوية أبي هاشم بن محمد بن الحنفية. وأن أبا هشام هذا نبي بياناء 
وتاولوا الآية: هدًا ان لتاس وَهُدَّى كه س آل عمران. آية: 38(. 
وبعد وفاة أبي هاشم ادعى بيان النبوة. وكتب الى الامام محمد الياقر 
(ت 1١17‏ ه) يدعوه إلى نفسه. والإقرار ببنوثّه. إلا أن الإمام الباقر أجبر 
رسول بيان. المكلف بابلاغه الرسالة. أن يأكل القرطاس. ويدعى رسوله: 
عمر بن عفيف الأزدي (فرق الشيعة. ص 28 و34. سعد الأشعري. كتاب 
المقالات والفرق. ص 37). 

(6. »بيان بن سمعان اتثيدى: هيل كان تيانا: وبع اعلان دعوكة أحذه 
خالد بن عبد الله القسوي (قتل 1١26‏ ه ). هو وأصحابه. ٠‏ فشدهم بأطنان 
القصب. > وصب عليهم التغفط. داخل مسجد الكوفة. أحرقهم ا 
( النوبختيء فرق الشيعة. ص 28). 
ويذكر ابن الأثير حرق بيان وجماعته. من قبل والي الكوفة القسري. السنة 
9 هھ وأنه حرج سوية مع المغيرة ة بن سعيد. وكانوا يسمّون e‏ 
الوصقاء . وأن بيان قال بإلوهية علىّ وولديه: الحسن والحسين. وابن الحنفية 
بعدهم. تم ابنه أبو هاشم (الكامل في التاريخ 5 ص 207 208). 
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ومصنفي كتيهم. زعم هذا المذكور آذه نبي وأنه المشار اليه 
سس قر ت على سس لر م 


بقوله تعالى: «إهدا بيان للتاس وَهُدَى وَمَوَعِظة نقيت 4 


منه أصحابه هذه [الدعوة] 


انفرد هو وفرقته بأن قالوا: إن الله. تعالى عن قولهم علواً 
كبيراً, يفنى إلا وَجَهَهُ. واستدل الدواب بنص الكتاب وهو قول 
المتعالي عن الفناء. وسمات الحدوث. والجهة: دك شَيّءٍ هَالِكُ 
6 ار ار الله [تعالى]0). 


شار فثم وجه 5 أيقول ثم وجهه دون داته أم يخالف ما 


الفرقة الثالثة المفوضية6") 


(1) سورة ال عمران. اية: 138 

(2) ه: الدعوى. ل: الدعوي 

(3) سورة القصص. آية 88 

(4) ل: زيادة. 

(5) سورة البقرة آية: 115. 

(6) ينسب النوبختي هذه الجماعة إلى شخص يُكنى أبا المنصور. من أهل 


الكوفة. من عبد القيس. كان لا يقرأ ولا يكتب. كان ادعى: «بعد وفاة أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين له . أنه فوض اليه أمره. وجعله وصيه 
من بعده. ثم ترقى به الأمر إلى أن قال: كان علي بن أبي طالب ننه 
نبياً ورسولاً. وكذا الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي. 
وأنا نبي ورسول والنبوة في ستة من ولدي يكونوا بعدي أنبياء آخرهم = 
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2 )1 1 
منسوبون إلى التفويض. وقد يسمّون السحابية'. انفردوا هم 
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القائم. وكان يأمر أصحابه بخنق مَنّ خالفهم. وقتلهم بالاغتيال. ويقول 
مَنّ خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه. فإن هذا جهاد خفي» (شُرق الشيعة. 
= 

ولم يسم الأشعري الفرقة. واكتفى بالقول: «الصنف الخامس عشر من 
أصناف الغالية. يزعمون أن الله بك وكل الأمور وفوّضها إلى محمد مااي 
وأنه أقدره على خلق الدنيا. فخلقها ودبرها. وآن الله سبحانه وتعالى لم 
يخلق من ذلك شيئاًء ويقول ذلك كثير منهم في علنْ. وأن الأتمة عندهم 
ينسخون الشرائع. وتهبط عليهم الملائكة. وتظهر عليهم الأعلام 
والممجوات: ويوج اع د وو امن سلم على السجات وول دا مرت 
سّحابة به قال: أن عليا. رضوان الله عليه. فيها» (مقالات الإسلاميين. 
ص 16 

أما ابن حزم فينسب هذه الجماعة إلى عبد الله بن سيا الحميري. وهم 
الذين زادوا وقالوا: إن عليّاً بن أبي طالب في السحاب (الفصل 4 
ص80 1 ). 

ويرجع الشّهرستاني مقالة خلود علي بن أبي طالب وإلوهيته. وركوبه 
التحاب: «الرعد صوته والبرق تبسمه» إلى السبائية. أتباع شخص يدعى 
عبد الله بن سبأ (الملل والنحل | ص 174). وذكرها البغدادي باسم 
المفوضة: «قوم زعموا آن الله تعالى خلق محمداً ثم فوض إليه تدبير العالم 
إلى علي بن أبي طالب. فهو المدبر الثالث» (الفرق بين الفرق. ص 238). 
قيل اقترنت هذه التسمية بعمامة الوّسول السوداء. «دخل مكة يوم الفتح 
وعليه عمامة سوداء» (ابن المُبرد. دفع الملامة في استخراج أحكام 
اليمامة. ص 98) والتي كان اسمها السّحاب كما ذكر هذه التسمية ابن 
منظور في لسان العرب ( باب الباء فصل السين). ويذكر مرتضى العسكري 
(ت 2007) نقلاً عن زاد المعاد لابن قيم الجوزية: «كانت له (الوّسول) 
عمامة سمي السحهاب كساها غليا: وكان ينسها ويلبسن تحتها القلتسوة»: 
وكان علي يعتمر تلك العمامة ويأتي فيقال: «أتى علي في السحاب» ( عبد 
الله بن سبأ وأساطير أخرى 2 ص 334). 


تلخيص البَيَانٍ في ذكَر فرق هَل الآديانٍ 


وشيخهم. وهو مجهول الاسم» بأن قالوا: إن الله تعالى فوّض أمر 
کد بیو الخلق إلى الأكسة: وأنة :لم يحلق من ذلك شا بل هه 
الخالقون. وقالوا: إن علياً لم يمت '. وإنما هو في السّحاب. حتى 
صاروا إذا [أظلت] عليهم سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا 


الحسن! وإنهم قالوا أيضاً بإلهية علي. 


وينبغي أن يُسألوا عن قولهم هو في السّحاب: هل هو في 
سّحابة واحدة. أو في كل سّحابة؟ فإن قالوا في كل سّحابة قيل 
لهم مانراكم إلا قد جعلتم منه بكل سّحابة عضواً! وإن قالوا: بل 
في سحابة واحدة. قيل لهم: فهل لكم على تلك السّحابة مَن 
أمارة تعرفونها. حتى إذا مرت عليكم سلمتم عليه؟ فإن قالوا: 
نعم. قيل لهم: هذا باطل وكذب. لأن السّحاب يشبه بعضها 


(1) هناك طائفة مازال لها حضور. لا تقبل من الشيعة أن ما بالنجف هو 
ضريح علي بن أبي طالب لأنه حسب عقيدتها حى لم يمت. ولو تقصينا 
تاريخ لك العقيدة لنجد الداعي اليها يفسر الاية التالية بما يناسيه: 
م رَقَولهِمُ إا فت E‏ رول الله وما كلوه وما اوه و ۾ ايه 
فخ و لبن افا ييه لَنى ل ينه ما كم بف من عار إلا تاع الكَلِنّ وما ككلوه 
ET‏ 157 158 1 
كذلك تُذكر وقفة عمر بن الخطاب. حال وفاة الرّسول نافياً وفاته: «إن 
رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله ية قد تُوفّيء وأن رسول 
الله بء ما مات. ولكنه ذهب إلى ربه. كما ذهب موسى بن عمران» فقد 
غاب عن قومه أربعين ليلة. ثم رجع إليهم بعد أن قيل إنه مات». (ابن 
هشام. السيرة النبوية 4 ص 227) الى آخر الرواية. 

(2) النسختان: اضلت. 
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بعضاً: وقد تتراكم السّحاب ولا يتميز بعضه عن بعض! وإن قالوا: 
لا. قيل لهم: كيف تسلمّون على سّحابة لا تعلمونه فيها؟! 

وكال يم لي فا رهی الله نایا عة کی 
السّحاب. بل هو متوار عن التاسء ولاب من ظهوره ورجوعه إلى 
الدنيا. واستدلوا على ذلك بخطبة زوروها على علي وين : 
وسمّوها خطبة «الكرات». جمع كرة. على معنى ما افترفوا عليه 
ميرخ أنه يرجع مرة بعد مرة. حذفت ذكرها لما أكثروا فيها من 
الأكذاب. التي تمجها الأسماع. وتستسمجها الألياب. ويصيغ 


بتسويدها البياض. ويشين ذكرها الكتاب. 


وقد صح النقل: أن رجلاً جاء إلى الحسن بن علي» رضي 
الله [تعالى] عنهماء وذكر أن قوماً يزعمون: أن أباه مبعوث 
قبل القيامة إلى الدنيا! فقال له: كذبواء لو كان ذلك كذلك ما 
أقتسمنا أمواله. ولا تزوجت نساؤه. قال بعض المحققين: ولقد 
أحسن الحسن» رضي الله [تعالى]”) عنه. في هذا الجواب 
القاطع المختصر الجامع. 


(1) ل: زيادة. 
(2) ل الذي يمجها 
(3) ل: زيادة. 
(4) ل: زيادة. 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَهَلٍ الآديان 
الفرقة الرابعة المغيرية(') 


اا المغيرة بن شتف ]20 EE‏ شيوخهم ومصتقى 


(1) حسب التنوخي وغيره من مؤرخي الملل والتّحل تنسب المغيرية إلى 
المغيرة بن سعيد العجلي. وهو أن بعد وفاة الإمام محمد بن علي الباقر 
(117 ه) ادعى أنه أوصى إليه بالإمامة. إلى أن يخرج المهدي. وأنكرت 
المغيرية إمامة جعفر بن محمد الصادق (ت 148) بعد أبيه (فرق 
الشيعة. ص 63). 


أما قول النوبختي بأن المغيرية كانوا يقرون بإمامة محمد بن 
عبد الله بن الحسن. المعروف بالنفس الزكية (قتل 145 ه) «وتولوا 
وأثبتوا إمامته فلما قّتل صاروا لا إمام لهم» (فرق الشيعة. ص 95) فضي 
هذه الرواية شك يستدعية زمن مقتل النفس الزكية. مع آنه حصل على 
بيعة في العهد الأموي. إلا أن رواية النوبختي اللاحقة. التي أشارت إلى 
استمرار جماعة المغيرة بعد قتله. بالقول: «كذلك قول أصحابه إلى اليوم» 
(فرق الشيعة. ص 63) تزيل شيئًا من الشك. ذلك إذا علمنا ان الحسن 
النوبختي عاش حتى نهاية القرن الثالث من الهجرة. 

وروى الأشعري: أنهم زعموا أن المغيرة نبي. وأنه يعلم اسم الله الأكبر. 
وأن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج (مقالات الإسلاميين | ص 68 
- 73). وروى ابن الأثير في عقيدة المغيرية قائلاً: «كان رأي المغيرة 
التجسيم. يقول: إن الله على صورة رجل على رأسه تاج. وإن أعضاءه على 
عدد حروف الهجاءء ويقول ما لا ينطق به لسان. تعالى الله عنذلك. يقول: 
إن الله تعالى لما أراد أن يخلق تكلّم باسمه الأعظم. فطار فوقع على 
تاجه. ثم كتب بأصبعه على كمّه أعمال عباده من المعاصي والطاعات...» 
(الكامل في التاريخ 5 ص 208). 

(2) النسختان: سعد. المغيرة بن سعيد. من أهل الكوفة. مولى خالد بن 
عي الله الفسرف ».وان الد اسكدمام إلية لاستتايقة هاب ان يرجح عن 
قوله (النوبختي. فرق الشيعة. ص 63). وأنه اتصل بالإمام محمد الباقر 
(ت 117 ه ). قائلاً له: «أقرر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق»- 
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كتبهم. وعظمائهم. زعم هو وفرقته: ان جعفرا ين محمد. 
رضي اللّه كر عله ااي اليه بالامامة. يعدم إلى خروج 
المهدي. ثم ادعى النيوة بعد ذلك. وزعم أنه يحيي الموتى. 


وأنه بعته جعفر نه ر فتابعه2) على ذلك كثير من الناس. 


وروي عن اللأعمش”. رحمه اللّه ]0 أنه قال: سألت 


= ( اد تن الاكين: الكامل في التاريخ 5 ص 9 ). ويروي ابن الأثير في مقتله 
نوفا كلها جا كن فل ينان بن سمعان. السالف الذكر. أن خالد 
القسري لما هم بقتل المغيرة ومَنّ معه. لما بلغه خروجهم بظاهر الكوفة. 
هجاه الشاعر يحيى بن نوفل الحميري (ت 125 ه) قائلا. وهو يشير إلى 
عدد الذين قتلهم القسرى مع المغيرة في هذه الحادثة: (المصدر نفسه 5 


ص 208 ): 
أخالد لا جزالك الله خيراً وأيرٌ في جر أَمَك من أمير 
وكنت لدى المخيرة عيد سوء تبول من المخافة للزتير 
لأعلاج ثمانتية وشيخ كبيرالسنٌ ليس بذي نصير 
(1) ل: فتابعه قوماً 1 
الوطم 


ا ا راوية ا ر مزاح. قيل ولد يوم مقتل 
الحسين بن علي (61 ه). وكتب له هشام بن عبد الملك أن يذكر له 
محاسن عثمان بن عفان. و مساوئ علي بن | بی طالب. وع و 
الخليفة في فم شاة. وكان يقابل بالزي eS‏ الحديث (ابن ¿ خلكان. 
وفيات الأعيان 2 ص 136). 

(4) ل: زيادة. 

(5) النسختان: سعد. 
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0 عنه. فقال: إنك لا تحتملها. فقلت: بل نذكر آدم َيِه 
ثم قال: عليٌ. رضي الله [تعالى]) عنه. خير منه. وذكر من 
دونه حجنت انيناع سوا تاه عليهم. ثم قال: هو خير منهم. 
إلى أن انتهى إلى رسول الله يِه فقال عليٌّ مثله. قال: فقلت: 
كذبت عليك لعنة الله! فقال: ألم( أقل إنك لاتحتمل فضائله! 


وكان يقول لو آراد علي رضي الله [تعالى]7) عنه. أن يحيي 


غا ¥ ی غاا و ثمود( له بن ذلك كثيراً. فقتله 


قلت: ومن هذه الفرقة المغيرية قوم يقال لهم الغرابية ET‏ 


1 


ل: أو قروئاً. تعني هنا: أجيال. 

ابودجزية مالك ین غيل الجن يريم القشرى +[ فك 126 امون انراق 
الأموي. وولي من قبل مكة. كانت أمه نصرانية. ولجده يزيد صحية مع 
النبي محمد. معروف بفصاحته وبعطائه. إلى حد غار منه الخليفة 
هشام بن عبد الملك قائلاً: «ابلفني أن رجلاً قام إليك فقال: إن الله 
جواد وأنت جواد. وأن الله كريم وأنت كريم. حتى عد عشر خِصال. ووللّه 
لتّن لم تخرج من هذا لأستحلنّ دمك». وقيل بنى لأمه كنيسة تتعبد فيها 
(ابن خِلّكان. وفيات الأعيان 2 ص 6 7). 

(8) هم القائلون أن الشبه بين محمد وعلي جعل جبرائيل يتوهم بينهما. وقد 
سبق ذكر مقالة هذه الجماعة (الحميري. الور القين. ص 207). 
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زعموا أن عليّاً أشبه بالنبي ##. من الغراب بالغراب. حتى قالوا 
أخزاهم الله تعالى: إن الله [تعالى]) أرسل جبرائيل نلا . 
بالوحي بالنيوة والرسالة إلى عليّ. لكن جبرائيل. 22ة. أخطأ 
وغلط بعدوله إلى محمد جلي لقوة الشبه بينهما. 


الفرقة الخامسة المنصورية”) 
اا المتصور“ الملحجد. زعم أنه صعد إلى السماء. 


(1) ل: زيادة. 

(2) وعند الحسن النوبختي أن مقالة المنصورية هي مقالة المفوضية نفسهاء 
ويزيد قائلاً: «إن أبا المنصور ادعى أن الله كك عرج به إليه. فأدناه 
منه. وكلمه ومسح على رأسه. وقال له: بالسرياني أي بني وذكر أنه نبي 
ورسولء وأن الله اتخذه خليلاً» (فرق الشيعة. ص 38). يذكر الأشعري: 
زعمهم أن الإمام بعد أبي جعفر محمد بن عليٍّ بن الحسين بن علي هو 
أبو المنصور. وأنه قال آل محمد هم السماء والشيعة هم الأرض وأنه هو 
الكسف الساقط (مقالات الاسلامييناص 74). 
ويذكرهم سعد الأشعري. وابن حزم أيضاً (كتاب المقالات والفرق. ص 
7 المفصل 4 ص )١185‏ أنهم قالوا بنبوة منصور المستير العجلي. وهو 
الملقب بالكسف. وكان يقول إنه المراد بقوله تعالى: «#إوان روأ كفا من الم 
ناقطا يووا سَحَابٌ مره (سورة الطور. آية: 44). كذلك راجع البغدادي, 
الشرق يكن الضرق: :334 الشهمرسشكاتي» ١‏ الملل والتخل 1١‏ 178 
الحميري. الحُور العين. ص 168 169. ابن عبد رّبه. العقد الفريد 2 ص 
05). 

(3) أبو المنصور العجلي من أهل الكوفة من عبد القيس. وله فيها دار. وكان 
منشأه بالبادية: وكان لا ليقرأ ولا يكتب. طلبه خالد بن عبد الله القسري 
فلم يظفر به ثم ظفر به عمر بن يوسف الثقضي. وصلبه. وبعد حين خرج 
ابنه الحسين بن أبي منصور بدعوة أبيه. في زمن المهدي بن أبي جعفر - 
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يسنن الرّب تعالى على رأسه بيده. وزعم EE‏ قاتله الله 
[تعالى]“: إن الله تعالى قال له: يابُنىَء تصغير ابن! إذهب فبلغ 
عنّي نظم المرجوزة. تعالى الله عمًا يقول الملحدون والجاحدون 
علو ا 


قال بعض المصنفين في هذا الشأن: فصارت فرقته إلى الآن. 
إذا حلفت قالت: لا والكلمة! يعنون ما زعم الملعون: إن اللّه 
تعالى قال له: يابّنيَ. أخزاهم الله. وزعم هو وفرقته: أن من قتل 


أربعين من أهل القبلة دخل الجنَّة! لعنهم الله. 
الفرقة السادسة [السيائية]7) 


= المنصور. وجبيت له الأموال فقتله الآخير وصلبه ( النوبختي. فرق الشيعة. 
١ 1‏ 

(1) ل: زيادة. 

(2) ل: كبير. 

(3) يذكرها الأشعري. الصنف الرابع عشر من الفالية. ولا يشير إلى يهودية 
ابن سبا. ومن مقالتهم: «أن عليّا لم يمت. وانه يرجع إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة. غيملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً (الأشعري. مقالات 
الإسلاميين. ص 15). ويذكرهم ابن حزم قولهم: بالإلهية لغير الله ولما 
قالوا لعليّ: آنت هو! أحرقهم في النار (الفصل 4 ص 184). يتفرد ابن 
حزم وأبو حامد الغزالي في تأكيد رواية حرق على لهؤلاء. 
ذكرهم البغدادي بالسبابية. وأراها مصحفة. فالكتاب غير محقق,. 
ومقالتهم: إن عَليًاً أحرق قوماً منهم ولم يحرق البقية خشية من شماتة 
أهل الشام به. واكتفى بنفي رئيسهم عبد الله بن سباً إلى ساباط 
(المداكن): ولما قتل عليٌ قال ابن سبأ: لم يكن المقتول هوء وأن هناك = 
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اصيكحات عيد الله بن مأ( اجه شيوخهم. كان وفنا من 


= شخص يدعى عبد الله بن السوداء. وهو يهودي من الحيرة. كان يعين 
السبائية. وكلام يطول. لو أردنا نقله (الفرق بين الفرق. ص 225 223). 
ويضيف الشّهرستاني: زعموا أنه كان يهودياً فأسلم. على خلاف مَنّ أكد 
يهوديته (الملل والنحل ١‏ ص 174). 
قال النوبختي: كان عبد الله بن سبأ «ممَّنّ أظهر الطعن على أبي بكر 
وعمر وعثمان والصحابة. وتبرأ منهم. وقال: إن عليَّاً طِْبتهِ. أمره بذلك. 
فآخذه على فسأله عن قوله هذا. فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه يا 
فير التؤمتين: تقل وجلا تدعو الى احيقم آهل البيت. وإلى ولايتك. 
والبراءة من أعد ائك. فصيره الى المدائن». وينقل التنوخي عن جماعة 

من أهل العلم»: أن ابن سبأ كان يهودياً فأسلم (قرق الشيغة». ص 2 

sS (1)‏ أكراً لشخص بهذه الاسم وهذه 
المواصفات. وأول مَنّ لفت الانتباه إلى هذا الاختلاق هو الشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء (ت 1954). وقال: «إن عبد الله بن سباً. ومجنون 
بني عامر. وأبي هلال. وأمثال هؤلاء u‏ أو الأبطال كلها أحاديث 
خرافة. وضعها القصاصون وأرباب ا والمجون» (اصل الشيعة 
وأصولها. ص 42). جاء في ردّه على آ > الذي عاتن كديرا في 
تبني تلك الشخصية. قائلاً: i‏ 5 الله 2 
سبأ. وكان يهودياً من صنعاء أظهر الإسلام في عهد عثمان. وآنه حاول 
ان يفسد على المسلمين دينهم» (فجر اد ص 110). 
كذلك نفى طه حسين وجود شخصية ابن سبأ. وبالتالي فرقته: «الفريب أن 
المؤرخين الذين أكثروا من ذكر ا E‏ عبد الله بن سباأ. وأصحابه 
حين رووا أمر الفتنة أيام کان وأكثروا من ذكرهم بعد مقتل عثمان. 
قبل أن يشخص عل من المدينة للقاء طلحة والزبير وآم المؤمنين.. أما 
نا فلا أعلل الأمر إلا بعلة واحدة. وهي أن اين الشوداء لم يكن إلا وهما. 
وإن وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذي صوره المؤرخون» (الفتنة 
الكبرى.. علي وبئوه. ص 98 102). 
وكتب مرتضى العسكري. وله كتاب مفرغ لهذه القضية بالذات: «في متناول 
أيدينا آلاف الكتب المخطوطة والمطبوعة في التاريخ الإسلامي. العام = 
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آهل صنعاء. أسلم لا رغبة في الإسلام. بل للفساد بين الأنام, 
وهو الذي أغرى وثور النيران حتى قتل عثمان بن عفان. رضي 
الله [تعالى]!') عنه. وقيل: إنه أول من قال بالرجعة إلى الدنيا 
وإبطال الآخرة. وقال هو وفرقته بما قالت السحابية: إن علياً 
لم يمتّ. ومن مذهبهم أن الرعد [صوته]7 والبرق [سوطه]0). 

وتفردوا بأن قالوا: ماهناك آخرة ولا قيامة. سوى قيام القايم, 
ويدور الزمان كما كان. ثم يعود الناس إلى الدنيا مستقبلين 
لأولها. قالوا: فَمَّنَ كان قد مضي في الدور الأول مسخت روحه 
في [سلاخ] بهيمة في الدور الثاني؛ وتعذب روحه فيها. 


ف 


[قالوا]”2 ومنهم [بشار]”) الشاعر”/. كان يؤمن بالرجعة. 


= والخاص. وكتب التراجم والأنساب وسائر فنون الأدب. ولا نجد في أحدها 
نسبة عبد الله بن سبأ. إذن فمَنّ هو عبد الله بن سيأ وما اسم جده؟ 
ومن هم سلسلة آبائه5 ومن هم قبيلته؟ ولم يذكر أحد العلماء في تأليفه 
قينا تن انك خلج “ده امهم نذكر الأشاطين الك جك جه 


(ابن سيأ وأساطير أخرى 2 ص 343 350). 


(1) ل: زيادة. 

(2) لها قول السبائية نفسه. سبق ذكر مقالاتها. 

(3) زيادة ليستقيم المعنى. 

(4) م: صوته. وما ورد في ل هو الأصوب. 

(5) ل: يدون. 

(6) النسختان: سلاح. 

(7) ل: زيادة. 

0 ( 

)9( أبو معاذ بشار بن بُرَدِ. قيل كان قِنَّاْ لأمرأة المهلب بن أبي صفرة. ومقيماً - 
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ويكفر الأمه(') 6 ويصوّب رأي ابليس في 5 تقديم الثّار على الطين. 
ومنهم المختار بن عيد الله التو الذي خرج من الكوفة 


أيام عبد الله بن الرٌبير”. وغلب على الكوفة هو وأصحابه. وقتل 


= لها في» ضيعتها بالبصرة. وأنه عرف بمولى آل عقيل لنزوله بينهم. وقيل 
غير ذلك. كان مكفوفاً من ولادته. ما نظر إلى الدنيا قط. على حد رواية 
أحدهم. وشاعراً مطبوعاً. من مخضرمي العهدين: الأموي والعباسي. قال 
عنه الجاحظ: «شاعراً خطيباً صاحب منثور ومزدوج وسجع ورسائل. وهو 

من المطبوعين أصحاب الابدا 3 والاختراع المفتنين في الشعر». 
وعدّ من أصحاب الكلام أيضاً . وله موقف سلبي من المعتزلة. كان هجاءً. 
وقيل هجا وزير المهدي. وجعلها ووشاها الوزير على أنه هجا الخليفة. 
فقتل بتهمة مزدوجة على الزندقة وعلى هجاء المهدي بن أبي جعفر 
المتصوز: فضرب سيناطأ وألقي بالبطيحة. حيث الأهوار اليوم. شمال 
البصرة. وذلك السنة 160 ه. وقيل ندم المهدي على قتله (الأصفهاني. 
كتاب الأغاني 3 ص 94 175) 

(1) تنسب رواية هذا القول عن بشار إلى الجاحظ (الأصفهاني. كتاب الأغاني 
3 ص 100). 

(2) المختار بن أبي عبيد الثقفي (قتل 67 ه). قتله مصعب بن الزبير بعد 
حصار أربعة أشهر. وأنه أظهر التشيع والتفت حوله جماعة (ابن كثيرء. 
النهاية والبداية 8 ص 289). ويذكره النوبختي أنه رئيس الكيسانية. وكان 
يلقب بكيسان. وهو الذي طلب بدم الحسين بن علي وثاره حتى قتل من 
قتلته وغيرهم. وادعى أن محمد بن الحنفية أمره بذلك وأنه الإمام بعد 
ابيه (فرق الشيعة. ص 23). 
ومع ذلك نجد أحد أولاد علي بن أ بى طالب يقاتل ضده. وهو عبيد 
الله بن علي (كتل 67 ه). SN‏ سود رار هوخن قاف كين 
مخت ن ال فو وا ن عبيد الله قال مصعب لأحد أصحابه: «أتدري 
مَنْ قتله5 قال: لا. قال: انما قتله مَنْ يزعم أنه لأبيه شيعة. أما أنهم قتلوه 
وهم يعرفونه» (الطبري. تاريخ الأمم والملوك: 4 ص 401 و5 ص 215). 

(3) اشتهر أنه أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة. قاتل مع والده وخالته = 
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وكان لهم كرسي يستنصرون به خدعهم فيه بعض الملحدين,. 


عنه فصدفوه» واشتروه منه بأربعة آلاف درهم. وغشوه بالديباجء 


وكانوا يقدمونه بين أيديهم في الحروب. 


فاعجب أيدك الله من سخافة عقولهم! وكم لهذه الفرقة من 


حماقات عجيية شين غريية وخطب بليغة. أوهموا بها 


السيدة عائشة في يوم الجمل. وإليه ينسب المثل الشائع «أقتلوني ومالك 
واقتلوا مالكاً معي» يعني مالك الأشتر عند مبارزتهماء وبويع له بمكة 
العام 64 ه. وهد وبنى الكعبة وكساها. امه اسماء بنت ابي بكر. قتل 
بالكعبة السنة 73 ه. بعد ان حاصرها الحَجاجٍ بن يوسف الثقفي سبعة 
أشهر (ابن خلكان. وفيات الأعيان 3 ص 77. ابن كثير. البداية والنهاية 
8 ص 332. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 3 ص 251. ابن أبي الحديدء. 
شرح نهج البلاغة 1 ص!۱61). 

أخو عبد الله بن الزبير بن العوام. وعامله على العراق. وأمه كرمان 
الكلبية. قتله عبد الملك بن مروان. السنة 72 ه. بالدجيل شمال بغداد. 
بالقرب من سامراء. وظل لمصعب ضريحاً هناك. فإنه ضمن الخلافات 
الطائفية. بين السّنّة والشيعة. جعل السُنّة مقابل يوم عاشوارء. يوم (18 
محرم) السنة 389 ه إعلان الحزن لذكرى لمقتل مصعب بن الزبير (72 
ه ا69 ميلادية). على يد الأمويين أيضاء. وأخذوا يشدون الرّحال لزيارتهء 
وهناك مَنّ اعتقد أن الضريح المنسوب إلى إمام منصور بالدّجَيل هو 
لمصعب بن الزبير (ابن الأثير: الكامل في التاريخ 9 ص 155. ابن كثير. 
البداية والنهاية 8 ص 317. الشابشتي. الديارات (الذيل) ص 224). 

ل: زيادة. 

ل: اسعار. 
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ضعفاء العقول» حتى أغووا بها كثيراً من العوام. أولي الحماقات 
العظام. فتابعوهم على كفرهم. عصمنا الله والمسلمين من كل 
مكروه. 


الطّائفة الثّالثة الباطنية 

بيان فرق الباطنية”' وألقابهم وسبب تلقيبهم بها: فإنهم 
يلقبون الباطنية. ويلقبون القرامطة. ويلقبون التعليمية, 
ويلقبون الخرمية. وهم مفترقون أيضاً ست فرق: الكيسانية. 
والنصيرية. والجريرية. والطريفية. والامامية. 
والاسماعيلية. هكذا ذكر بعض أهل السَُّة المصنفين في هذا 
الشأن. وبهذه الست فرق الباطنية يتم عدد الشيعة [تماني]) 
عشرة فرقة» كعدد فرق المعتزلة والخوارج. 

وذكرالاإمام آبو حامد الغزالي» رحمه الله: أن لهم ثمانية 
ألقاب: الباطتية. والقرامطة. والخرميّة. والاسماعيلية. 
والشيعة. والتايكية. والمحمرة. والتعليمية. وجعل 


)1 - اعفد ت هزه الضمية على اسان انهم جر اللقران ظاهرا وباطتا وو تر 
ما اعتمد المؤلف في بيان هذه الفرق على كتاب الفزالي فضائح الباطنية 
aA‏ 

(2) ل: الفرقة الباطنية وبيانها. 

(3) القرامطة فرقة أخذت منحيّ آخر. وهم غير الخرمية. وغير الباطنية التي 
قصدها أبو حامد الغزالي. وهي الدعوة الفاطمية. 

(4) الغزالي. فضائح الباطنية. ص 16 لمراجعة الألقاب وشروحها. 
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الإسماعيلية!) لقباً من ألقابهم. والمشهور أنهم فِرقة من 

فآما الباطنية: فإنهم لقبوا بذلك لدعواهم أن ظواهر القرآن 
والأخبار. بواطن تجري من الظاهر مجرى اللب من القشورء 
وآنها بصورها“ توهم عند الجهال والأغبياء بها صور جليلة, 
وهي عند العقلاء الأذكياء رموز وإشارات إلى حقايق خفية. وأن 
مَنّ تباعد عقله عن الفوص على الخفايا والأسرار والبواطن 
والأغوار. وقنع بظواهرها مسارعاً. إلى الاعتذار كأنه تحت 
الأضناد :وا اغاق وأزادوا تالا ضار اللأكفقان والأوؤذاي» وزيالا اذل 
التكليفات الشرعية. فإن مَنّ ارتقى إلى علم الباطن إنحط عنه 


التكليف. واستراح من أعبائه بزعمهم. 
- 5 2 57 سے عير صر r‏ حل 
قالوا: وهم المرادون بقوله تعالى: ويضَع عنهم إصرهم 


رد وکر 


وَالقَغْدَلَ الى كات عَلَيِهرْ 4). وربما موهوا الاستشهاد عليه بقوله: 


وردت الآلأقاب وشروحها. 


( 

2) ل: وأن تصورها. 

) ل: الاعتزاز. 

) وردت في القرآن: «إوَيْصَعٌ عَنَهُمْ إِصَرَهُمَ»ه (الأعراف: 157) بمعتى: 

«ثقلهم» والأغلال: الشدائد (المحلي والسيوطي. تفسير الجلالين. ص 

01). أما في المعاجم فنجد مفردها الصرار. وجمعها على غير ما جاء 

في النص: أصرة وأجدها من مرادفات الوّتق. ومفردها وتاق ما يشد به 
(الفيروزآبادي. القاموس المحيط» ص 423). 

(5) ل: ارتقا. 


(6) سورة الأعراف. آية: 157. 
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إن الجهال المنكرين للباطن. هم الذين آريدوا بقوله تعالى: 


«#وفضرب بینم سور له 3 باب بَاطِنْمُء فيد أليَحمَهَ وظهرة من قبل الْعَدَابُ ي( 
الآية. قال الإمام الغزالي: «وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع 
وإفساد العقائد. والإنسلاخ عن قواعد الدين. وأن لا يبقى للشرع 
عصام يرجع إليه. ولاحكم يعول عليه)0). 


واا ا فاا و بها تسية الى وجل ان ا 
قرمط“ كان أحد دعاتهم في [الإبتداء] فأستجاب له في 


دعوته جمع. ٠‏ قسموا القرا مطة وفرمطية. وأما الحدهية: : بصم 
الخاء وفتح اراو ي ا | خرمدينية. قال الإمام 


الخزالي: لقبوا بذلك نسبة إلى حاصل مذهبهم. فإن مذهبهم 
حاصله الرجوع إلى طي بساط التكليف. وحط أعباء الشرع عن 


.13 سورة الحديد. آية:‎ )١1( 

(2) الغزالي. فضائح الباطنية. ص 46.. 

(3) ل: زيادة. 

ما بعد: «رجل يحمل على أثوار له. أحمر العينين شديد حمرتها. وكان 
أهل القرية يسمُونه كرمتيه لحمرة عينيه. وهو بالنيطية أحمر العينين... 
يسمّى حمدان ويّلقب بقرمط» (تاريخ الأمم والملوك 8 ص 603 و605). 
آيام المعتضد العباسي. السنة 278 ه. وورد في الصحاح: «القَّرمَطة في 
الخط: مقارية بين الشّطور. وهي المشي: مقارية الخطو» (الجوهري. 
الصحاح 3 ص 1152). 

(5) م: ابتدا. 


(6) ل: حرمدينية. 
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المتعبدين. وتسليط الناس على اتباع الشهوات. وطلب اللذات 
وقضاء الوطر من المياحات والمحرمات. 

قال: وخرم ينبي عن الشيء المستلذ المستطاب. الذي يرتاح 
إليه الإنسان بمشاهدته. ويهتز لرؤيته. وهذا لقب للمزدكية وهم 
آهل الإباحة من المجوسء؛ الذين شقوا وأباحوا المحارم من 
النساء. وأحلوا كل محظور في الشريعة. فكانوا يسمّون 
خرمعدفثية:. تمدهت مؤلاء الباطنية مدقن المحوسن: 
وزادوا عليه بكفريات كثيرة. 

وأما [البابكية]7) فاسم طايفة منهم تابعوا رجلاً منهم يقال 
له تابك7) وأصحابه الخرمي. كان خروجه بأذربيجان. قال 
الغزالي: في أيام المعتصم بالله. واستعجل أمره هو ومن تابعه. 


(1) ل: فذهبت. 

(2) النسختان: التابكية. والصحيح أنها البابكية. المعروفة في كتب التاريخ: 
وهي الخرمية نفسها. والبابكية ظهرت كحركة فلا حية. التف حولها جموع 
فلاحي جبال أذربيجان. للتفصيل راجع: حسين قاسم العزيز. البابكية. 
بيروت: دار الفارابي 1975. 

(3) معروف في كتاب التاريخ: بابك الخرمي. 

(4) إقليم معروف أصبح بعد تفكك الاتحاد السوفياتي دولة مستقلة. وقسم من 
أذربيجان ضمن حدود إيران. وهي من بلاد التركمان. والنسبة إليها 
أذري. وكانت أردبيل هي مدينة أذربيجان على حد رواية الحموي» قيل 
فتحت في عهد عمر بن الخطاب. وفي أهلها لين وحسن معاملة. ولهم لغة 
يقال لها: أذرية. ومن جانب في أهلها شيء من البخل. وهي بلاد فتنة 
وحروب (معجم البلدان | ص 128 129). 

(5) ل: المعتصم. ثالث أولاد هارون الرشيد. وتسلسله في الخلافة العباسية- 
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فبعث لهم المعتصم [جيشاً IPS‏ وهبت ريح النصر فاستولى 
عليهم المعتصم بالله وظفر بتابك. فمّتل وصّلب وقتل معظم 
أصحابه وشرد باقيهم. 


ومع هذا فقد بقي من التّابكية جماعة يقال إنهم في بعض 
البلاد من العراق واليمن. لهم ليلة في كل سنة يجتمع فيها 
رجالهم ونساؤهم. ويطفئون المصابيح. التي معهم ثم يتناهبون 


03 


التساء فيأخذ كل رجل منهم امرأة يظفر بها. ويزعمون أن من 


= الثامن. ظل على سيرة أخيه المأمون في تقريب المعتزلة. وتشدد في 
محنة خلق القرآن. توفي السنة 227 ه. 

)1( 2 الحيوش. ل: زيادة. 

)2( التسحكان: المستعصم بالله. وهو د یه فالمستعصم آخر خلضاء بني 
العباس. قتله هولاكو عند اجتياح بغداد. السنة 656 ه. 


(3) التّسختان: النسا. 

تكاد تكون هذه التهمة ملاصقة لآي مخالف أو خارج. وإذا أخذنا التقاليد 
العربية. وتشددها في مسألة الزنا. فكانوا يعاقبون عليه قبل الإسلام في 
الجاهلية. وكذلك تشددت في العقوبة عليه اليهودية والمسيحية. لعرفنا قدر 
المبالغة في إطلاق هذه التهمة. كذلك إن إطلاق هذه التهمة. وبهذه 
الصورة المفضوحة. تعبر عن خيال الذين أطلقوها. وقد تناسوا هؤلاء أن 
اللإسلام شدد كثيرا في رمي هذه التهمة. حيث حددها باريعة شهود او 
إعتراف صريح مع الاصرار عليه. للتذكير: اولزن بم الْنْحْصَنتٍ ثم لر ياوا 
يله كله امرترهة" E‏ له كارا GR N a‏ 
(سورة النور. آية: 4). 

اتجد هذه الكوئمنةقذوسة” ةه "فر" قك كاه فة انوا قو مله 
الراهبات من قبل. ذكرها علي بن محمد الشابشتي (ت 388 ه). وهو 
يتحدث عن دير الخوات بمنطقة عكبرا. من نواحي الدّجيل. إلى الشمال = 
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أخن امرأة. في تلك الظلمة. استحلها ووطتّها بحكم الأصطياد 
لها. فإن الصيد من أطيب المباحات. ويدعون مع هذا نبوة رجل 
كان من ملوكهم. قبل الإسلام. يقال له سروين. ويزعمون أنه 
كان أفضل من محمد ية ومن سائر الأنبياء ناء وكذيوا 
لعنهم الله وعليهم غضب الله. 

وأما الإسماعيلية: فنسبة إلى إسماعيل بن جعضر 
الصادق. رضى اللّه عنهما. فزعموا أنه إمامهم. وأن دور الإمامة 
انتهى إليه. إذ كان السابع إلى النبي َة فإن أدوار الإمامة 
عندهم سبعة سبعة. وأكثرهم يثبتون له منصب النبوة. وأن ذلك 
مستمر فيه وفي عقبه. وقد صح أن إسماعيل بن جعفر توفي 
ولاعقب له. هكذا ذكره آهل المعرفة بالأنساب. كما ذكره في 
كات الجر وغيرم 


= من بغداد. قال: «وفي هذا العيد ليلة الماشوش. وهي ليلة تختلط فيها 
النساء بالرجال. فلا يرد أحد يده عن شيء». مع أنه قال قبل هذا: 
«يسكنه نساء مترهبات متبتلات فيه» (الديارات. ص 60). 
وألصقت هذه التهمة بالقرامطة. ثم تحولت في العصر الحديث إلى اسم 
آخر هو ليلة «الكفشة». وطعن فيها فرقة دينية. ونسبة للشبك. وهم قوم 
من أقوام العراق يقيمون بالموصل. مع أن الشبك أو الإيزيديين أو 
الكاكائية. وكل جماعة نُسبت إليهم هذه التهمة. في تلك المناطق أن من 
«سنتهم أن كل امرأة أو رجل يزني بشخص أجنبي عن ديانتهم قتلوه إن 
تمكنوا من اغتياله» (انسناس ماري الكرملي. مجلة لغة العرب. ليلة 
الاشوش وليلة الكفشة 8 ص 368 373). 

)١(‏ لعله كتاب أبي تمام الإسماعيلي. من أعلام القرن الرابع الهجريء. نشر 
في العام 1998. 
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وأختلف الأئمة من الاسماعيلية في موت [إسماعيل]' في 
حال حياة أيه أو بعدم. أو أنه لم يمت ؛ إلا أنه أظهر موته 
e‏ من يني العياسش. ومنهم من قال: الموت صحيح. 
والفايدة بقاء الإمامة في أولاده بالنص. فالإامام بعد إسماعيل 
ولده محمد بن اسماعيل. ثم منهم من وقف على محمد بن 
اإسماعيل وقال يرحجعته. وهم الباطئية. انه لم يمت وانما 
تستر وغاب. ثم يرجع ويلي الإمامة. والا سماعيلية المشهورة في 
الفرق هم الباطنية والمعروفة بالتعليمية الآتي ذكرهم. 
أدوار الإمامة في أهل البيت سبعة سبعة. وأن الإنتهاءالى 
السابع هو آخر الدورء وهو المراد بالقيامة. وإن تعاقب هذه 
الأدوار لا آخر لها قط. والأمر الثاني: أنهم لقبوا بذلك لقولهم 
أن تدبير العالم السفلي. وهو ما يحويه هلك القمر متوط 
بالكواكب السبعة. التي آعلاها عندهم زحلء. ثم المشتري. ثم 
الغزالي: إنماتلقب هذه الفرقة [ب] المارقين, 


النسختان: جعفر. والمقصود هو اسماعيل. 


ل: بقية. 


( 
( 

(3) ل: آن آدوارهم. 
) ل: تلقيت. 
( 


ازيدت الياء لتدارك نقصها في النسختين. 


تلخيص البَّيَانِ في ذكر فرق اهَل الآديان 
مشو ]10 من ماو ا لون 


ESET TERENCE EET‏ الكيات 
بالحمرة. في أيام تابك ولبسوها. وجعلوا هذا شعارهم. وقيل 
لقبوا بذلك لأنهم يرون أن كل مَّنّ خالفهم من آهل الحق ومن 
الفرق حمير. قال الغزالي: والتأويل الأول أصح. 
وأما الفرقة التعليمية: وهم من أعظم الباطنية خبثاً وكفراً, 
فإنما لقبوا بذلك لأن مبدأ مذهبهم إبطال الرآي» وإفساد 
تصرف العقل. ودعوة الخلق إلى التعلم من الإمام المعصوم. قال 
الإمام الغزالي: وهذا اللقب هو الأليق بباطنية هذا العصر. 
فإن أكثر تعويلهم على الدعوة إلى التعليمء وإبطال الرأيء. وإتباع 
الإمام المعصوم. وتنزيل الإمام المعصوم عندهم في وجوب 
تصديقه. وطاعته وإتباعه. والإقتداء به. منزلة النبي يَلِيِ. رجعنا 


إلى ذكر الفرق الباطنية الست المتقدم ذكرها. 
الفرقة الأولى الكيسانية“ 


(1) النسختان: هذا. وزيدت لتدرك الخلل بالسياق. 

(2) القرن الخامس الهجري. وكانت المقصودة الدولة الفاطمية بمصر. 
والحركة النزارية. المعروفة خطاً بالحشاسين. أصحاب القلاع الشهيرة. 
وعمليات الاغتيال. 

(3) قال النوبختي: «قالت بإمامة محمد بن الحنفية. لأنه كان صاحب راية 
أبيه يوم البصرة. دون أخويه. فسمّوا الكيسانية. وإنما سمّوا بذلك لأن 
المختار بن أبي عبيد التقفي كان رئيسهم. وكان يُلقب كيسان» (فرق 
الشيعة. ص 23). ويعدهم الأشعري من الرواقض. وهم على إحدى عشرة - 
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فرقة. وهذه التسمية كانت بسبب أن المختار الثقفي دعي إلى مولى 
محمد بن الحنفية ويقال له كيسان. ويقال إنه مولى علي بن أبي طالب 
(مقالات الإسلاميين | ص 89 95). بينما عدّهم ابن حزم من الزيدية. 
على الرغم من قوله: بأنهم أصحاب المختار (الفصل 4 ص 179). وهذا 
لا يتفق كون زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ظهر على 
هشام بن عبد الملك السنة 122 هجري في الكوفة وقتل في السنة نفسهاء 
بينما كان المختار قتل سئة 67 ه. 

وعدّهم البغدادي من الرافضة. وأن المختار أخن الدعوة من كيسان مولى 
علي بن أبي طالب (الفرق بين الفرق. ص 27). والشهرستاني يعد 
المختارية. نسبة إلى المختار. فرقة من فرق الكيسانية (الملل والتحل | 
ص 147). ويصنفهم الحميري من فرق الإمامية. ويذكر قولهم: «ان 
الإمام بعد علي ابنه الحسن ثم الحسين ثم محمد الباقر وهو ابن 
الحنفية» (الخُور العين. ص [21) وهذا لا يستقيم لأن محمد بن الحنفية 
هو أحد أولاد علي بن أبي طالب. وقد اشتهر بأهل أمه ابن الحنفية. 
وكانت وفاته سنة ا8 ه. والياقر كانت وفاته نحو 117 ه. 

وهناك مَنّْ يرى أن التّنظيم الكيساني تحول إلى الدعوة للعباسية تحت 
ستار الدعوة للعلويين. وذلك بعد وفاة أبي هاشم بن محمد بن الحنفية 
(علبي. في العهد السري للدعوة العباسية أو من الأمويين إلى العباسيين. 
ص 21 30). 

مع كل ما تقدم. يبدو أن الكيسانية كاسم وعقائد يقترب شأنها من شأن 
السبائية. في اختلاق حركتها الكبرى. ويغلب الظن أنها لا تتعدى. من 
حيث الجقيه تمدو اور د فى فاه كتير هر5 7 105 ه] 
واستاغيل التحميري (133:ها)ء قال كتير فى اين الستفية (الأصمياتي: 
الأغاني 9 ص 13): 

وسيط لا تراهالعين حتى يقودالخيل يتيعهااللواء 
تغيب لا يرى فيهم زماناً برضوى عنده عسل وماء 
للحميري في الغرض نفسه (ديوان السيد الحميري. ص 292): 
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أصحاب عبد الله بن كيسان مولى علي بن أبي طالب 


رضى الله [تعالی]( عنه. تلميذ السيد محمد بن الحنتفية. 


رضي الله [تعالى] عنه. [يعتقد ابن كيسان بمحمد]“ بن 


ae E‏ حكن SAT‏ ومر فك بالمون كياة 


محجحهمهد بن علي بن أبي طالب رضي الله Î‏ عتهماء 


المشهور بمحمد بن الحنفية. وأنه المهدي الذي يكون في 


آخر 


الزمان. وآنه الآن مستتر في جبل رَضُوَىا") بقرب المدينة. 


فلماروى أن‌ابن خولة غائبٌ صرفنا إليه قوئنا لم تنكذب 

وقلنا هو المهدي والقائم الذي يعيش به من عدله كل مجدب 

عمرة كان اسمه كيسان» (فرق الشيعة. ص 23). واعتبر الأشعري وابن 
عيد ريه أن كبقينانا هو المختار. وفرفقته من الروافقض (مقالات 
الاسلاميين. ص 18. العقد الفريد 2 ص 405). لكن هل اسم كيسان 
منحوت من الكيس بمعنى رجاحة العقل؛ أو من كيسان بمعنى الفدر 
(الفيروزآبادي. القاموس المحيط). وقبل تأكيد أيهما الأقرب للحقيقة. 


عر 


ل: زيادة. 
ل: زيادة 
النسختان: يعتقدون الكيسانية محمد. استبدلت بالعبارة أعلاه لخلل في 
الصياغة 
ل: زيادة 


جبل بالمدينة. منيف ذو شعاب وأودية. فيه مياه. وشجر كثير (الحموي. 
معجم البلدان 3 ص 5). ومثل هذه المواصفات تساعد أن يكون المكان 
ا ی افراع الى هاا د هیک 
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ثم ذكروا أن عن يمينه أسداً وعن يساره نمراء وبين يديه عين 


من عسل وعين من ماء. 


وتقول هذه الفرقة بتناسخ الأرواح. وإنه مَنَ مات على غير 
ملّتهم ومذهبهم. رُكبت روحه في سلاخ بهيمةء ولا يعرف ذلك 
عة ل ا تر خلا أنه اتل أو السسان: فصبار كل من ملك 
منهم بغلاً أو حماراً يعذبه بالضرب والجوع والعطش. ظناً منهم 
أن فيه روح أبي”) بكرء أو عمر. أو عثمان. أو عائشة» رضي 
[تعالى]7" الله عنهم. 

وذكر بعض العلماء من أهل السّنَّة: أن رجلاً. من هؤلاء 
المارقين. كان له حماران. وكان يعتقد أن روح آبي بكر في 
أحدهما. وروح عمر في الآخر. وكان الأحمق قد سماهما 
باسميهما. وكان يضربهما بالغداة والعشي. فبينما هو ذات يوم 
يضرب الحمار. الذي سماه عمرء. إذ رمحه يرجله. فرماه إلى 
قفاه. وكان هنالك رجل من المسلمين ينظر اليه. فضحك وقال: 
لله درك يا ابن الخطاب هذه عادتك من الرنادقة. 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرِ فرق أَمَلٍ الآديانٍ 
الفرقة الثانية الجريرية(!) 
أصحاب جرير بن سليمان الرقي. أحد شيوخهم ودعاتهم 
ومصنفي كتبهم. انفرد هو وفرقته بجواز الجمع للرجل أكثر من 
1 5 5 5 5 8 5 
أربع زوجات. وجواز عارية7! الجارية للوطئ. وإنه يلزم المحرم 
بالحج. اذا تحلل حلق جميع بدنه. وجميع شعر لحيته ورأسه 
ويديه. وإنه يحرم أكل الحوت. وهذا من أقبح حماقاتهم. في 
الوا تاا کی ا لکا 
فود قل کے فانک ما طات لک ن السا مى ولف 


26 ا ی 


وریع... چ( . وقال يك : أجل ا صد البحر وطغامةر ما ل 


(1) لا وجود لها بين الفرق التي تدعى بالباطنية. فهي نفسها الفرقة 
السليمانية من فرق الزيدية. وهم أصحاب سليمان بن جرير الرقي. وعند 
الأشعري «الزيدي» (الفرق بين الفرق. ص 64). وقد سبق ذكرها. 

(2) سليمان بن جرير الرفي. 

(3) العارية. من الإعارة: تجوز في الدار والأرض والحيوان وبقية الأشياء 
المياحة للاستعمال ضمن عقد أو اتفاق. إلا أنها «لاتجوز اباحة الجوارى 
للاستمتاع (ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. باب العارية 2 ص 
8). وعلى مستوى الفقه الشيعي فالحكم هو: «لا تجوز إعارة ما لا منفعة 
محللة له» (القزويني. الشيعة في عقائدهم وأحكامهم. ص 171). ومعلوم 
أن الجارية تنكح بمّلك اليمين. والنكاح ليس كباقي الاستعمالات. 

(4) هناك حكم عام لدى الشيعة الإمامية في حيوان البحر ما ليس له فلوس 
(قشور). والحوت ليس من ذوات الفلوس: «لا يؤكل من حيوانه الا السمك 
الذي له فلس» ( القزويني. الشيعة في عقائدهم وأحكامهم. ص 197). 

(5) سورة النساء. آية: 3. لكن المؤلف في رده على آهل تلك المقالة. 
واستشهاده بالآية. تراه لا يقترب مما لايجيز ضمناً وتصريحاً الزواج من 
غير امرأة واحدة إلا بشرط العدل: وإ خف ألا تُقيظوا ف الت انكو ما = 
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82 E رای‎ 


عار وحم صَيَدُ أل ما دمت ا قولا ا ©« ڪا 
تا طركا» ©. و وخطأ هؤلاء الحمقى أظهر من أن يحتاج إلى 
ذكر الأدلة. ونصب علّة. بل هذا المذكور عنهم عند أهل العقول 
الكافلة :فو حر باحق اقم وومةه له خا عات و اقات 


ضحكة للضاحكين: وعبرة للخاشعين. 


0 ا 


الفرقة التّالثة الطريفية“° 


ومصنفي كتبهم. قالت فرقته ينبوته. فأعجيه دذلك. وشرع لهم 


شرائع غير شرائع الإسلام. فاتبعوها وقلدوه فيها. 


= طا لم ين السا مى وَثُلَتَ وري إن جف أل َنيأ ريد (سورة النساء. آية 
3). والمعنى الصريح: أولاً الزواج من أكثر من واحدة مشروط بحفظ أموال 
E‏ كني كل الأراء فى العزواك والجروت: وكن درو كانية 
وثالثة ورابعة فهو لأجل اليتامى ليس إلا. ثانياً: المنع الصريح أيضاً: «إوَن 
مسخطة أن شونا 15 النكاء ولد قث چ (النساء. آية: 129). 

(1) سورة المائدة. آية: 96. 

(2) سورة التّحل. آية: 4 

(3) لم تذكر عند مؤرخي الملل والتّحل ما عدا ابن حزم قال: «وكفار 
برغواطة إلى اليوم ينتظرون صالح بن طريف. الذي شرع لهم دينهم» 
(القصل 4 ص181). وبرغواطة اسم يطلق: في ما سبق. على مجموعة من 
ال اليرانس وزواغة ومطماطة:؛ وبنو بورغ وبنو أغمر وغيرهم. وقد 
استقر هؤلاء غرب مراكش شمال أفريقيا (دائرة المعارف 3 ص 550). 

(4) ذكره مشكور في موسوعة الفرق الإسلامية. ناقلاً من الفرق والتواريخ. 
مخطوطة الأستانة الرضوية المقدسة: «كان يدعو الناس إلى نبوته. وشرع 
ديناً غير الدين الاشلامى» 
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الفرقة الرابعة [المّصيرية]!!) والاسحاقية22) 


اتان الفرفتان :من آے ظم غلاة الشيعة. ولهم آتباع لصوو 


ابن حزم موطنهم بالأردن. مدينة طبرية. خاصة (الفصل 4 ص 

00 . ويجمع الحو شان د بين النصيرية والاسحافية مع ذكره للخلافات 
التي بينهم من ناحية كيفية إطلاق اسم الله على الائمة من آهل البيت. 
وعنده النصيرية أميل إلى تقرير الجزء الألهي. والاسحاقية أميل إلى تقري 
0 النبوة (الملل والتّحل ١‏ ص 188 189). يطلق النوبختي عليها 

Cs ES DE‏ نصير النميري الذي ى كان من أصحاب 
الحادي عشر المعروف ا وكان يقول فيه بالربوبية. وقال 
فيهم كلاماً كثيراً. يصعب تصديقه. منه إباحة نكاح الرجال للرجال. على 
أنه من التواضع والتذلل (فرق الشيعة. ص 93 94). 
والمعروف عن النصيرية. والشائع أنهم لايقرون بوفاة علي بن أبي طالب 
مايزال يعيش منهم جماعة بعانة منمحافظة الأنبار العراقية. وبسوريا 
يسمّون بالعلويون بعد أن ظهرت تسميتهم الجديدة هذه سنة 1920. وقد 
أعلن تقاربهم مع المذهب الشيعي الاثني عشري. حيث إرسلت بعثات 
علمية للدراسة في مدارس النجف الأشرف (الشبيبي. الصلة بين التصوف 
والتشيع. | ص 155 160). 
وقيل كان أمر ظهورهم بعد وفاة الإمام الحسن العسكري (ت 260 ه)ء 
يوم حدت الانشقاق واعتزل جماعة من الشيعة وفالوا ببابية النصيريء 
والجماعة الأخرى قالوا بالسفارة بين المهدي الغائب والشيعة. إلا أن 
للعلويين رأيهم الذي يعبر عنه العلوي محمد أمين غالي الطويل في كتابه 
«تاريخ العلويين». فهو يجعل كل الحراك الشيعي» وفي الفترات كافة علويا. 
أتينا بتفاصيل حدث الانشقاق في كتاب الأديان والمذاهب بالعراق. الفصل 
الخامشى: الفيعة: 


(2) قيل إنها جماعة أبي يعقوب النخعي الأحمر. كان أبَرَص. ويعتقد بإلوهية - 
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مذهبهم. وبينهم خلاف في إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من 
أهل البيت. فجمهورهم قائلون بإلهية علي رضي [تعالى)' الله 
عنه. كما قالت الغالية فيه. وتوالت النصيرية ابن ملجم أشقى 
العرب والعجم. قالوا: لإنه خلص روح اللاهوت27) من الجسد 
الترابي المعبر عنه بالناسوت. وحكى بعض العلماء من أهل اليمن 


فى تصنيف' له: أنه كان بمكة فسمع رجلاً متهم يقول تظما: 


«صلى الإله وسلما على النبي ابن ملجماء. فهؤلاء كلامم بل 


r » 


هم أصَلٌ ید4 . 


= علي بن آبي طالب (ابن كثير. البداية والنهاية |١‏ ص 82). وأبو يعقوب 
كنية إسحق بن إِبّان النخمي الكوفي (ت 286 ه) والملقب بابن الأحمر 
(مشكور. موسوعة الفرق الإسلامية. ص 100 عن: تاريخ الشيعة وفرقهم. 
وبيان الأديان. وتبصرة العوام. ومشارق أنوار اليقين). 
وهناك إسحق الترك. من ولد يحيى بن زيد بن عليّ. ظهر بعد قتل أبي 
مسلم الخراساني (136 ه). ببلاد ما وراء الثّهر. وأقام هناك داعية لأبي 
مسلم. على أنه لم يمت. وأنه سيخرج. وسمي بالترك لأنه دخل بلاد 
الترك وبث دعوته بها (التّديم. الفهرست. ص 408) وذكرهم التّديم 
باسم: المسلمية. نسبة لأبي مسلم. إلا أن مشكور في موسوعة الفرق 
الإسلامية جعلهم تحت عنوان: الإسحاقية (ص 101). 
ويبقى الاحتمال وارداً. بأن التسمية لها صلة ما بإسحق بن جعفر بن 
محمد الصادق. فله ولد بهذا الاسم. وهو شقيق موسى الكاظم. فهما من 
أم واحدة اسمها حميدة (التنوخي. فرق الشيعة. 76 و85. سعد الأشعري. 
المقالات والفرق. ص 93). 

(1) ل: زيادة. 

(2) ل: اللاهوتية. 

(3) سورة الفرقان. آية: 44. 
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الفرقة الخامسة الامامية(!) 


هم القائلون بإمامة علي كرم الله وجهه. بعد النَّبي عل 


نا ظاهراً وا اکا .مق غير تعريضص بالوصف. بل إشارة 
تعيين الامام بعد النبي ييه حتى يكون مفارقته الدّنيا على فراغ 
فلب من اف الآمة( فانه يا انما يعث لرفع الخلاف. وتمرير 


(1) 


2 
(3 


قال النوبختي: افترقت الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري (260 ه) إلى 
أربع عشرة فرقة. اختلفت في تعيين شخص الامام. والإمامية هي الفرقة 
الثانية عشرة منها. الذين قالوا: لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن 
والكسيق؛ وتقلوا جديا سن سين الصادق. وا “يجوز ذلك هن يرهم 
وقالوا بغيبة محمد بن الحسن العسكري. ولا تخلو الأرض من حجة وهو 
الإمام الغائب (فرق الشيعة. ص 108 112). 

وعدّهم الأشعري بأربع وعشرين فرقة. ويسميها جميعاً الروافض. بسبب 
رفضها إمامة أبي بكر وعمر. ويورد النص التالي: «وهم مجمعون على أن 
النبي نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه. وأظهر ذلك وأعلنه. 
وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي. وأن الإمامة لا 
تكون إلا بنص وتوقيف وآنها قرابة. وآنه جائز للامام في حال التقية أن يقول 
إنه ليس بإمام. وأبطلوا جميعاً الاجتهاد في الأحكام. وزعموا أن الإمام لا 
يكون إلا أفضل الناس. وزعموا أن عليّاً كان مصيباً في جميع أحواله. وأنه لم 
يخطئ في شيء من أمور الدين» (مقالات الإسلاميين | ص 87 88). 
وعدّهم البغدادي بخمس عشرة فرقة. وهم المخالفون للزيدية والكيسانية 
(الفرق بين الفرق. ص 38). أما الشّهرستاني فيقول هم القائلون بإمامة 
عل يعن التب نضا ظاهتر؟ وفيا صادقا فق غير شريف باتوضت: مل 
إشارة بالعين (! ص 162 173). 

اوی العاف عة رعرع الم ية 

دذ كنك "الدلياء كم داك من قبل الاش اة وهو اا 


ا 
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الوفاق. فلا يجوز أن يفارقهم. ويتركهم هملاً. يرى كل واحد 
منهم رأيا. ويسلك كل طريق لا يوافقه في ذلك غيره» بل يجب 
أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه. وينص على واحد هو الموثوق 
به. والمعول عليه. وقد عين علي. رضي الله [تعالى] عنه. في 


روحه. وهو وصيي ووليي في هذا الأمر من بعدي؟ فلم يبايعه 
الح کے :شد ھی الف کین علق يت ا کی کا لک رضت الله 


ومثلما حرى في كمال الإسلام. وانتظام الحالء حين تزل فقوله 
تعالي: ااا الرَسُولُ بِلَمْ مآ أَنزِلَ ّل من ريك . فلما وصل 
غدير 0 مضو بالصلاة: فتادوا الصلاة جامعة. ثم قال عي : 


سد ا 2 ماي 3 3 
«مَنْ كنت مَوَلَاهِ فَعَلِيٌ مَوَلَاه اللّهّمَّ وَال مَنّ وَالاه وَعَادٍ مَنّ 


(]". الان ريما 
(2) ل: زيادة. 
(3) ل: زيادة. 
(4) سورة المائدة. آية: 67. 
(5) عن الحازمي: واد بين مكة والمدينة. وعنده خطب الرّسول. وهو موصوف 
e 2‏ يا 1 
بكثرة الوخامة. وخم ورم بثران حفرهما عبد شمس بن عبد مثاف. وهما 


198 


تلخيص البَيَانٍ في ذكر فرق أهَل الأديانٍ 


عاداه. وانصر من نصره» واخذل من خذله وأدر الحق مع 
علي حيث مادار أله هل يلغت خلا خاً.(. 


0 


إدعت الامامية أن هذا نص صريح على إمامة علىّ. وآما 


يذكر البلاذري عن البراء بن عازب: «أقبلنا مع رسول الله في حجة 
الوداع فلما كنا بغدير حُمّ أمر بشجرتين فكسح ما تحتهما. ثم قام فقال: 
إن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: مَنْ كنت مولاه 
فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» (أنساب الأشراف. 
ص 110). وابن عبد ربه يذكر هذا الحديث: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه...» (العقد الفريد 4 ص 311). وأخرج الترمذي في سننه عن ابن 
سريحة: «مَنّ كنت مولاه فعلي مولاه. والسيوطي يستشهد بما أخرجه 
الترمذي (في تاريخ الخلفاء. ص 169). ومثل هذا وغيره ذكر العسقلاني 
(الإصابة في تاريخ الصحابة 2 ص 502). 

أما آهل السّنَّة فلا يعترفون بوجود الوصية الصريحة التي قال بها الشيعة. 
وهم لم ينكروا أقوال الرّسول بخصوص عليٍ. قال أبو حامد الغزالي: 
«كقول الرّسول مَنْ كنت مولاه فعليٌ مولاه. وأنت مني بمنزلة هارون من 
موسى. هذه الألفاظ محتملة ولا تجري مجرى النصوص الصريحة» 
(فضائح الباطنية. ص 136). 

هذا وتبقى مسألة الإمامة إحدى المسائل الشائكة. والخلاف الحاد بين 
المذاهب بسببها. قال إخوان الصفا: «كثر فيها القيل والقالء وبدت بين 
الخائضين العداوات والبغضاء. وجرت بين طالبيها الحروب والقتالء 
وأبيحت بسببها الأموال والدماء. وهي باقية إلى يومنا هذاء لم تنفصل بل 
كل يوم يزداد الخائضون المختلفون فيها خلافاً على خلاف. وتشعبت لهم 
فيهاء ومنها آراء أو مذاهب حتى لايكاد يحصي عددها إلا الله» (الرسائل 
4 ص 65). 

وبمثل هذا الشّهرستاني: «وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة. إذ ما 
سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل 
زمان» (الملل والتّحل. صا ص 24). 
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تعريضاته َي بإمامة علي مثل أن بعث أبا بكر لأن يقرأ سورة 
«براءة» على الناس بالموسم. وبعث بعده عليّاً ليكون هو القارئ. 
وهو المبلغ عنه إلى الناس. وقال ##: نزل علي جبرئيل ناء 
فقال: يبلغه رجل منك. أو قال: من قومكء. وهذا يدَّل على تقديم 
علي. ومثلما كان يؤمّر عليّاً على أبي بكر وعمر في البعوث 


وهذه الفرقة تھی آلا کی عشريه انشا : وسيب تلقييهم 


اتی 


(') عشرية. أنهم عدوا الأئمة من أهل البيت اثني عشر: 


المرتضى. والمجتيى. والشهيد والسجاد والياقر والصادق 
والكاظم. ثم ساقوا الإمامة بعده في أولاده. فقالوا الإمام. 


[بعد]7) موسى [ابنه]7) علي [الرضا]7) ومشهده بطوس. ثم 


(6) 


بعده محمد وهو ل هي مقابر EE‏ ثم بعده علي 


ل: اثنا. 
النسختان: بعده. وجعلتاها بعد ليستقيم النص حسب تسلسل الاثمة 
أضفنا ابنه 


النسختان: الرضي. 

مدينة بخراسان. وفيها قبر الإمام على بن موسى الرضا (ت 203 ه). 
وقبر الخليفة هارون الرشيد (ت 193 ه). وخرجت منها شخصيات لها 
أثرها في التاريخ السياسي والفكري. مثل نظام المُلك وزير السلا جقة 
المعروف (الحموي. معجم البلدان 4 ص 49 50). 

محمد بن علي الجواد. 

أضفناها لضرورة سياق الجملة. 

الكاظمية حالياً. تقع شمال غرب بغداد. حيث الكرخ. ويعتقد أن أول بناء - 


تلخيص البَيَانِ في ذَِكْرِ فرق اَهَل الأديان 


[بن] ((') محمد [الهادي]7) ومشهده [بسامراء]) وبعده الحسن 
العسكري الزكي. وبعده الحجة القائم المنتظر الذي هو بسرمن 
[رأى]. وهو الثاني عشر. هذا هو طريق الأثني عشرية في 
زمانتا هذا 


وبين هم اختلاف كثير في هذا الترتيب. ويقال لهذه الفرفة 
أيضاً القظعية0) لزععهم أن الامامة انقطعت هن موت [غلي بن 


= بناه أبو جعفر المتصور (ت 158 ه ) كان قريباً منها. ودفن فيها 
جعفر بن المنصور (ت 150 ه ). وابنته زبيدة (ت 216 ه) زوجة ابن 
عمّها الرشيد. ومن قبل دفن فيها ولدها محمد الأمين (قتل 198 ه). 
ودفن أيضاً فيها أول قاضي قضاة في الإسلام أبو يوسف (ت 182 ه ). 
وهي الآن ضريح الإمام موسى الكاظم (ت 183 ه) وحفيده الجواد (ت 
0 ه ). ثم دفن فيها الأميران البويهيان: معن الدولة (ت 356 ه). 
وجلال الدولة (ت 435 ه). وحوت رفاة. حلق كثير من الوزراء والاعيان: 
ومن فترة طويلة تسمى بالكاظمية أو الكاظميين نسبة لضريحي الإمام 
الطاظم وحفيده (مصطفى جواد وأحمد سوسة. دليل خارطة بغداد 
المفصل. ص 100 ). 

e )1( 

(2) النسختان: التقي. 

(3) النسختان: قم. 

) م: راءه. 

(5) القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي. 

) سمّيت القطعية لأنها قطعت على وفاة موسى بن جعفر الكاظم. وعلى 
إمامة نجله علي الرضا (النوبختي. فرق الشيعة. ص 79 80. سعد 
الأشعري. كتاب المقالات والفرق. ص 89). 
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موسى الرضا]() إلى قيام محمد بن [الحسن العسكري)“ صاحب 


الدور والقيامة. الذي زعموا أنه يأتى بشريعة جديدة. 


قلت: قال بعض أمتنا المحققين: هذه الفرقة الموسومة 
بالامامية طوائف. منهم المنتظرون للامام على اختلافهم في 
تعيينه نحو عشرين قولاً. ومنهم القائلون بتناسخ الأرواح. 
ولذلك يعذبون البغل لاعتقادهم أن روح أبي بكر وعمر» رضي 
الله عنهماء انتقلت عندهم إليه. وكذلك يفعلون بالعنز لأن روح 
عائشة. رضي الله عنهاء انتقلت عندهم إليها. ولا حمق ولا سفه 
ولا جهل يزيد على ذلك في الكذب. وفي تخصيص بغل وحمار 


وعيزة بالعذاب. 
ومن عظيم افترائهم. على الله تعالى. قول جمهور متكلميهم: 


)1( النسختان: علي بن محمد بن موسى الرضي. ولعل الصحيح: موسى بن 
ويعدها النوبختي/ 35‏ 39 من أفكار أصحاب عبد اللّه بن معاوية الذين 
غلوا فيه وقالوا أنه حي لم يمت وهو المهدي. وعيد الله بن معاوية خرج 
على الأمويين وقتل سنة 129 هجرية. وقد زعموا أنهم يتعارفون في 
انتقالهم في كل احسد صاروا فيه. 

)2( النسختان: محمد بن علي. 

(3) نسبت فكرة تناسخ الأرواح إلى فرق عديدة. وعلى الخصوص في الإمامة. 
قال ابن حزم: من أفكار الكيسانية (الفصل 4 ص 174). وجعلها النوبختي 
من أفكار الخرمدينية (الفرق بين الفرق. ص 36). وغير هذا كثير. 
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3 


أن علم الله [تعالى](') محدث. ومنهم من يقول بفناء الجنَّة 
والثّاراة) ومنهم من يقول ببقاء الدنيا. والقرآن يكذبهم شرا 
في مواضع يطول حصرها. ومتهم مَنْ كفر جميع الصحابة وعليًا 
أيضا: لأديم عدوا ا اة :ومو ملم الآمر إليقم: كم فاق 
جمهورهم: إن عليًا ومَنَ اتبعه رجعوا إلى الاسلام. ومنهم من رد 
الذنب في ذلك إلى النبي يَيِِ. إذ لم يبين الأمر في ذلك بياناً 


شافيا. وهذا كله منهم كفر صريح وجهل قبيح. 


وأما الغلاة الذين ادعوا إلهية علي. رضي الله [تعالى]7 عنه. 
فآولئك أفصحوا بالكفر ولم يتستروا. ومن اعتقاداتهم القبيحة, 
وكفرياتهم الصريحة, قولهم: إن الله [تعالى]“ لم كلق شا من 


(1) ل: زيادة. 

(2) فكرة فناء النار ليست محصورة لدى هؤلاء. أو فرقة بعينها. إنما أثير 
الجدل حولها كثيراً بين المتكلمين. نسبت الفكرة إلى الجهم بن صفوان 
(قتل 126 ه ). ورأى أبو الهذيل العلاف انتهاء حركات آهل الخلدين. ومن 
رأي إخوان الصفا: إن القول بجهنم وعذابها قول فاسد. يناقض رحمة اللّه. 
وهو «الرحيم الرؤوف الحنان» (الرسائل. رسالة الاعتقادات 4 ص 89). 
ومن المتبنين لفكرة فناء جهنم أو النار شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 
ه). والأمير الصنعاني (ت 1768) كتاب رد فيه على ابن تيمية. وسم 
بعنوان «رفع الأستار لإبطال أدلة القاتلين بفناء النار». كذلك هناك ردود 
أوردها نعمان خير الدين الآلوسي (ت 1899) في كتابه «جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين». ولمّن أراد التوسع مراجعة كتابنا: طروس من تراث 
الإسلام. فصل: الحلاج وآخرون.. إباحة إطفاء جهنم. 

(3) ل: زيادة. 

(4) ل: زيادة. 
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أفعال خلقه. ومنها قولهم بخلق القرآن. وعلى الجملة. فأصلهم 
الذي عليه يبنون مذاهبهم. وأصل كل إلحاد وتعطيل ورد الشرائع 
التي جاء بها المرسلون عليهم الصلاة والسلاح. 


الفرقة السّادسة الاسماعيلية27) 


(1) 
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اتفق المسلمون على أن القرآن الكريم وحي إلهي. لكنهم اختلفوا في 
طريق الإيحاء. وفي صفته. هل هو كلام الله القديم المنزل أم المحتوق 
الحادث وليس بقديم. من أوائل الذين قالوا بخلق القرآن. من 
الإسلاميين. هم الشراة أو الخوارج (الأشعري. مقالات الإسلاميين. ص 
4 ). ومازالت الإباضية ترى ذلك. وقال بها أيضا الجعد بن درهم (قتل 
9 ه). وصفوان بن الجهم (قتل 126 ه). 

ثم أخذ المعتزلة هذه المقالة وأصبحت صبحت أساساً في التوحيد المعتزلي. وضمن 
تفن لمات ن ت فت لد عن لله. وبإيجاز شديد قال القاضي 
عبد الجبار (ت 415 ه): «أما هذا القرآن المتلو فلا شبهة أنه مُحدث 
(مخلوق) . لأنه لا يعقل إلا وهو حروف. يتقدم بعضه بعضاً. فلو كان قديماً لم 
يكن على هذا الوصف... وروي عن النبي يثة. ما يصدق ذلك بقوله: «كان الله 
ثم حلق الذكر» (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 157). 

يسميها النوبختي باسمهم الإسماعيلية الخالصة. وهي الفرقة التي أنكرت 
موت اسماعيل CASES‏ أبيه. وزعموا أنه لا يموت لحتو ميلف 
الأرض. وهو القائم المهدي. وان أباه اشار إليه بالإمامة بعده (فرق 
الشيعة. ص 67 68).. 

يطلق الأشعري عليهم اسم القرامطة. وهم الذين يسوقون الإمامة بالنص 
من علي إلى ابنه الحسن. حتى تصل الى إسماعيل بن جعفر ثم 
محمد بن إسماعيل. والذي هو عندهم حي في حياة أبيه. ولم يمت. وهو 
المهدي (مقالات الإسلاميين | ص 98). ويذكر ابن حزم محمد بن 
اسماعيل الذي قالت القرامطة بنبوته (الفصل 4 ص 184). وقال 
الشهرستاني: إن الإسماعيلية عرفت بالعراق بالباطنية. والقرامطة.- 
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نسبة إلى إمام مذهبهم' إسماعيل بن جعفر الصادق. 


والمزدكية. وبخراسان: التعليمية والملحدة. وهم يقولون نحن الإسماعيلية 
لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الإسم وهذا الشخص (الملل والتحلا ص 
2 ). ويذكرهم اليغدادي بالباطنية (الفرق بين الفرق. ص 34). 

ويأتي نشوان الحميري بخبر: «أن جعفراً نص على ولده إسماعيل. أنه 
الأماء من بده وجعل الوصية إليهه: لأنة كان أسن .ولده وأثرهم. عندة: 
فمات إسماعيل في حياة أبيه. وافترقت الإسماعيلية إلى فرقتين: الأولى 
ترى أن الامام بعد جعفر ابنه إسماعيل. وأنه حي لم يمت. فهو المهدي. 
والثانية تعرف بالمباركية نسبوا إلى عظيم من عظمائهم يسمى المبارك» 
(الخُور العين. ص 162 163). 

ويذكرهم الشاطبي بالباطنية. والخرمية. والسبعية. والبابكية. والمحمدية 
(الاعتصام 2 ص 219). ويورد أبو حامد القزالي ألقاباً عديدة لهم: 
الباطنية. والقرامطة. والخرمية. والبابكية. والسبعية. والمحمرة. 
والتعليمية. وقد شرع الغزالي فيهم شريعة تقضي قتلهم ونسائهم وذلك 
بقوله: «وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم. وتخيير أولادهم 
بين قبول الإسلام أو قتلهم» (فضائح الباطنية. ص5 1. 159). 

هنا لابد من التنويه في أحوال الإمامة وما يتعلق مِنّ انتقالها بين 
الأخوين. وقد حدث ذلك ثلاث مرات مشهورات. وهي أن الشيعة جملة 
أقروا انتقال الإمامة من الأخ إلى أخيه. في حالة الحسن والحسين. ثم 
اختلفوا في ذلك بين إسماعيل وموسى ولديٌ جعفر الصّادق. فصارت إلى 
موسى بنظر الشيعة الإمامية الاثني عشرية اليوم. بينما أوقفها الإسماعيلية 
على إسماعيل. وآخرون جعلوها لولده محمد. ثم اختلفوا في انتقالها من 
الحسن العسكري إلى أخيه جعفرء وجماعة أقرتها لجعفرء وأخرى جعلتها 
في ولده الطفل محمد. وظلوا عليها حتى يومنا هذا. 

ل الإمام لمذهبهم. 

قال النوبختي: هو وعبد اللّه. أمهما فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب (فرق الشيعة. ص 68). وهناك مَنْ يؤكد أنه توفي في 
حياته والده. آي السنة 133. وقيل 138 ه أي قبل وفاة والده بعشر سنوات. 
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قالوا: وهو الذي أنزل عليه السر الباطن. الذي أنزله الله 
[تعائ 0 على محمد تچ وأمره يكتمه عن جميع الخلق. وا 
علي بن أبي طالب . ومن يخلفه من ذريته. حتى صار إلى 


ويعرف بإسماعيل الأعرج. وكان أكبر أولاد أبيه. وكان جعفر الصادق يحبه 
شديد الحب. حتى قيل إنه الإمام القائم بعده. ولما مات دفن بالمدينةء 
وشيدت قبة عليه في زمن الملوك العبيديين. كذلك له ضريح بقزوين. 
كتب عليه: إمام زادة إسماعيل بن جعفر الصادق (زين الدين. مراقد 
المعرف | ص 155 156). 

هناك مَنْ نقل الامامة من جعفر الصادق. عندما توفي. إلى حفيده 
محمد بن إسماعيل (ت نحو 198 ه). ولم يرضوها لموسى الكاظم. 
فحسب قولهم: لا تنتقل من أخ إلى أخيه. إنما تكون في العِقب. والشيعة 
الاثني عشرية لهم الموقف نفسه من جعفر أخي الحسن العسكري. 
واعتبروه كذابا في ادعاء الإمامة. ونقلوا الرواية التالية عن محمد بن 
جعفر: أنه سأل عمّه موسى الكاظم. وهو بالمدينة. أن يآذن له بالخروج 
إلى العراق. ولما وصلها دخل على هارون الرشيد. يحرضه ضد عمّه. 
فقال له: «يا أمير المؤمنين خليفتان في الأرض موسى بن جعفر بالمدينة 
يجبى له الخراج. وانت بالعراق يجبى لك الخراج...» (النوبختي. فرق 
الشيعة. ص 658 الحاشية عن رجال الكشي). 

وضي رواية أنه بعد عشرات السنين. أي السنة 312 ه. ظهر شخص بالكوفة 
يدعي أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. وأنه رئيس الإسماعيلية, 
وجمع مالا من الأعراب. وأهل السواد. ولما استفحل أمره سير إليه جيشٌ 
من بغداد. فهرب وقتل جمع من أتباعه (ابن الأثير. الكامل في التاريخ 8 
ص 157). 

ل: زيادة. 


لايدن: زيادة رضي الله تعالى عنه. 


تلخيص البَيَانٍ في ذكر فرق اهَل الآديان 


اعلم أن الاسماعيلية آمتازت عن الاثني عشرية بإثبات 
الإمامة لاسماعيل بن جعفر. وهذا ابنه الأكبر المنصوص عليه 
في بدو الأمر. وهؤلاء الاسماعيلية يسمون باطنية بالعراق. 
ويسمون به أيضاً القرامطة,. ويسمون بخراسان التعليمية 
والملحدة. وهم يقولون: نحن الاسماعيلية. لأنا تميزنا عن 
الشيعة بهذا الاسم. 


ثم الاإسماعيلية هم الياطتية القديمة. خلطوا كلامهم 
في الياري جلت عظمته: لا نقول فيه هو موجود. وله موحود. وله 
عالم ولاجاهل. ولا قادر ولا عاجز. وكذلك فولهم. لعنهم الله 
في جميع الصفات وأياحوا المحضورات. واستحلوا محارم الله 
وحرمة. وكعيته. ودماء العلماء والصالحين. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أرشدك الله [تعالى](!): أن مذهب 
الشيعة الباطنية احتوى على أنواع من الكفر الصريح. والشرك 
القبيح. قال الإمام الغزالي رحمه الله [تعالى0): الباطنية ظاهر 
مدهيهم الرخقض. وياطته الكفر المحض. ومع هذا مما هم عليه 
من الزندقة والفجور والالحاد. يزعمون أنهم المخصوصون 


بالعلوم الدينية. والأسرار الربانية من بين سائر البرية. 
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وقد علم أن حقيقة مذهبهم الفاسد. ومسلكهم الباطل التعطيل 
المحض. ورفع التكليف بالواجب والفرض. وقد استولوا على كثير 
من آهل الحماقة. العوام والجهال الطغام. بخداعهم!! لهم. 
وللسين es‏ دخالهم حعوم كن رتدكديم as‏ 
وتمويههم عليهم. وإيهامهم أنهم يدعونهم إلى الحق والصواب. 
بدعوة داعيهم إمامهم القائم بالدعوة. في مقام النبوة والرسالة. 
المعصوم عندهم كعصمة النبوة. 


فصل في شروط الداعي عندهم: قالوا: يشترط أن يكون 
الداعي عالماً كاملاً في جميع العلوم الظاهرة والباطنة؛ عبداً 
هه E E a E‏ دكي SS‏ 
الجدين. صادق الفراسة. صحيح النظر إلى الظواهر والبواطن. 
ويتلطف بدعوة كل أحد على ما يقتضيه حاله. ويحصل به 
استمالته. فإذا كان الداعي على هذه الصفة فهو الإمام المعصوم 


فإذا ظهر للداعي رغبة أحد من غيرهم في الدخول في 
مذهبهم. وعرف صدقه في ذلك. ومحبته لهم خلا به الداعي. 
أو مَنَ آمره الداعي في موضع فارغ. ثم يأخذ عليه العهد. 
والداعي. حينئن. خاشع القلب. ساكن الجوارح. غاض الطرف. 


(1) ل: بجدهم. 
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عليه السكينة والوقار. فيحمد الله تعالى ثم يصلي!!) على 
النبي َي ثم يقول للمذكور: اعلم أن هذه الأسرار لا تودع إلا 
في قلب محرز لهاء فين بهاء [فخا حفظ]2) حرزك. واحكم 


مداخله حتى يودع فيك الأسرار الإلهية. 


ثم يعلمه مقاصد مذهبهم وأحكامهم ومعتقداتهم. في نفي 
الربوبية. والشرايع والنبوات. والحشر والنشر والمعاد. والجنَّة والثّار, 
وغير ذلك من معتقداتهم الكفريات”7). ويأخذ عليه عهد الله 
وميثاقه على كتمان هذا السرٌ. ورعاية العمل به. ويعرفه أن الله كك 
ما أودع الأنبياء أسراره) إلا بعد أن أخذ عليهم العهد. ويتلو عليه 
قوله تعالی: ولذ أَحَدَْا مِنَ الييِنَ مِِتَقَهُمْ ولك ومن جه الآية. 


(1) يجي 

(2) م: فافحض. 

(3) يصعب تصديق ذلك. لأن الجميع كانوا ينطلقون من الدين وشعاراته. 
وهناك تحضر ما وقع لمحمد النفس الزكية (قتل 145 ه) بعد قتله. قال 
الطبري: حدثني علي بن إسماعيل بن صالح بن ميثم. قال: حدثني أبو 
کعب. قال: حضرتٌ عيسى (ابن موسى) حين قّتل محمداً. فوضع رأسه 
بين يديه. فأقبل على اصحابه. فقال: ما تقولون في هذا5 فوقعوا فيه. 
قال: فأقبل عليهم قائد له. فقال: كذبتم واللّه وقلتم باطلاً. لِمّ على هذا 
قتلناه: ولأنه خالف أمير المؤمنين. وشل عصا المسلمينء وأنه كان لصواماً 
قؤاماً. فسكت القوم» (الطيري. تاريخ الأمم والملوك 6 ص 523 524). 
وعلى هذا يقاس اغلب الخلافات. 

(4) ل: أسراره الأنبياء. 


(5) سورة الأحزاب. آية: 7. 
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ثم يحلفه على كتمانه. ثم يقول له: ات بالخيرة. فإن وفقت 
لسلوك مذهبنا سعدت سعادة عظيمة. وإن اشمئّز عنه طبعك فكل 
ميسّر لما خلق له. ثم يأمره أن يجاهد نفسه. حتى يزول عنها 
هذا النفور. ثم يأخذ عليه العهد بأن يحتقق. ويعلم بأن علي بن 
أبي طالب وه . «وصي رسول الله». وولي أمر المؤمنين 
يعد وأن الأكنة من ذازيته واحزا يعن واو الو متهم زهان 
ولا ينفك منهم آوان. ويأخن عليه العهد بالتبري من أبي بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله [تعالى] 
عنهم. وأشياعهم وأتباعهم. هذا مختصر قبيحة عهدهم. 


فصل: اعلم أن السبب الحامل للباطنية على هذه الدعوة. 


وام ااا EES ESS Sea‏ 
(1) سورة الأحزاب. آية: 23 

(2) سورة التّحل: إ9 

(3) ل: نقص 

(4) ل: و 

(5) الخلفاء الثلاثة على أساس أنهم اغتصبوا حق عليٍّ بالخلافة. والثلاثة 


الآخرون لخروجهم إلى البصرة. حيث معركة الجمل (36 ه). 
(6) ل: زيادة. 
(7) ل: وأوامه. 
(8) ل: الايجاد. 
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والضّلال والفساد. قال الإمام الغزالي0): مما اتفق عليه 
نقلة المقولات قاطبة. أن هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى 
ملة. ولامعتقد لنيوة. ولا مصدق برسالة. فان مضمونها الانسلاخ 
مِنَ الدّين كانسلاخ الشعرة من العجين. ولكن اجتمع جماعة 
وتشاوروا؛ من المجوس والمزدكية والثنوية الملحدة وطائفة من 
الفلاسفة الملحدة. المتقدمين. وضربوا سهام الرآي في استنياط 
تدبير يحفص عنهم ما نالهم من استيلاء آهل الحق والدين› من 
أمة سيد المرسلين يلاء وما يسكن عنهم ما دهاهم من ظهور 
أفئر المؤمتيو حكن هروا ا ال وة الى" أخرست 
a‏ أهل الضلالة بالنطق بما هو مدهيهم ومعتقدهم» من 
إنكار الشرع وتكذيب الرّسلء. وجحد النشر والحشر والمعاد إلى 
الله هال في كن الام 


واعتقادهم أن الأنبياء: 5 مليّسون كن الحق محرفون 
للأحكام. وأن القرآن ليس من عند الله وإنما هو كلام 


) ل: الضلالة. 

2) ل: الافساد. 

) الغزالي. فضائح الباطنية. ص 18 19. 
) ل: لم تزل. 

5) ل: نقص. 

6) ل: نقص. 

( 


ل: آلسين. 
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الإنبياء. وأن الأنبياء7 يستعبدون الخلق بما يخيلّون إليهم. 
حتى تفاقم أمر محمد ##. واستطارت في الأقطار دعوته. 
واتسعت خطة ولايته. وقويت شوكته حتى استولت أمته على ملك 
أسلافنا. قالوا: ولا مطمع لنا في مقاومتهم بقتال7). فقالوا: 
شيلن أن ستعيتل E‏ اشرق امن Oa‏ حي عفاد 
وأسخفهم رأياً وأضعفهم نظراً ومعرفةً لقبول هذه العقيدة. 

فصنفوا لهم هذه العقيدة المشتملة على إنكار الشرع. وتكذيب 
الرسل» وجحد الحشر والنشر والمعاد والجنّة والثّار. بل جحد 
الربوبية ودعوى الإلهية. ففتنوا كثيراً من الشيعة واستنزلوهم. 
خصوصاً الباطنية منهم. ومقصود المذكورين بذلك الاستيلاء 
على المّلك وعلى المسلمين» وفتنتهم. وهذا حرصهم والانتقام 
منهم. فهذا ميدأ أمرهم وغاية مقصدهم. 

قرامطة اليمن: واعلم أن [مبتدآ])“ ظهور هذه الباطنية 


(6 


(1) لعل فكرة أو مقالة خلق القرآن. التي تبناها العديد من الفرق والمذاهب 
توهم بذلك. 

(2) ل: نقص. 5 

(3) حسب ما تقل من قول الغزالي القصد أنهم من أصول مجوسية. 

(4) ل: قتالهم ومقاومتهم. 

(5) ل: ما 

(6) ل: جحدوا. 

(7) هكذا وردت في النسختين. والأصوب الدعوة. 

(8) 


م: مبدا. 


تلخيص البَيَانِ في ذَكّرٍ فرق أَهمَلٍ الأديانٍ 


TED 1).‏ ج ع . ٠‏ |“ 2 
باليف:! ( سنه ثمان وستين ومببين: وذلك ان ميمون القداے 


(1) إسماعيلية أو قرامطة اليمن. وعن تاريخ ظهورها. والذي عينه المؤلف 

العام 268 ه. فمن المعروف تاريخيا أن اول مبتدا للقرمطية كان بالكوفة 
من العراق العام 278 ه. ذلك حسب رواية الطبري ( تاريخ الأمم والملوك 

0ص 23 27). ومسكويه (تجارب الأمم وتعاقب الهمم 4 ص 353). 
وابن الأثير (الكامل في التاريخ 7ص 444). وابن كثير (البداية والنهاية 
11 ص [6). والمقريزي يحدده العام 276 ه (إتعاظ الحنفا. ص 151). 
والرواية الظهور: «كان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان عن 
سواد الكوفة. فاظهر الزهد والتقشف. وكان يسف الخوص. وياكل من 
كسبه. ويكثر الصلاة. فأقام على ذلك مدة...» (مسكويه. تعاقب الأمم 4 
ص 353 357). وهناك رواية مهمة تكشف عن صلة مؤسس القرمطية 
بثورة الزنج بالبصرة  255(‏ 270 ه). قال مسكويه وغيره من المؤرخين: 
«وحكي عن قرمط أنه قال: صرت إلى صاحب الزنج. وقلت له: إني على 
مذهب. وورائي مائة آلف سيف فتناظرني. فان اتفقنا على مذهب ملت 
بِمَنْ معكي عليه إليك» (المصدر نفسه 4 ص 357). 
وقرمط هذا هو حمدان بن الأشعث. أما الرجل القادم من خوزستان فإنه 
الحسين الأهوازي. وأشير اليه على أنه الحلاج نفسه (قتل 309 ه). ويحد 
الديبع في قرة العيون في أخبار اليمن الميمون مدة محنة وملك علي بن 
الفضل. زعيم قرامطة اليمن» بتسعة عشر عاماً. حيث اغتيل السنة 303 
ه. فبذلك يكون تاريخ إبتداء أمر القرمطية في اليمن تحديداً هو العام 
4 ه. وليس 268 ه. 

(2) يذكره ابن المرتضى بأنه غلام من أيتاء فارس يسمى فرجاً. أسلم على 
يد جعفر الصادق. واخذ منه العلم. فغير اسمه المحتاطون به ولقيوه 
بالقداح. لأنه يقدح العلم عن خاطره على زعمهم (المُّنية والأمل. ص 
4 ). ويرى المقريزي أن الذي بعث الداعيين إلى اليمن هو أبو الفوارس 
أحد دعاة عبدان (الأتعاظ. ص 166). 
وعد عبدان هذا الرجل e‏ الحركة القرمطية عند ظهورها 
بالكوفة. أول مرة» وهو حسب رأي آخرين. كان مفكر الحركة. ودخل 
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راس 


طاغوت الباطنية: وكان هو السادن لمشهد الحسين بن 


علي رضي الله [تعالى] عنهما. بعث رجلاً من خواص 
أصحابه اسمه أبو القاسم بن عبد الملك ولقبه منصور اليمن. 
وبعث معه رجلاً) من آهل اليمن كان قد وصل إلى مشهد 
الغسيق: "ركنن" الله تالا عه زاكر درطا للاستاة اين 


(4) 


الحركة عن طريق حمدان بن الأشعث قرمط. وينسب اليه كتاب شجرة 
اليقين (تحقيق عارف تامر. بيروت: دار اليقين 1982). وهو كتاب فكري 
تغلب عليه الرمزية والابهام. 


يمع بكربلاء. وسط العراق. 


ورد لدى الحميري: أبو القاسم أبو الحسن فرج بن حوشب بن زادان 
الكوفي وهو منصور المستور. أول مَنّ نشر مذهب الإسماعيلية باليمن 
(الخُور العين. ص 197). أما المقريزي فيذكره بالنجار أبو القاسم بن 
فرج الصناديقي (الاتعاظ. ص 166). وقال الديبع: إنه ولد من ولد 
عقيل بن أبي طالب. واسمه منصور بن حسن. اثني عشري المذهب (قرة 
العيون. ص 133). 

شيل هو علي بن الفصبل 'الكتضرئ: ية إلى حتفن وهي متظعه من 
محافظة أبين. من اليمن الجنوبي. زرتها ورآيت آثار أساست حيطان. 
قالوا انها من بقايا دولة ابن الفضل. واسم القرمطية مازال معروفا 
هناك. وعلى وجه الخصوص بمدينة يافع. قال الديبع: «كان ساقطاً في 
أول عمره. لا شهرة له إلا أنه أديب. ذكي. شجاع. فصيح» (قرة العيون. 
ص 133). ومن هذا الاعتراف على الباحث أن يتوقف طويلاً عند النعوت 
التي نعت بها علي بن الفضل. والحركة القرمطية عامة. 


تلخيص البَيَانِ في ذكّر فرق أَهَل الأديان 


في كتم سرّه ثم مضى به إلى الإمام المستور'. 


وقد أوهم الناس أنه من اشا ال فأخن عليه العهد 


وقال له : اعلم أن البيت يماني» والركن يماني. والدين 
يماني. وإنما يقوم ديننا هذا باليمن. فبعثه هو وأبو القاسم. 


ولقيه متصور اليمن. دعاة الى مدذهبهم. وكان ميمون القداح هذا 

i. 6 5 5 5 : 500 3 

قد تضلع من علم الرّسل لكف 6 ونحو) ذلك. فامرهم 
5 71 5 

بدخول اليمنء. والوصول إلى عدن لاعة بالعين المهملة. موضع 


م: المسور. 

ل: زياد عبارة: وهو ولده نفسه. فيبدو أن الناسخ توهم واعتبر أهل البيت 

هم أهل الرجل. لا أهل النبي! 

قال الديبع: «فجمعهما ميمون. وباح لهما. وآخبرهما أن ابنه امام الزمان. 

وانه لابد من دعاة وقال لهما: الإايمان يماني. والحكمة يمانية. وكل امر 

مبتدأه من اليسن + قوق ابت لتبوت امه (قرة العيون, ص 3). 

ورد حديث بر اوية الزهري عن أبي هویره «قال.. سَمِعَتٌ النَّيِيْ صَلَى الله 
عَليَهِ وَسَلَمَ قول ا اهل اليّمن هم أرق أَفْيْدَةٌ وَأَضَعَفٌ فوا الإيمَانٌ مان 

وَالْحِكَمَةٌ َمَانِيَةٌ والشكيتةٌ فِي أَهَلٍ اليمِن افر وَالَخْيَلاء هي الْمَدَادٍ 

أَمَلٍ الْوَبَرٍ قِبّل مَطْلِع الشمّس» (الكتب الستة. صحيح مسلم. باب اا 

ص 689 حديث رقم: 182 و184). 

هكذا وردت. 

ل ف 

مدينة على جيل صير من نواحي اليمن. الى جانبها قرية لطيفة يقال لها 

عدن لاعة. ولاعة موضع ر فيه دعوة المصريين (الفاطميين). ومنها 

علي بن الفضل الداعي. ودخلها من دعاة المصريين أبو عبد الله الشيعي 

صاحب الدعوة في المغرب (معجم البلدان 5 ص 7). ولاعة حسب الديبع: = 
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قرية كبيرة عند جبل مسور'. وهذا المسمى اليوم بجبل مسار 
بحراز. فإن فيها يظهر أمرنا وتعز دولتنا. 


قلت: الذي تحصن فيه الإسماعيلية وتعززوا. وانتصروا بسببه 
على أعدائهم من الزيدية. في أغلب الأوقات. وفيه [بقية]0() 
داد الا اة الى اا ل كس متخو اله 
وصاحبه علي بن الفضل بما قد انطويا عليه من الزندقة 
العظيمة. والمقاصد القبيحة الذميمة. والتمذهب بمذهب 


الرّوافض في الظاهر. وأسرار الرّندقة والكفر في الباطن. فد خلا 


3 35 7 يل 7 5 5353 5 n‏ 4 
اليمن في أول سنة ثمان وستين ومئتين. 


= هي مقاطعة ملحقة بحجة (حاليا محافظة من محافظات اليمن الشمالية) 
في الجنوب الشرقي منها. اشتهرت بخصب أراضيها وكثرة ينابيعها (قرة 
العيون. ص 134). 

(1) حصن من أعمال صنعاء باليمن (الحموي. معجم البلدان 5 ص 130. 
الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 214). 

(2) مسار جبل يقع مشرق صنعاء. في أعلى قمته حصن شيده الطليحي. بعد 
ان بايعه جماعة عددهم سيعون رجلا بمكة في الموسم. العام 6 ها 
للقيام بالدعوة (الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 237. ابن المّجاور. 
صفة بلاد اليمن أو تاريخ المستيصر. ص 236). أما حراز مخلاف باليمن 
قرب زبيد» وقيل سمّي باسم بطن من حميرء وهو حراز (الحموي» معجم 
البلدان 2 ص 234). 

(3) لايدن: زيادة. 

(4) هناك لابد من وجود خطأ في تاريخ دخول القرمطية إلى اليمن. ذلك إذا 
علمنا أن مركز الحركة نشأ بالكوفة العام 278 ه. مثلما تقدم توضيح 
ذلك (راجع: الأمم والملوك 10 ص 23 27). 
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عدن لاعة('2 كما أمره أستاذه ولد القداح(. فمكث يدعو الناس 


و 


3 
2 57 


سراء ويخدع من انخدع له. ويرغب في مذهب الروافخض 
والباطنية. ويزخرف على ذلك الأدلة. حتى اتبعه على ذلك خَلقٌ 
كثير. من الجهلة الطغام وجهال العوام. ثم ظهرت مقالته سنة 
سبعين ومثتين20. 

ولم يزل أبو القاسم هذا يحتال في طلوع جبل [مسار]. حتى 
طلعه وأخرج منه مَنّ كان فيه. و[بنى] في رأسه حصناً عظيماً. 
وتبعه عدد كثير. وانتشرت كلمته في تلك النواحي وأجيبت 
دعوته. وأما صاحيه علي بن الفضل. فمضى إلى بلدة جيشان() 
وهي ما بين عدن وصنعاء. وكان قد تضلع من علم الأدبء. وكان 
جريء القلب لَسناً صبوراً بصار فانتحل أيضاً مذهب الإمامية. 


(1) سيقت الاشارة إلى موفعها من اليمن. 

(2). أبن ميمون القداح. 

(3) كذلك في التاريخ عدم دقة إذا علمنا بأول ظهور القرامطة بسواد الكوفة 
العام 8 ها 

)4( النسختان: مصار. 

(5) النسختان: بنا. 

(6) ح: عدد كثير وجمع كثير. لايدن: عدد كبير وجمع يسير. حذفنا جمع كثير 
فالعدد دال عليه. 

(7) يصفها الهمداني: بأنها من مدن اليمن النجدية. ولم يزل بها علماء 
وفقهاء وتجار. ومن جيشان كان مخرج القرامطة باليمن. واختفى اسم 
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وزاد عليهم بالزندقة والكفر. فلما وصل إلى بلده' دعا الناس 
إلى عذهية كى ارق نض والؤكوفة» حى امال كلما كيرا عن 
فياقل این ابا حضتا ما فى حمل انرو 


اجتمع له خلق كثير وسار بهم إلى محل“ أمير تلك الناحية. 


وهو احمد بن منصور. وكان احمد بن متصور حينئذ في حصن 


۾ ار 
الدمّلوة. فاستنزله بخداعه وحبسه. ثم قتله في الحبس, 


(1) 


(4) 
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يغلب على الظن أنها مدينة يافع إحدى مناطق جنوب اليمن ذات الطبيعة 
الجبلية. وما تزال الآثار القرمطية الاجتماعية ملحوظة فيها. وهناك من 
الشيوخ الذين يدركون آسرار هذه الحركة ويتوارثونها بكتمان شديد. وقد 
عرفوا بأصحاب الحقيقة. هذا ما سمعته من العديد من آهل ناحيتيها: 
لبعوس ويّهرء وريما هي ختفر. وهي آيضاً كانت من ملحقات يافع 
الإدارية. وأهلها بشكل عام يرتبطون بيافع أكثر من ارتباطهم بأبين حيث 
صلتهم الإدارية الحديثة. وقد لاحظت فيها آثار أساسات بناء واسع. قيل 
انه من آثار زمن القرامطة. واللّه أعلم.. 

النسختان: بنا. 

النسختان: السر. ولعلّها سرّو. ومنها سرو يافع. حيث مكان بداية الحركة 
القرمطية باليمن. ورد بسرو حمّير. وهي بلدة يافع (الديبع. قرة العيون. 
ص 134 الهامش). السرو: «الشرف. والسرو من الجبل ما ارتفع. ما ارتفع 
عن مجرى السيل. وانحرف عن الجبل (الحموي. معجم البلدان 3 ص 
7 أما السِّرٌ فهو فهي قرية من قرى الرّي بإيران» وسر موضع بالحجاز 
(المصدر تفسه 3 ص 211) 

ل: محلان خدير. وخدير ناحية من نواحي اليمن (الصنعاني. تاريخ 
تا :صن 1575 خاشية التحمية ): 

عقن عط ایی گان که ال زوم ا وکا أن معان كين 


2 


و ال . 
الدَمّلوة. وهي بيت ذخائر الملوك واموالهم. جاء فيه شعرا: ما ان نظرت = 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 


ليث 
واستولى على الدّمَّلوة وعلى تلك الناحية. واستناب فيها. ثم خرج 
بجموعه إلى قلعة ريمة. وهي حينئذ للأمير جعفر بن ابراهيم 
اليلاد. 


0 واسخ تجن 


ثم هرب جعفر بن إبراهيم إلى زييد 


= بزاخر في شامخ.. حتى رأيتك جالساً في الدُملوة. وجاء في اسمه «لدوام 
مكث طالبيه تحته على اخذه». وياتي ابن المجاور بقصة بنائه وما مرّ عليه 
من الحوادث (ابن المجاور. صفة يلاد اليمن 2 ص 11١‏ 12. الحموي. 
معجم البلدان 2 ص 417. الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 142). 
وك ايها اة بالواء: النمسوزة ووو كتير تجتن الكيان اة 
المظفرية (الخزرجي. العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرّسولية | ص 68 
وما بعدها وصحفات أخر). 

(1) ريمة الأشابط. مخلاف باليمن من حصون صنعاء لبني زبيد. ويطلق اسم 
يريم على احدى مناطق ذمار من شمال اليمن (الحموي. معجم البلدان 3 
ص 15!. الهمدائي. صفة جزيرة العرب. ص 118). ووردت: ريمة 
المناحي. وريمة الأسابط. والأشابط (الخزرجي. العقود اللؤلؤية | ص 
4 358. 2 ص 37). 

(© مدينة ملشهورة باليمق همالا أحوقت أيام"الخليمة العياسي عيب الله 
المأمون (ت 218 ه). اختطت 204 ه. ويُتسب لها جمع من العلماء. حالياً 
قضاء تابع إلى محافظة الحديدية. وينزل عليها واد مشهور بوادي زبيد. 
وصنفت حسب الصنعاني من الديار المرحومة لا المحرومة المشؤومة 
(الحموي. معجم البلدان 3 ص ا131 132. الصتعاني. تاريخ صنعاء. ص 
0 وحاشية التحقيق. ص 564 و577). وما كان المأمون يحب اليمن. 
حيث لا زال حتى عهده قوم من بني أمية في تلك النواحي. ثم خرجت 
عليه الأعاشر بتهامة. قال: «وأما اليمن فوالله ما أحيبتها ولا أحبتني قط 
(ابن طيفور. كتاب بغداد. ص 145). 
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بالأشاعرة('2. وبصاحب زبيد حينئن. وأجابه جمع كثيرء وتوجه 
بهم إلى حرب علي بن الفضل. فهزمهم علي بن الفضل. وفتل 
جعفر وولديه. وخلقٌ كثير. واستولى على البلاد وسار إلى أبيّن!") 


35 


اوها يومئذ محمد بن ابي العلاء الأصبحي. وهو مقيم في 


(1) قبيلة يمنية. مضاربها بمدينة زبيد. ينتسب إليها الصحابي أبو موسى 
الأشعري (ت 50 ه). تولى التحكيم عن علي بن أبي طالب بصمّين. 
واشتهر ولده بلال بن أبي بردة واليأ وقاضياً (ت 126 ه). ونسبة لأبي 
الحسن الأشعري (ت 324 ه) شرفت فرقة الأشاعرة مقابل فرقة المعتزلة. 

(2) قال اليمانية: إن مدينة إرم ذات العماد تقع في برية أبين. وهي جانب 
بين حضرموت وآبين. ومعنى ذلك أنها قديمة إذا علمنا أيضا. هناك مَنْ 
سمع الصحابي فروة بن مُسَيّك المرادي يقول: ثلت للنبي: «يا رسول الله 
ا أرضاً عندنا يقال لها أبين هي أرض ميرتنا وريفنا. وهي وبنّة شديدة 
الوباء. فقال النبي يَِنِ. دعها فإن من القرّفٍ التلف» (الصنعاني. تاريخ 
صنعاء. ص 341 242). 
وهي مخلاف باليمن. جنوياً. منه عدن (الحموي. معجم البلدان ١‏ ص 
6). وما زال ساحل عدن يسمى ساحل أبين. وإحدى محافظات جمهورية 
اليمن الديمقراطية. بلدة زراعية. فيها مزارع الموز. تبعد عن عدن 
العاصمة 60 كيلومتراً. 

1 کن اة جن ات مهم ادان 2 هن )وتيت 
إليها زعيم القرامطة علي بن الفضل الخنفري. وهي من مدن يافع 
السفلى. حسب التقسيم الإداري قبل استقلال جنوب اليمن 1967. أي أيام 
السلاطين. مثلما يذكر اليمنيون الجنوبيون ذلك العهد. وحالياً من 
ملحقات محافظة أبين. ووقفتٌ على أثار أساسات بناء في واديها (1987) 


فقيل انه يعود الى زمن القرامطة. واستيعد هذا. 
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فلما جن الظلام. قال علي بن الفضل لآأصحابه: إن 
محمد بن [آبي] العلاء وأصحابه قد أمنوا واعتيطوا بالظفر. 
فعودوا بنا عليهم. فرجع علي بن الفضلء ومَنّ صير معه من 
أصحابهء فلم يشعر آهل خنفر إلا وقد دخلوها عليهم. وحرقوها 
واحتزوا رأسه. وقتل جمع كثير من أإضحائة وانهزموا هزيمة 


ثم بادر علي بن الفضل بدخول دار الأمير محمد بن أبي 
العلاء بعد قتله له. فغنم منها أموالاً عظيمة. ذكروا أن مبلغ 
القت ما ا ا كيين" ذا وف اوقل و م كن 
مختم عشرة آلاف دينار. وأما الأمتعة والآلات والحلي والفرش 


والدواب والثياب وغيرها فغير محصى في حساب. 


ثم استقر علي بن الفضل في خنفر. وبعث جيشأا كيرا مع 


)1( النسختان: محمد بن العلاء. 

(2) وعلى رواية: أنه «وجد في خزانة أبي العلاء سبعين بدرة» (الديبع. قرة 
العيون. ص 139). والبدرة تعادل عشرة آلاف درهم. والمختم هو البدرة. 

(3) ل: كبيرا.. 

(4) النسختان: الغافر. والمعافر اسم قبيل سكنوا اليمن مابين ذنجان وجياء. 
ويسمى اليوم الحجرية. يقع جنوب مدينة تعز (الحموي. معجم البلدان 5 
ص 153. الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 117. الديبع. فرة العيون؛ 
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كثيراً”') وسار إلى صنعاء في نحو عشرين ألف فارس» ومن 
ار ميته ا ا ود وکل كيه كلقا عندراء 
واستياح هو وعسكره جميع ما کان فيها من الأموال والنساءء 


[يعفر]. فانهزم وهرب إلى بلاد همدان. 


ثم استعمل علي بن الفضل على صنعاء بعض أصحابه» وخرج 
هوومَنَ معه من الجيوش إلى قرية بشام بالباء الموحدة 
والشين المعجمة. فلقيهم هناك أصحاب صاحبه منصور اليمن 


(1): "ال "كيرا 

(2) ل: الرجال 

(3) ل: نقص 

(4) النسختان: جعفر. والأصح يعفر. هو أبو حسان أسعد بن إبراهيم بن أبي 


يعفر الحوالي (ت 332 ه). أمير قاتل القرامطة. وانتزع منهم صنعاء. ثم 
صالحهم وخطب ياسمهم. وبعد اغتيال أبي فضل (303 ه) عاد لقتال 
القرامطة. وحكم معظم اليمن. واستمر حكمه لربع قرن. توفي بكحلان 
(الصنعاني. تاريخ صناء. ص 469 حاشية التحقيق). 

(6 اواد تف اء كفم الآ قماليا العريى: وفيا كانت عقيل :ناه 
وصعدة حتى نجران (الصنعاني. تاريخ صنعاء. ص 577 حاشية التحقيق). 

(6) النسختان: هعذا. ولعل المقصودة شِثام كوكبان بشمال اليمن لا شيام: 
وحسب الحموي هناك باليمن أربعة مواضع اسمها شِبَام: شبام كوكبان» 
وسُخيم. وحراز. وحضرموت. والأخيرة هي مدينة تاريخية. عرفت 
بعمارتها الطينية المرتفعة. والتي تعد من أهم آثار اليمن. وأن متصور 
اليمن قال لعلي بن فضل: الصواب أن تقف يصنعاء وأنا بشِبَام حتى 
نصلح ما استفتحناه (معجم البلدان 3 ص 318. الهمداني. شبه جزيرة 
العرب. ص 169. الديبع. قرة العيون. ص 143). 
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فساروا جميعاً لحرب ابن الحطاب. فهرب منهم. فأخذوا بلده 
واستباحوا ما فيها. ثم نزل علي بن الفضل ومعه جيش كثير. 
فنزل يِهامَة“ على وادي سردد وقصد المَهجم7!. وفيها حينئن 
ابراهيم بن محمد الأزدي فهزمه وهرب الأزدي. وقتل من 
أصحابه جمع كثير. ودخل علي بن الفضل المَهجم وغنم منها 
غنايم كثيرة. 


ثم انتقل إلى [الكذراء] واستباح ما فيها. ثم سار إلى مدينة 


TCAs E 5 2‏ 2 52006 5 
زبيد. وفيها و امد بن محمد الازدي فقتل من كان فيها 


(1) 


(4) 


تهامة اليمن. وهي واحدة من أعمال اليمن الأربعة: صنعاء. والجند. وعَك 
وهي تهامة (الصنعاني. تاريخ صنعاء. ص 5) وتهامة إقليم شاسع 
المساحة. يعبر عدة بلدان من الجزيرة العربية الى اليمن. وقيل سمّيت 
بتهامة من التهم. وهو شدة الحرّ. وركود الريح. أو لتغيير هوائها 
(الحموي. معجم البلدان 2 ص 63 64. ابن المجاور. صفة بلاد اليمن. 
ص 211). 

يذكرها الهمداني بالمهجم وهي مدينة سُرُدّد. والمهجم من مناطق تهامة 
(صفة جزيرة العرب. ص 97). وهي ولاية قصبها المهجم من آرض 
زبيد. وواديها يتلو وادي سها. قال الشاعر: تصَيّفتٌ نَعمان واصيفت 
جتوب هام إلى سردد (الحموي. معجم البلدان 3 ص 209 210). 

بلد من أعمال رَبيد. ويّقال لناحيتها خّراز. وهي إحدى المدن التهامية 
(الحموي. معجم البلدان 5 ص 229. الدييع. قرة العيون. ص 144. 
الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 97). 

النسختان: الكدرا. تقع على وادي سَهام. من المدن التهامية. قيل خطها 
حسين بن سلامة أحد المتغلبين على اليمن العام 400 ه (الحموي» 
معجم البلدان 4 ص 441. الديبع. قرة العيون. ص 144). 

ل: الان 
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واستولى على تهامة كلهاء وغنم منها أموالا لايعرف قدرها. وجبا 
الأموال: وقتل الرّجال. واستمكن في البلاد. وأظهر ما كان يخفيه 
من زندقتة وكفريته من مذهب أهل مقالته. وأشاع ما كتموه. 
وقال للناس: آنا الإمام المهدي فاحلقوا رؤوسكم. فحلق منهم 
قدر مائة نفس. يظنون أن ذلك من ن الدين. 


كما فتنهم هذا الشيطان اللّعين. وقال لهم: قد أبحتٌ كل ما 
حرم محمد على أمته. وليس ثمة جنَّة ولا نار» ولا حشر ولا 
نشر. ولا عقاب ولا ثواب. وإنما الجنَّة التي ذكرها الله في كتابه 
هي هذه اللّذات المكتومات عن الخلق. وقد أبحت لكم إظهارها 
وفعلها. وحططت عنكم الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع 
الواجبات. وادعى الثنيوة.ء وأنه نسخ اللّه به نبوة محمد كلا 
بتحليل ما حرّم عليه. وتحريم ما أحل له. 

وقال لهم: إني بعثت نبيًا بالراحة السمحة. وهو ترك العبادات. 
والاستباحة المحضة. وهي فعل المحظورات. وتبعه على ذلك خلق 
كثير. وسار إلى صنعاء فأظهر بها ذلك كله. ثم سار إلى الجند“ 


(1) أول مدن اليمن التي سمت نجدها الجند. من أرض السكاسك ومسجدها 
من المساجد الشريفة اختطه معاذ بن جبل (ت 18 ه). وتنتسب قُرى 
تهامة اليمنية كافة في دواوين الخلفاء إلى عمل الجند. واليمن. في صدر 
الإسلام. كان عليها ثلاثة ولاة: وال على الجند ومخاليفها (مقاطعاتها) 
وهو أعظمها. ووال على صنعاء وهو أوسطها. ووالٍ على حضرموت 
ومخاليفها وهو أدناها. وقيل إِنَّ بالجند مسجداً يحج إليه االيمنيون مثلما - 


224 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَهَل الأديانٍ 


واستولى ليها وفك معفارها» وذانت'له البلاد كلها وغمن ,مد 
بحره. وأقام بهاء وأمر جواريه بالصعود على منبر مسجد الجند 
بالدفوف. وأمرهنّ أن يغنينّ على المنبر بشعر قاله. هذا بعضه. 
وهو أول القصيدة(") 


خدي الدّف تلاهده واضسرتبنكى 


وفتنتئ اريك تم ار ےل 


يحجون إلى البيت الحرام. تبعد عن تعز نحو 30 كيلومتراً (الحموي. 
معجم البلدان 2 ص 169. الصنعاني. تاريخ صنعاء. ص 560 حاشية 
التحقيق). 

وردت القصيدة كما هي أعلاه لدى الدييعء قرَّة العيون. ص 142 143. 
ويذكر الحميري هذه القصيدة قائلاً: «فقال فيه بعض شعراء عصره» 
(الخُور العين. ص 253). ومعنى هذا أن الشعر أعلاه ليس لعلي بن 
الفضل. وإنما كان وصفا له. من قبل شعراء عصره. لا كما أكد المؤلف 
أنه قائله. وقال الحموي أيضاً: «وغالب الظن أنه كان من الخطابية. لأنهم 
يدعون أنهم أنيياء» (المصدر نفسه). وهنا يبرا صاحب الحُور العين 
علي بن الفضل من ادعاء النبوة. 

وحسب باحث يمني. عُني بسيرة ابن الفضل والقرامطة باليمن: أن كتب 
التاريخ المعاصرة لهذه الشخصية. أو التي دونت في ذلك الزمن. لم 
تشر إلى القصيدة. مع أن الذين كتبوا في ذلك العصر هم من المعادين 
لابن الفضل. وبالتالي يتوصل إلى أنها قيلت في هجاء آحد القادة 
الإسماعيليين الذين أتوا بعد ابن الفضل بما يزيد على نصف قرن من 
الزمن. أي في دولة الصليحيين (زيد. معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره. 
ص ۱20 124). 

وورد البيت الأول من القصيدة (الحموي. الحُور العين. ص 253): 


م 
خذي العُود ياهذه واضربي شيع قراغ هذا انی 
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وهطذدا تبي بلني_ يعرب 
وهدي شريعة هذا االستحفسية 
وخ الةو تب 
إذا الاس صلوا فلا تنهضي 
وإن هم يصوموا كلي واشربي 
5 1 5 
خط ای الى بين" الضنها 
ولا زور هبر في ب ترب 
منالأقربين وم نأجنبي 
وكيف حللتي لهذا الغريب 
ت > رتت للاب 
وسقاه في الزمن ال مجدب 
وماالخمزرالا كماءالسماء 


حلال [فققدست] من مذهمب 


(1) ل: عند. 
(2) م: فقد تبت. ول: ويثبت. والأنسب: فقدست (الديبع. قَرّة العيون. ص 
3 ). 
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تم قام على ذلك إلى أن احتالوا في سمّه وسمُوه لا رحمه اللّه 


فاا کان اذا کنب كتايا متب :فى درو مق باط الارن 


eg ART‏ ويلغنا أن آول من فير الس المفتوحيات للنساء 


هو وأمر تساء صتعاء أن لها فقط. و كن 3 


(1) 


(4) 


1 


ل: فسمّوه. ورواية الاغتيال حسب الديبع. وردت كالآتي: «وفي مدة نيابة 
أسعد بن يعفر لعلي بن الفضل. قدم رجل غريب من أهل بغداد. يزعم أنه 
شريف فصحبه أسعد واختص به. وكان ماهراً في الجراحات. فلما رأى 
شدّة خوف أسعد من ابن الفضل. قال له: قد عزمت أن أهب نفسي لله 
والمسلمين وأريح الناس من هذا الطاغية. فقال له أسعد: لئن فعلت ثم 
عدت إلنْ لأقاسمنك في ما آنا فيه. فعاهده على ذلك. ثم قصد المذيخرة 
وخالط رجال الدولة بها. وسقاهم الأدوية النافعة. وانتفع به الاس فرفع 
ذكره إلى ابن الفضل. فأحب الفصاد يوماً فطلبه وجرده عن ثيابه. وغسل 
الميضع. وكان قد دهن أطراف شعر رأسه بِسمّ قاتل. فلما دنا منه يفصده 
مص المبضع تنزيها لنفسه. ثم مسحه بآطراف شعره كالمجفف له. فعلق به 
من السو ماعلق: ثم قصده في الأكحل وربطه. . وخرج من فوره هارباً من 
المذيخرة متوجهاً إلى أسعد بن يعفر. كا رفك في السحول عند المسجد 
فقتل» (قرّة العيون. ص 149 150 ). كان ذلك السنة 303 ه. 
ربّما أفادت هذه الرواية بمسؤولية مركز الخلافة العباسية عن عملية 
الاغتيال. فالطبيب وافد من بغداد. وعند موت ابن الفضل جاءت تهنثة 
المقتدر العباسي لابن يعفر. يحملها الوزير علي بن عيسى الجراح. وقد 
نفذت هذه العملية بتقارب زمني مع عمليات اغتيال أخرى طالت قادة 
قرامطة مثل سعيد الجنابي صاحب البحرين. 
ل: زيادة. 
لعل هذا يتناقض مع ما كان يقوله أو يكتبه لمنصور اليمن ابن حوشب:«أنا 
سيف من سيوفك» (الدييع. قرّة العيون. ص 143). 
جمع قميص. وباليمن ما زال يسمّى الثوب الطويل قميصاً. 
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ففعلن ذلك. ودخل هو تحت ثيابهن من أول الصف إلى آخره. 
حتى مر بهن كلّهنء. ونظر إلى عوراتهن'. 

ثم قام من بعد علي بن الفضل ابنه محمد [بن علي]( 
وأعطى أصحابه الأموال. فاجتمع عليه المسلمون جموع كثيرة من 
كل ناحية. وساروا إلى الأمير آسعد بن أبي يعفر. الذي كان 
مرا عه حتفا دعاق قد شرع ای ھان كه كر كرام أو كينا 
اجتمع المسلمون إلى هذا الأمير فسار بهم إلى ولد علي بن 
القتضل > فتظفيروا مة.واهتروةء و فكوا أصيهانة» واخدوا اموالة:؛ 
وسيوا ا 

ثم مضى الأمير أسعد. ومَنّ معه. بمحمد بن علي القرمطي 
اشير هنو :وتصنة هن اهاه اترا فة الى ستاب فة 
جميعهم وأحتزت رؤوسهم. وطليت بالصيرء. وجعلت في صناديق. 
ثم بعث بها إلى أمير مكة, زادها الله شرفاً. فتُصبت يوم التروية 
على أبواب مكة. ثم تُصبت بعرفات يوم عرفة. ثم أعيدت إلى 
مكة [نصبت]) على أبوابها. وقطع الله دابرهم. علي بن 
الفضل. وذريته. وآصحابه حينئذ من اليمن بالكلية. 


(1) يصعب أخذ مثل هذا الوصف بالجدية. وكأن عليّ بن الفضل أتى من 


تلخيص البَيَانِ في ذكَر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


قرامطه الشّام: 


فصل: قال أصحاب المقالات: وظهر من دعاة الباطنية في 


الشام رجل يقال له ذو شامة7!) من الذين استحلوا ماحظره 

الشرع عليهم. وكان من أجل أنصاره رجل يقال له كلب بن 
000 3-3 على سم عا 03 له e‏ 

وبييرة” ' فغلب على دمشق. و ت في الشام. فقتل بعد حروب 

كثيرة ووقائع شهيرة. كسرّ فيها عسكر الخليفة بالعراق المكتضي 

بالڵه واستولى على الشام قهراً واقتداراً. ثم فتل. 


فقام بعده أخ له وكان أعظم منه بطشاً. فقتل الرجال واستولى 


على البلاد. ونهب الأموال ودعا إلى نفسه بالإمامة. فخرج له 
الفكتفي باللهء فأسر قوم من أصحابة: ودخل يهم بغدادء فقتلوا 


(1) 


الحسين بن زكرويه صاحب الشامة. والحسن بن زكرويه. وصاحب الخال. 
وهو قتله الخليفة المكتفي السنة 291 ه. بعد أسره في إحدى المعارك. 
حيث ضربت أعناق القرامطة بين يدي الخليفة. وقد جعل في فم ذي 
الشامة خشبة مشدودة الى قفاه. وضرب مائة سوط. وقطعت أطرافه. 
وكوى. ثم أحرق. وحمل رأسه على خشبة وطيف به في أرجاء بغداد 
(الطبري. تاريخ الأمم والملوك 10 ص 133 114. ابن كثيرء البداية 
والنهاية 1١‏ ص 97. المقريزي. اتعاظ الحنفاء. ص 169). 


ليس الرجل المقصود. إنما بني كلب المنسوبون اليه. فهو جد بني كلب. 
عاش قبل الإسلام بكثير. وأن القرامطة في الشام خالطوا هؤلاء بني كلب 
(المقريزي. الاتعاظ. ص 163. الزركلي. الاعلام 6 ص98). 

ابن المعتضد بن الموفق بن المتوكل. بويع بالخلافة ببغداد. بعد أبيه 
العاح 9 ه. وتوفى السنة 205 ه. 
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72 
مووز :في ]00 ات و اکير اكوا ك وا حل ارات 
وقتل وسباء فقتله المكتفي باللّه أيضاً. 


فصل : ومن جملة كيار دعاتهم المظهر بن [أبي تش ا بن 


بهران 


(1) 


ر ا سے 
سد سه 
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قام بحقوق دعوتهم. وأنهج طريق التشيع. وكان أنصاره 


النسختان: بكرويه. والاسم زكرويه. كان شاباً ذكياً فطناً من قرية بسواد 
الكوفة (الطبري. تاريخ الأمم والملوك 0| ص 130. ابن كثيرء البداية 
والنهاية 11 ص 85. المقريزي. الإتعاظ. ص 155 و168 169). 

م: فعاب. ل: زيادة. 

النسختان: إلى سعد. والصحيح هو أبو سعيد الجنابي. وليس بآبي 
سعيد بن بهرام. وقيل كان يعمل الفراء. وقيل رقع الأكياس. اغتيل 
الستة 301 ه من قبل أحد خدمه. الذي كان جندياً في الجيش العباسي. 
ثم أسر من قبل القرامطة. وأطلق ليكون على طعام أبي سعيد وشرابه 
(الطبري. تاريخ الأمم والملوك 10 ص 7. ابن كثير !اص |#. 
المقريزي. الاتعاظ. ص 159 و164). وحسب ناصر خسرو. الذي زارهم 
ومكث عندهم تسعة أشهر. قال أبو سعيد لأولاة: إني أرجع اليكم. يعني 
بعد وفاته. وقيره داخل المدينة. وقد بنوا عنده قبراً جميلاً. 

وقال في حيلة أبي سعيد في حفظ ملك دولته من مهدي جديد: «على قير 
أبي سعيد حصان مهيا بعناية. عليه طوق ولجام. يقف بالنوبة ليلاً ونهاراً. 
يعنون بذلك ان ابا سعيد يركيه حين يرجع إلى الدنيا. ويقال انه قال 
لأبنائه: حين أعود ولا تعرفونني. إضربوا رقبتي بسيفيء فإذا كنت أنا 
حييت في الحال. وقد وضعت هذه الدلالة حتى لا يدعي أحد أنه أبو 
سعيد» (سفر نامة. ص 142 145). 


النسختان: ١‏ لتشييع. 
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رجال البحرين من الأزد وتنوخ. وملك البحرين. واليمامة7) 
ونا E‏ ا ن وا سو ای غ 
كثير من البلاد إلى أن قتله غلامان له غيلة. وهو في الخلاء. 
فقام بعده ابنه أبو طاهر). المتصف بنجاسة القلب والدين. 


فتظاهر بدين أبيه وزندقته والحاده وقرمطته. فتبعه خلق 
كثير. فسام المسلمين الهلاك. وأذاقهم العذاب الأليم. وأمرهم 
بترك الصوم والصلا ة: وأباح لهم ارتكاب المحرمات. وكان يأمر 


(1) ل: الأزج. 

(2) في زمن الدولة القرمطية (القرن الرابع الهجري) كانت البحرين تضم 
الأحساء وعاصمتها هَجر. والقطيف وأوال. وهي أكبر جزرها وكان لأبي 
سعيد ضريبة عظيمة على المراكب المجتازة بها. وقيل أؤّل مَنّ عمرهاء 
والكلام على الأحساء. أبو طاهر بن أبي سعيد الجنابي القرمطي (ابن 
حوقل. صورة الأرض. ص 33. الحموي. معجم البلدان !| ص 113). 

(3) واد من أرض نجد. فيه نخيل وثمار أكثر الوديان خصوبة من مكة 
والمدينة وسائر الحجاز. وقيل اخذ الاسم من اليمام الطير.. ويمامة 
الشيء قطبه. وحدثت فيها أشهر المعارك مع مَنّ عرفوا بالمرتدين. حيث 
حنيفة يزعامة مسيلمة وسجاح (ابن حوقل. صورة الأرض. ص 38). 

(4) الكنيف. وهو المستراح حسب ما تكنيه الناس. والرواية المعروفة أنه غلام 
واحد. واغتاله في الحمّام (ابن الأثير. الكامل في التاريخ 8 ص 83). 

(5) أبو طاهر سليمان الجنابي (ت 332 ه). وهو الولد الثاني بعد سعيد 
للحسن بن بهرام الجنابي. تولى الحكم بعد أخيه الأكبر. هاجم البصرة. 
والكوفة. وأغار على مكة وقلع الحجر الأسود من موضعه (317 ه) وأرسله 
إلى عاصمته هجر بالبحرين. ولم يعده الى الكعبة إلا العام 339 ه. 
أصيب بوباء الجدري. ومات بهجر (ابن حوقل. صورة الأرض. ص 33. 
الزركلي. الأعلام 3 ص 183 - 184). 
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ثم يغزو كل يوم بلدا فيقتل الرجال. ويذبح الأطفال. ويسبي 
النسوان» ويأخن الأموال. ويسترق الأحرار. ثم سار بهم إلى 
طدينة البهوردا": :مدن اعيرها: وها كوا وحمل مها وكا 


عشرة آلاف حمل من الأموال والأمتعة. 


ثم بلغه خروج الحاج من بغداد الى مكة. وفيهم يعض امراء 
ممن كان معهم في طريق الحج من العياسيين. والعلويين: ومن 
الفقهاء والقراعء وعظماء التجار, وغيرهم ما لايحصيهم إلا الله 
تقاك:.واسين كلها ترا مق اناج واتقلت مته خرو اكوا 
في الفلوات جوعاً وعطشا. 


(1) غزا أبو طاهر البصرة السنة 311 ه. وصلها ليلاً. وصعد جيشه السور 
بسلالم من الشعر. وأقام بها سبعة عشر يوما. ثم تركها بعد توجيه قوة 
إليها من بغداد (ابن الأثير. الكامل في التاريخ 8 ص ١143‏ 144). 

(2) وقر يعني الحمل الثقيل. النخلة موقورة أي كثر حملها. وأكثر استعمال الوقر 
لحمولة الحمار. أو اليغل ( الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ص 3 . 

(3) م: المعتصم. وهو خطأ لأن وفاة المعتصم كانت السنة 227 ه. والمقتدر 
هو جعفر بن المعتصم. بويع بالخلافة بعد أخيه المكتفي العام 295 ه. 
وقتل السنة 320 ه على يد مؤنس الخادم. وبانقلاب تزعمه ضده أخوه 
القاهر. واستمرت خلافتة 25 عاماً. سيطرت فيها على مقاليد الحكم 
والدته وأختها وأخوها. وكانوا يسمُون بالسادة. 

(4) كان ذلك السنة 312 ه (ابن الأثير. الكامل في التاريخ 8 ص 147). ولم 
تذكر هويات المسلوبين من الحَجّاج. مثلما عدد منهم المؤلف: الفقهاء 
والتجار الى غير ذلك. 
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وسيى معظم نساء الحاج المحصنات الخارجات لآداء الحج 

والزيارة. ونهب أموال الحاجء وأزوادهم جميعها. وشاع في جميع 
5 5 7 8 .لا ۳ 

البلاد ما فعله مع الحاج. فلم يحج في تلك السّنَة('2. أحد من 


تم خرج الحاج في السنة الثانية من جميع البلدان في العدد 
والعدد والشوكة. فاعترضهم الشيطان بها وقتل رجالهم وسيى 
نساءهم› وغنم أموالهم. فيعث اليه المقتدر باللّه حيشا كثيفاً إلى 
الخندق. فاقتتلوا يومهم ذلك ثم اليوم الثاني. 


وانهزم جيش المقتدر بالله. ودخل أبو طاهر ومن معه إلى 
الكوفة من فورهم. وغلبوا عليها. وقتلوا فيها خلقا كثيراء وغتموا 
ارا كثيرة. وأقاموا فيها مدة يستييعحون المحرمات. وحملوا 
متها الأموال والأمتعة ما لا يحد» ورجعوا الى مستقرهم من 
وشاع الخير في جميع اليلاد بما صدر من هذا الشيطان. من 
الفساد فلم يحج أحد في تلك السنة. خوفا منهم. ثم سار عدو 
(1) حدث ذلك في الإياب من الحج. وهو السنة 311 ه. وفي السنة التي تلتها 
غزا أبو طاهر الكوفة. وأقام هناك ستة أيام. وانقطع في هذه السنة 


الحج. 
(2) يقصد السنة 312 نفسها. 
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الله ن المسرمن كاسن العراق تخا كتيوه و و 
والأكئفان: شل كان معةه فى تلك الرحلة مكتا آلف :حمل وستون: 


تحمل الأموال والباقي الأتقال. 


وكانت رحلته هذه في سنة خمس عشرة وثلثمئة. فورد الخبر 
إلى بغداد. أنهم قاصدونهمء فكتب المقتدر باللّه إلى بعض 
قواده بواسط. أن يتقدمهم بالجيش إلى الكوفة فتقدم في أربعة 
وعشرين ألفاًء فلقيهم القرمطي واقتتلوا قتالاً شديداً. وهّزم 
جيش الخليفة. وقتل القائد. وأخذوا جميع ما كان في العسكر. 


فمقويت شوكتهم وازدادت جرائمهم. 


ولم يزل عدو الله يقصد بالجيوش البلاد حتى أباد أهلهاء 
وهدم المساجد حين كانت. وانقطع الحج من خوفه سبع ستين. 
ثم أن عدو الله قصد مكة في أيام الحج بمجموعة. فأتى وادي 
الأبطح”) يوم السابع من ذي الحجة. فالتقى هو وأهل مكة 
بالأبطح واقتتلوا. فانهزم المكيّون وهرب أميرهم. وقتل منهم 


)١(‏ يوسف بن أبي الساج. أسر وقتل بعد المسير به إلى الأنبار. وكان دخل 
الكوفة بعد القرامطة بيوم. بعد ان استهان بالقرامطة. حتى قيل كتب 
رسالة الظفر بهم إلى الخليفة قبل لقاء الجمعين (ابن الأثيرء الكامل فضي 
التاريخ 8 ص 170). 

(2) الوادي الذي تسيل فيه دقائق الحصى. والأبطح المعني هو المحصب. يقع 
على المسافة نفسها في بعده عن مكة ومناة (الحموي. معجم البلدان | 
سن 74 
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خلقا عظيما فهرب الباقون على وجوههم. وضرب عدو الله أبو 
فقصدوا المسجد الحرامء فقتلوا من وجدوا فيه من الناس. 
وانصرفوا إلى عدو اللّه. ضسر بذلك» قباتوا بالأبطح. 


فلما كان يوم التروية!!) دخلوا بأجمعهم مكة. إلا اللعين عدو 
الله أبو طاهر. فإنه لم يدخل. فعاثوا بمكة وانتهكوا حرمتها. 
ووضعوا() السّيف في سائر الناس. فقتلوا الرجال. وسبوا النساء 
والصبيان. وأخذوا الأمتعة والأموال. والتجأ قوم إلى المسجد 
الحرام: فدخلوا عليهم فقتلوهم: فيل كان عذد مَنْ فقتل في 
المسجد في ذلك ألفي رجل. وفي سائر مكة عشرة آلاف رجل. 
واقاموا بالأبطح ثمانية أيام. كل يوم يدخلون مكة. ويدورون في 
فِجَاجها) وحواليها. ويقتلون مَنّ وجدوه. 

قلت: وقد نقل غير واحد من العلماء أن الملعون أبا طاهر 
المذكور. قتل بفِجاجٍ مكة وظاهرها زهاء ثلاثين ألفاً. وسبا من 
النّساء والصبيان نحو ذلك» وقتل في المسجد الحرام خاصة 


الفيخ غات تسمة. طا لم يجدوا احدا يقتلونة ويعيوتئه فتحوا 


(1) شعيرة من شعائر الحج أو من مناسكه وأصلها من الرواء. 

(2) ل: حطوا. 

(3) ل: وكل. 

(4) مفردها هَجٌ: الطريق الواسع بين جبلين (الفيروزآبادي. القموس المحيط. 
ص 200). والآية: تنلا با سبلا فبا (سورة نوح. آية: 20) 
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مكة وافتلعوا جميع ما عليها من الذهب والفضّة. وما فيها من 
القناديل الذهب والفضة. وما فيها من المحاريب المذهية 
المتطيعة المتقوفة: 


واقتلعوا باب الكعبة. وأخذوا ما عليه من صفائح الذهب. وما 
على [الميزاب]!') من الذهب. ثم عمدوا إلى الحجر الأسودء 
واقتلعوه بالمناقير. وأخذوه معهم. وبقى موضع الحجر الأسود 
مجوقا لا شىء فيه يتمسح الثاس: بد اخلة الموضع- الذئ كان فيه: 
وذهبوا به إلى بلدهم هجر. وبقي هنالك معهم میا وريه 


3 وو 00 
ةن إلى أن استفدي منهم بخمسين آلف مثقالء. افتداه 


(1) م: المازيب. ل: الميزاب. هو الأنسب. ويغلب على الظن ليس عليه شيء 
من الذهبء إنما كان على سطح الكعبة لتصريف ماء المطر (ابن الاثير. 
الكامل في التاريخ 8 ص 208). والميزاب القناة التي يجري فيها الماء. 
ويقال: مرزاب. ومزراب. وهو مفردة أعجمية (شير. معجم الألفاظ 
الفارسية المعربة. ص 149). 

(2) ل: فافتلعوه. 

(3) كانت مدة مكوت الحجر الأسود بهجرء منذ خروجه من الكعية وحتى 
إعادته (22 عاماً). أي ما بين  317(‏ 339 ه ). ويّذكر أنه 506 تذل 
من عبيد الله العلوي بإفريقية. وهو من السلاطين الفاطميين. أنه كتب 
إلى الدولة القرمطية بالبحرين مستنكراً أخذ الحجر وما حصل للبيت 
وحجاجه: «قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والالحاد بما 
فعلت. وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحَجَّاجٍ وغيرهم ما أخذت منهم. 
وترد الحجر الأسود إلى مكانه. وترد كسوة الكعبة. فأنا بريء منك في 
الدنيا والآخرة (ابن الأثير. الكامل في التاريخ 8 ص 208 و486). = 
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المقتدي [بأمر]('! الله وأعاد الحجر مكانه في الركن7). ولما 
عزم الملعون أبو طاهر المذكور صعد على باب الكعبة رافعاً 
صوته يقول: 
أنا باالله وياله ]اننا 

يخلقالخلق وأفنيهمأنا) 


ونيا “اكد ن ا راهنا الت ليه مسري قوف واوا اللة 


= وإذا صحت هذه الرواية فإن قرامطة البحرين لم يردوا الحجر إلا بعد 
وفاة أبي اجو بسبع سنين. حيث يفهم من الرسالة أنها موجهة إليه. 
وراجع ايضا (ابن كثير. البداية والنهاية |١‏ ص 160. المقريزي إتعاظ 
الحتفا. ص 184. خسرو. سفرنامة. ص 144). 

(1) النسختان: المقتدى باللّه. 

(2) ينقض هده الرواية أن المقتدي بأمر الله استخلف بعد إعادة الحجر 
الأسود بأكثر من مثة عام  467(‏ 487 ه). وعندما أعيد الحجر الأسود 
كان الخليفة هو المطيع لله  334(‏ 363 ه). ورواية ابن الأثير أن 
القرامطة أعادوه بقول: «أخذناة بأمر وأعدناه بأمر. وكان قد يذل لهم في 
رده خمسين ألف دينار فلم يعيدوه (الكامل في التاريخ 8 ص 486). 

(3) لم آصل إلى مصدر لها. 

(4) يقدم الرحالة خسرو كشاهد عيان واصفاً نظام دولة القرامطة بالبحرين. 
فمن الناحية السياسة: «قد أوصى (أبو سعيد) أبناءه قائلاً: يرعى الملك 
ويحافظ عليه ستة من أبنائي. يحكمون الناس بالعدل والقسطاس. ولا 
يختلفون في ما بينهم حتى أعود. ولهؤلاء الحكام الآن قصر منيف. هو 
دار ملكهم (لم يبق منه غير الأثار ويعرف حالياً بقصر قريمط على ما 
أظن) وفيه تخت يجلسون هم الستة عليه. ويصدرون أوامرهم بالإتفاق. = 
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وكذلك يحكمون. ولهم ستة وزراء. فيجلس الملوك على تخت والوزراء على 
تخت آخر. ويتداولون في كل أمر... وهؤلاء السلاطين الستة يسمون 
السادات. ويسمى وزراؤهم «الشائرة». وعن مجلس العقدانية الذي يدير 
الدولة القرمطية بالبحرين. ووارداتها الاقتصادية يراجع (ابن حوقل. 
صورة الأرض. ص 33 - 34). 

وكتب خسرو في سياستهم الاقتصادية والاجتماعية: «كان لهم في ذلك 
الوقت ثلاثون ألف عبد زنجي حبشيء يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين. 
وهم لا يأخذون عشوراً من الرعية. وإذا افتقر إنسان أو استدان يتعهدونه 
حتى يتيسر عمله. وإذا كان لأحدهم دين على آخر لا يطالبه بأكثر من 
رآس المال الذي له. وكل غريب ينزل في هذه المدينة وله صناعة. يعطى 
ما يكفيه من المال حتى يشتري مايلزم صناعته من عدد وآلات. ویرد ما 
اخن حين يشاء». 

«وإذا تخرب بيت أو طاحون أحد الملاك. ولم تكن لديه القدرة على 
الإصلاح. أمروا جماعة من عبيدهم بأن يذهبوا اليه ويصلحوا المنزل 
والطاحون. ولا يطلبون من المالك شيئًاً. وفي الإاحساء مطاحن مملوكة 
للسلطان. تطحن الحبوب للرعية مجاناً. ويدفع فيها السلطان نفقات 
إصلاحها وأجور الطحانين.. والبيع والشراء والعطاء والأخن يتم هناك 
بواسطة رصاص في زنابيل يزن كل منها ستة آلاف درهم. فيدفع الثمن 
عدداً من الزنابيل. وهذه العملة لا تسري في الخارج. وينسجون هناك 
فوطاً جميلة ويصدرونها للبصرة وغيرهاء. 

وقال خسرو في شهادته: «أقول هذا عن بصيرة. لا شيء فيه من 
الأراجيف. فقد عشت في وسطهم تسعة شهور دفعة واحدة لا فرقة فيها» 
(سفر نامة. ص 142 145). 

وفي نهاية كلام المؤلف عن الحركة القرمطية. نقول: ان الحركة 
القرمطية كغيرها من الحركات الاجتماعية. لا تخلو من إيجابيات 
اجتماعية وأخلاقية. جعلت الناس تلتف حولها وتؤيدها. فلو كانت بهذه 
البشاعة الموصوفة بها من قبل المؤلف. وهذا الكفر الذي بالغ فيه المؤلف - 
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عليهم لخنة الله تراج من هرت من الثامن+ الدين سلموا 

كد خلق الخرعء فقتظروا منتظرا فظيها؛ وأمراً عظيما شتيها: 
١‏ 58 1 ا 1 

ووجدوا المسجد الحرام مملوءا بالقتلى!') مصروعين في موضع 


الطواف والحجرء. وجميع [مَنٌ في]7) المسجد. قد انتفخوا 


وجافوا. فاجتمع راي الحاضرين من الناس على ان يحفروا 


(1) 


وغيره من مؤرخي الملل والتّحل والتاريخ العام. فما كان لها هذا الاتساع 
وتلك القوة. 

ولتوضيح ما للقرامطة وما عليهم نذكر الهدف الاجتماعي لهذه الحركة. 
والذي يورده المقريزي بالقول: «وأقام الدعاة في كل قرية رجلاً مختاراً 
من ثقاتها يجمع عنده آموال أهل قريته. من بقر وغنم وحلي ومتاع 
وغيره. وكان يكسو عاريهم وينفق على سائرهم ما يكفيهم. ولا يدع فقيراً 
بينهم ولا محتاجاً ولا ضعيفاً» (إتعاظ الحتفا. ص 157). 

الا أن شاهداً. ليس عدوا لهم. أكد على عدة أمور خاصة بموقفهم من 
الدين: وشرح سياستهم الاقتصاذية: :وكيك سياسة الكلك عندهم: قال 
ناصر خسرو. وقلنا قد زارهم ومكث بينهم تسعة أشهر: «حين يسألون عن 
مذهبهم يقولون: إنا أبو سعيدون. وهم لا يصلون ولا يصومون. ولكنهم 
يقرون بمحمد المصطفى ية وبرسالته... وليس في مدينة الحساء مسجد 
جمعة. ولا تقام بها صلاة جمعة. ولا تقام بها صلاة أو خطبة. الآ أن 
رجلاً فارسياً اسمه علي بن أحعد. بش مسجدا وهو مسلم حاج غني. كان 
يتعهد الحَجّاجٍ الذين يبلغون الحساء... وإذا صلى أحد فإنه لا يمنع. 
ولكنهم أنفسهم لا يصلون. ويجيب السلاطين من يحدثهم من الرعية برقة 
وتواضع. ولا يشربون مطلقا» (سفرنامة. ص 142 144). 

ل: القتلا. 
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ففعلوا ذلك وطرحوهم فيه. وطمسوا عليهم بالتراب. وأخرجوا 
فق س قتي ركو ا ر ور ك ج ا0 اوها وغسيوا 
الدماء من جوانبها. ومن جدران الكعبة. والحجرء وساير 
المسجد. [وبعد عود الملعون إلى هجر رماه الله تعالى في جسده. 
وظال عذابة. الى أن مات لعتة الله( 


الفاطميون بمصر: 


قال العلماء: قطعت الخطية ليّنى العبّاس من مصر مائتي سنة 


وتسع ستين. بخطية بني عبيد الباطنية. واول العبديين والدهم 


(1) هم: صفى. ل: صفا. 

(2) ل: زيادة. توفي أبو طاهر السنة 332 ه. 

(3) بدآت الدولة الفاطمية بمصر العام 358 ه. وكان أول الخلفاء الفاطميين. 
أو العبيديين. هو المعرٌ لدين اللّه (ت 365 ه). وذلك بعد وفاة كافور 
الأخشيدي صاحب مصر. وفي حلول 359 ه أذن مؤذن جامع ابن طولون 
بحي على خير العمل الشيعية. ثم في الجامع العتيق (ابن الأثير. الكامل 
في التاريخ 8 ص 590). ودامت الدولة الفاطمية مائتي وثمان سنوات (356 
567 ه). ويوم وصل جوهر مولى المعز الفاطمي وسيطر على مصر. 
قال الشاعر (ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 4 ص 30): 

يقول بتوالعيّاس هل فتحت مصرٌ 
فقل لبنيالعيّاس قد فض الأمروٌ 
ومن جاوزالا ١سكندرية‏ جوهر 
تصاحبهالبشرى ويقدّمهالنصرٌ 
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عبد الله" الملقب بالمهدي. إفترى كذباً على الله وادعى أنه من 
ولد جعفر الصادق. وكان بدء آمره من بلاد الشام. فبعث دعاته 
ال انمد ای الدع بو ی على ا 
وامتؤت دولقه فتن اة ال ةا يطعا ويفشريق هة كم 
مات سنة اثنين وعشرين وثلثمئة20. في المدينة المَهَدِيّة. التي 
اختطها وبناها وسماها المَهَدِيّة بالمغرب. وكان يظهر الرخض. 
ويبطن الرّندقة. 


قال ابن عباس القابسي المؤرخ: «الذين قتلهم عبيد الله 


(1) المشهور هو عبيد الله العلوي. آبو محمد. ظهر أمر دولته بالمغرب العام 
6 ه. وُذكر آنه كتب ببغداد أيام القادر بدين الله العباسي (ت 422) 
محضر زسم «يتضصمن القدح في نسية وتسب اولادهء وكتب فيه جماعة 
من العلويين وغيرهم أن نسبه إلى آمير المؤمنين علي غير صحيح» (ابن 
الأثير. الكامل في التاريخ 8 ص 24 و26). 

(2) ل: زيادة. 

(3) في هذه السنة (322 ه) توفي المهديٌ أبو محمد عبيد الله العلوي 
بِالمَهَدِيّة. وأخفى ولده القائم الأمر لمدة عام كامل. لتدبير. وخشية من 
اختلاف الناس عليه (ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 8 ص 284). 

(4) خطها المهديٌ أحمد بن اسماعيل الثاني بن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر الصادق. لما هدم أفضريقية. فملكها وأقام بالقيروان ثكم خط تلك 
المدينة. وكان شرع في بناتها العام 300 ه. وقيل 303. وكان موضعها 

(5) أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي المغافري المالكي (ت 403 
)له كتناب ملخضل الموظأء: الذى تضمن 520 حدقا نبوا (خائحن 
خليفة. كشف الظنون 2 ص 1818. ابن الاثير. اللباب في معرفة الأنساب 3 
ص 5. اليافعى. مرأة الجنان 2 ص 286). 
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وبتوه بعده فى دار البحر فى العذاب أربعة آلاف رجلء. ما بين 
عالم وعايد لامتناعهم عن ترك الرفض [عن الصحاية. رضيّ 
الله تعالى عنھم]( فاختاروا الموت». 


9 5 5 5 5 5 2 
وهي دلك يقول بعضهم من قصيدة له: [وهي]! 4 


وأحل دارالب حر فيأغلاله 
سََئنْ كانذا تقوى وذا صلوات 


فصل: ولما مات اللّعين عبيد الله الملقب بالمهدي والد 
العبيديين خلفه ولده القائم بأمر الله . ثم المنصور 


اة اتهم التمسر ندمو اله :ف اتر الله قم 

(1) ل: ذيادة. 

(2) ل: زيادة. 

(3) السنة 322 ه (المقريزي. إتعاظ الحنفا. ص 55 73). 

(4) أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهديٌ (ت 334 ه) (المصدر نفسه 

ص 74). 

(5) أب والطاهر اسماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله (ت 341 ه) 
(المصدر نفسه. ص 88). 

(6) ابن المنصور ابن القائم بن عبيد اللّه (ت 365 ه). أول خليفة فاطمي 
على مصر. باني القاهرة. يصفه ابن الأثير قائلاً: بأنه كان عالماً فاضلاً 
جواداً شجاعاً جارياً على منهاج أبيه من حسن السيرة وإنصاف الرعية 
وستر ما يدعون إليه» (الكامل في التاريخ 8 ص 664 665. المقريزي. 
الإتعاظ. ص 93). 

(7) آبو منصور يزار العزيز باللّه بن المّعزّ لدين الله (ت 386 ه). وملك 
مصر والشام والمغرب والحجاز و«حسنت أيامه. وكان القائم بتدبير = 
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الحاكم بأمر الله وكان ملكا جباراً عظيماً شيطاناً كبيراً. 
مصر والشام والحجاز والمغرب. ثم خلفه الظاهر لا عزاز دين 


الله). ثم المستنصر بالله0). ثم المستعلي بالله“. ثم الحافظ 


كر . ةسون "انيه تموهر ١!‏ القانة دنوفاي العني گرا اغا ا فيه 
رق بالرعية» (ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 4 ص 112 - .)١13‏ وقال 
المعريري: «كان المثل يضرب بأيام انعر بعصيو الذأنها كات كلها أحياداً 
وأعراساً (الاتعاظ. ص 297). 

(1) أبو علي منصور الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله (ت !41 ه). قيل كان 
حكمه متضاداً بين شجاعة وجين» وحب للعلم وانتقام من العلماء. وكان 
الغالب عليه السخاء. لبس الصوف فترة متصوفاً. وجلس في الظلمة على 
الشموع مدة. وكتب بسب الخلفاء الثلاثة ومعاوية والزبير على المساجد ثم 
محاه. اضطهد اهل الكتاب من يهود ومسحيين. وطبق فيهم ما يشبه 
الشروط العُمرية في معاملتهم. تخصيصهم بأزياء خاصة. وهدم دور 
عبادتهم. وفيل في زمنه ظهرت الجماعة المعروفة بالدروز. وقيل اختفى 
او تامرت عليه شقيقته لما اخذت تصدر منه افعال غير سوية. لا تليق 
بالملك (ابن تغري بردي. التجوم الزاهرة 4 ص 176 177 و184 و187 


ب 0 
ا م هر يق ااه عشرة: i a‏ بمدة؛ أباه ققد 


وت البحك لم بجدة الثاين خاقام محله ولده: وكان كثين الصدقات سخا :له 
يدع ما ادعاه والده (ابن تفري بردي. النجوم الزاهرة 4 ص 247). 

(3) أبو تميم معد المستنصر باللّه بن الظاهر لاعزاز الله (487 ه). طالت 
مدة خلافته إلى ستين عاماً  427(‏ 487). وهو الذي خّطب له على 
منابر العراق. بعد تغلب أرسلان البساسيري على بغداد (451 ه). وتخللت 
خلافته شدائد وفتن ووباء وقحط. وقيل استولى الخراب على مصر (ابن 
تغري بردي. النجوم الزاهرة 5 ص ١‏ 3). 

(4) أبو القاسم أحمد المستعلي باللّه بن المستنصر بالله (ت 495 ه). 
وتزامن أن بويع يوم الغدير. ولهذا اليوم أهمية لدى الفاطميين والشيعة - 
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لدين اللّه('2. ثم الظافر بالله. ثم الفائز بنصر الله0). ثم 
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كافة. وهو خطبة الژسول بغدير خم. مثلما ورد سابقاً. وبعد ولايته هرب 
أخوه نزار بن المستنصر. بعد أن زعم أن أباه عهد إليه بالخلافة. وبعد 
هروبه إلى الاسكندرية وقيام دعوته بمساعدة أحد قادة الجيش. وألقي 
القبض عليهم فقتل أفتكين صبراً: وبّني على نزار حائط. وهو تحته إلى 
الآن. وباسم نزار تشكلت الجماعة التزارية. بقيادة حسن الصبّاح. وعرفوا 
بالباطنية. وكثرت عمليات الاغتيال التي قاموا بها للآمراء ووجهاء الدولة 
الفاطمية والعباسية على حد سواء. وفي زمن المستعلي أخذت الخلافة 
الفاطمية بالضعف (ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 5 ص 142 146). 
اختصر المؤلف حوادث الدولة الفاطمية وتسلسل الحاكمين. وقفز إلى 
الحافظ لدين الله. وكان قبله تولى الآمر بأحكام الله (قتل 542 ه) 
الخلافة بعد وفاة أبيه المستعلي بدين اللّه. وكان عمره خمس سنوات» 
وكانت خلافته تسعة وعشرين عاماً. ولما قتله الباطنية. الجماعة النزارية 
كما تقدم ذكرهم. ولم يكن له ولد بويع بالخلافة ابن عمّه الحافظ لدين 
الله الميمون عبد المجيد بن أبي القاسم بن المستنصر بالله (ت 544 
ه). وبويع نيابة حتى يتم التأكد عن حمل لدى إحدى نساء الأمر فتكون 
الخلافة فيه. وقد سيطر الوزير أبو فى الحم بن الفضل على مقاليد 
لامور ولم يكن للحافط مق الخلاقة ينوع الاح جى فل الوزين (536 
ه) فاستقامت الأمور للحافظ (ابن الأثير. الكامل في التاريخ 10 ص 328 
و 664‏ 665. ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 5 ص 170 173). 

أبو متصور اسماعين انظافر بأمر الله بن الحافظ لذين الله (كتل 549 
ه). كانت أيامه مضطربة لحداثة سنه واشتغاله باللهو. ودامت خلافته 
خمس سئوات. وقيل قتله أخواه وابن عمّه. وقيل قتله نصر بن عباس. وهو 
غلام أتهم الظافر به (ابن الأثير. الكامل في التاريخ 11 ص !19. ابن 
تغري بردي. النجوم الزاهرة 5 ص 288 291). 

أبو القاسم عيسى الفائز بنصر الله بن الظافر بأمر الله (ت 555 ه)ء 
دامت خلافته ستة أعوام. وهو الخليفة ما قبل الأخير فضي سلسلة خلفاء 
الفاطميين بمصر (ابن الأثير. الكامل في التاريخ 11 ص 254). 
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العاضد لدين الله( و هوآاخر ملوكهم. وهذه الألقاب لقيوها 


الذي هو آخر الباطنية. قد قلد صلاح الدين يوسف بن أيوب 


(1) 


(2) 


أبو محمد العاضد بالله بن يوسف بن الحافظ بالله (ت 567 ه). خلف 
ابن عمّه الفائز بنصر اللّه. دامت خلافته أحد عشر عاماً. وهناك مَنّ 
قال إنه انتحر بعد أن أيقن بزوال المُّلك. وكان في يده خاتمٌ له فص 
مسموم فمصه ومات. وكان أمر الخلافة الفاطمية انتهى على يد وزيرهم 
صلا الان الاو باشلاب سن فاحل القصن: كفي السكة 567 ه حصب 
للخليفة العباسي بمصرء وهو المستضيء بأمر الله (ت 575 ه). قيل: 
«ولما وصلت البشارة إلى بفداد بذلك ضّربت البشائر بها عدّة أيام. 
وزُينت بغداد وظهر من الفرح والجذل ما لا حدٌ له» (ابن الاثير. الكامل 
في التاريخ 1١‏ ص 368 ا37). 

أبو المظفر يوسف بن أيوب. الملقب بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي 
(ت 589 ه). قيل كان مولد والده آيوب بن شادي ببلدة دوين من أعمال 
أذربيجان. ومن قبيلة الروادية الكردية. ثم انتقلت الأسرة إلى بغداد. ومن 
هناك نزلوا تكريت. ومات شادي بها. وكان على قبره فقبة داخل تكريت. 
والأيوبي الذي ملك اليمن ادعى أنهم من نسب أموي. إلا أن صلاح الدين 
أنكر ذلك. كان أبوه نجم الدين أيوب والياً على قلعة تكريت. 

تم خدم تحت قيادة عمّه أسد الدين شيركوه عند الإمام العادل نور الدين 
زنكي بالشام.. وخدما هو وعمّه أسد الدين لدى العاضد الفاطمي» آخر 
خلفاء الدولة الفاطمية. ولما مات اسد الدين استقر الآمر لصلاح الدين 
في خدمة العاضد. ثم تمكن من الوصول الى رتبة الوزارة. والإطاحة 
بالبيت العبيدي أو الفاطمي بمصر. ويعلن نفسه سلطاناً عليها (ابن 
خِلّكان. وفيات الأعيان 6 ص 139 وما يعدها). ومما يُّذكر. كان صلاح 
الدين «مُيفضاً لكتب الفلاسفة وأرباب المنطق. ومَنْ يُعاند الشريعة». 
وحصل أن قتل الصوفي الإشراقي المعروف شهاب الدين السهروردي (ابن 
تغري بردي. النجوم الزاهرة 6 ص 9 10). 
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مصرء وجعله آميرهاء وكان الخليفة يومئّذ من العباسيين في 
العراق المستضيئ بنور اللّه!''. فقطع الأمير خطية العبيديين 
الباطنية. وجعلت في مصر للمستضيئ [بأمر] الله . في أول 
سنة سبع وستين وخمسمئة. ثم 0 الحخظية العياسية: 'ولهًا 
بلغ العاضن لدين الله المذكون: لعنه الله قطع .خطيتة:. مات غماً 
للفور. وآراح الله الخلق منه. 


وأما خطبة العبيديين المصريين فقطعت بالحجاز في سنة 


3 


أفتتين وسكيق :وا رة وكتب محضر في سنة آثنتين وآر يعمبه 
کی القدح فى الخلفاء العبيديين من جملة هذا ال 

هذا [الناجه]”) بمصر وسيلة كفار وفساق. بمذهب الثنوية 
والمجوسية. لأنهم قد أبطلوا الحدود وأباحوا الفروج. وسفكوا 


(1) لقبه الرسمي المستضيء بأمر اللّه. وليس بنور الله مثلما أورده المؤلف. 
وهو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بالله (ت 575 ه ). وتولى 
الحكم بعد اغتيال أبيه المستنجد (566 ه). وأم المستضيء أم ولد أرمنية 
ا غضة. ودامت خلافته تسعة أعوام. وكانت فترة حكمه فترة آمن 

واستقرار. وكان قليل المعاقية على الذنوب تسافا . وفي ايامه عادة 
الخطبة بمصر إلى الخليفة العباسي. بعد سقوط الدولة الفاطمية مثلما 
تقدم (اب بن الأثير. الكامل في التاريخ 1١‏ ص 459. ابن الطقطقي. الفخري 
في الآداب السلطانية 391). 
(2) ه: بنور اللّه. ل: بآمر اللّه. 
(3) راجع: ابن كثير. البداية والنهاية 1١‏ ص 346. 


)4( م التاحم. ل الناجم, ولعلها من نَجَم. برر وطلع. 
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الدماء وسبّوا الأنبياء. ولعنوا السلف. وادعوا الربوبية. وأنهم 


أنجاس. أدعياء خوارج' 


لا نسب لهم في ولد علي رضي الله [تعالى]) عنه. وكتب خلق 
كثير في المحضر منهم الشريف المرتضى“"). وأخوه الرضي". 
وجماعة من كبار العلوية. وإمام الشافعية يومئذ الشيخ أبو حامد 
اللاسفرايني وإمام الحنفية يومئذ أحمد بن محمد 
القدوري“ وجمع كثير من العلماء والصالحين ووجوه الناس. 


)1( لم نجد في ما طالمنام من كتب-الكارين: التي صنفها كبار فقهاء 

السُنَّة والقضاة و . شيئاً من هذا اللّعن أو السباب. مثلما وردت 

أخبار العبيديين عند ابن الأثير فضي الكامل في التاريخ. وابن خِلكان في 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان. وابن تفري بردي. في النجوم الزاهرة 

وغيرها من المصنفات. 

) ل: زيادة. 

(3) علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم ين 
موسى بن جعفر الصادق. الشريف الموسويء الملقب بالمرتضىء أحد كبار 
مذهب الإمامية ببغداد آنذاك» توفي السنة 436 ه (ابن كثير. ا 

والنهاية 12 ص 53). 

(4) شقيق الشريف المرتضى. محمد بن الحسين الرضي. نقيب الطالبيين بعد 
0 . وهو الشاعر والأديب. وجامع كتاب نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب. 
توفي السنة 404 ه (ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة | ص 10). 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد إمام الشافعية في زمانه بالعراق. توفي السنة 
0 ه. (السبكي. طبقات الشافعية الكبرى 4 ص | 6. ابن كثير. ا 
والتهاية 12 ص 2). 

(6) أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه المعروف بالقدوري. انتهت إليه بالعراق 
ركاسة أصحاب أبي حنيفة. وهو أحد الذين طعنوا بنسب الخلفاء 
الفاطميين بمصر. توفي السنة 428 ه (البغدادي. تاريخ بغداد 4 ص377. 
ابن كثير. البداية والنهاية 11 ص 346 ه). 
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فصل: ومن دعاة المصريين العبيديين رجل بحم في اليمن 
تغلب عليها ويلقب بالمهديٌ!'). وكان باطنياً شيطاناً جباراً. فظلم 
وم ويخ الأطفان: كم أسرعه الله برك وقد كان اضرا 
اهلها مد ساقت عم الآموه ذم اها عو وكذل هد 
عظيماً. واستباح هو وعسكره أموالها ونساءها. وذبح الصبيان, 


ثم أهلكه الله [تعالى] في شوال من السنة المذكورة. وقام 
بعده ولد له يلقب بعبد التّبيِ(). وكان أعظم من والده زندقة 
وضلالة. واستباح المحظورات وأباحها للنّاسء فخرب مسجد 
القن بوكر كه وده STA‏ قفد ESN‏ واسكياهة 


المحظورات. ا اليه صلاح الدين يوسف بن 5 ااه 


(1) المهديٌ والد عبد النبي. توفي السنة 566 ه. (الحتبلي. شذرات الذهب 4 
ص 234). 

(2) ل: نسائها. 

(3) ل: زيادة. 

(4) الذين تحصنوا في الجبال. هم أصحاب عبد النبي بن المهديٌ. صاحب 
زَبيد. الذي قضى على دولته شمس الدين الأيوبي أخو صلاح الدين. 
وذلك السنة 569 ه (. ابن الأثير. الكامل في التاريخ |1 ص 396 وما 
بعدها. الحثيلي. شذرات الذهب 4 ص 234 ). 
التعريف بالجند ومسجدها. 

(6) شمس الدولة تورانشاه. وكان هناك عيد النبي المحسوب على الفاطميين 


(5) مسجد الجند في محافظة تعز من اليمن أحد أكبر المساجد هناك. سبق 
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من مصر”'). وجرده له إلى اليمن في جيش كثيرء فافتتح اليمن 
ولقيه عبد النبي هذا في جمع كثير. فهزمهم شمس الدولة 
ونصره الله عليهم. وقتل منهم قتلاً ذريعاً. وقبض على عبد النبي 
وجماعة من أصحابه فشنقهم على باب زبيد 


قلت: وقد بقي من الإسماعيلية المعدودين من فرق الباطنية 
بقايا متفرقة في البلدان. أكثرهم في العراق واليمن إلى الآن. 
فآما الذين في اليمن فمتحصنون بحصون في رؤوس الجبال. 
وكان فيهم نجدة في القتالء. وشوكة قوية. وتعصب في مذهبهم 
وتحنية وما رالا "لسرب يكيم وبين التريدية: هوا 
الاستعامياية :اواج كخروا هي اليمن: فالزيدية7 فيها أكثر منهم 
وا کش مر وان كان 5 للست غير تابع. واسم المبتدعة لهم 


جامع. 


= بمصر (ابن تفري بردي. النجوم الزاهرة 6 ص 69). وهو غير الملك 
تورانشاه ابن السلطان نجم الدين أيوب ابن السلطان الملك الكامل (قتل 
8 ه). 

(1) ل: نقص. 

(2) م: لا يزال. ل: لايزالون. والاصح ماتزال. فالمؤلف تحدث عن الحاضر 
المستمر أنذاك لا عن الماضي. 

(3) نسبة الزيدية في اليمن حاليا حوالى %40 من مجموع السكان. وأغلبهم 
بصنعاء وصعدة والجوف وحجة والمحافظات الوسطى الأخرى. والشافعية 
فهم النسبة الأكبر ومناطقهم تعز والبيضاء وتهامة والمحافظات الجنوبية 
قاطبة. آما الإسماعيلية فبعد انتهاء الدولة الصليحية باتوا أقلية تسكن 
الجبال. وحالياً يتركزون في منطقة حراز من شمال اليمن. 
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قال الإمام عيد الله اليافعي”': في بعض مصنفاته. ولقد 
بلغني أن كبيرهم المشهور يابن الآتف يبيع الجنّة من أحدهم 
بآلف أو بدون الألف. ويسمّون ذلك. السر والنجوى. وهو المرجوع 
إليه عندهم في الاقتداء والفتوى. وهو لكل مَنّ اشترى من الجنّة 
بالنجاة من الثَّار. والفوز بالجنَّة ضامن. وليس الجنَّة عندهم إلا 


الاظللاق من :قيف. .التكريقم ورجوع التضين" الى العلك: الثامن. 


وللباطنية مقالات واعتقادات لا يلفى مثلها في المذاهب 
مشتملات على ما لا يحصى من الفضائح والقبائح. والمصايب 
والعجايب. فال الإمام اليافعي: وقفت على كراسة من كلام 
لاط وق :عت الطامة القيوى وا نة الى ودگ 
أولها أنها من كلام علماء الباطنية. وأن هذه نسخة كتاب 
الباطنية وصلت من الشام إلى صتعاء. في سنة تمان وثلاثين 
سيعماكة: او رآ بت ها كلام مشلا على كف أعظم مما هه 
عنهم الإمام أبو حامد الغزالي. 


(1) عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي المكي (ت 768 ه). 
يعرف بشيخ الحجاز الشافعي (الحنبليء. شذرات الذهب 6 ص 210). 
اعتمد المؤلف على اليافعي في ذكر عيوب الباطنية والفاطميين. لكن 
اليافعي في تاريخه قال في أحد الخلفاء العبيديين الفاطميين وهو المعز 
ندين الله. بما خالفه الفخري في تلخيصة: «كان مستظهراً للتشيع معظماً 
الحومة الاسلام: حليما كريها وقورا خازما سنوي مرجع اك إتصباف 
مجرى الأمور على أحسن أحكامهاء» (اليافمي. مرآة الجنان 2 ص383). 

(2) ل: يلقا. 


تلخيص البَيَانِ في ذَِكَرٍ فِرقٍ اَهَل الأديانٍ 

ورأيت فيها أقبح من كلام الزّنادقة النحوس والكفار المجوس. 
لأنه صرح فيها بصحة نكاح البنت والأخت والأم وساير المحارم. 
وتنقص الملعون مصنفها بالنبي محمد وَقِنةٍ. وتكلم فيه بكلام مَنَ 
هو كافر بالله ورسوله. مكذب بتبوته. وأخذ صاحب التصنيفة 
هذه يوصي الناس فيها بتعلم علم الشعبذة. والتنجيم والر 
وزعم أن ذلك هو علم الأنبياء وناموسهم. وأن ما تم وح 0 
القرآن کلام محمد للا و اة استباحة ما حرم الله تعالى. 
والثّار ترك المحرمات. وفعل الواجبات. 


وبالغ في الازدراء والاستهزاء بِمَنْ يصلي ويصوم ويحج» وغير 
ذلك مما اشتمل على عظيم الزندقة. والسخرية بآحكام الدين. 
والتكذيب والاستهزاء بالأنبياء ا الحو وإيطال شر اتعهم 
والتكذيب بها. بل وبشارعها لك إلى غير ذلك مما لا يقوله منتم 


2 


إلى الإسلام. وإنما يقوله الزنادقة الطغام. عليهم لعنة الله تعالى 
على الدوام. ولو يتصدى لذكر بعض ما يعتقدونه من الكفريات 


والزندقات. وخيث الاعتقادات لاجتمع من ذلك مجلدات 
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ال ا 


وإنما لقبوا بذلك لقولهم بالإرجاء. وفي معنى الإرجاء خلاف 
بينهم'. فقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم 
القيامة. لا يقضى عليه في الدّنيا بكونه من أهل الجنّة. ولا يكون 
من آهل الثّار. والمرجئة أربعة أصناف: مرجثية الخوارج 
ومرجئة القدرية ومرحثة الجبرية والمرجئة الخالصة. 
وكبار مرجثيةالقدرية محمد بن شبيب والصالحي 


والخالدي. وعلم أنه تقدم فى صدر هذا الكتاب أن المرجتهة 


ثماني عشرة فرقة. 


3 ووه 158 الى نضا عد الشيوسكات. ( الملل والتحل 1371 )- ويد کر 
البغدادي المرجئة ثلاثة أصناف: مرجئة المعتزلة ‏ القدرية. ومرجئة 
الجبرية. والمرجثة الخارجون على الجبرية والقدرية وهم المرجكة 
الخالصة (الفرق بين الفرق. ص 190). ويرى النوبختي في معنى الإرجاء 
بأنه من رجاء المغفرة. وهم الذين التقوا مع معاوية. وتولوا المختلفين 
جميعاً. وعدهم بأربع فرق وهي: الجهمية والفيلانية والماصرية والحشوية 
(خرق الشيعةة ضري ): 


على الفخري 


الفرقة الآولى الجهمية() 


أصحاب جهم بن صفوان2). أحد شيوخهم وأكبر شياطينهم. 


(1) ل: عدتهم. 

(2) قال الأشعري: إنهم «زعموا أن الكفر باللّه هو الجهل به. وزعمت هذه 
الفرقة أن الإنسان اذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لايكفر بجحده. 
وآن الإيمان لا يتبضع ولا يتفاضل أهله فيه» (مقالات الإسلاميين | ص 
7 198). ويعد الشّهرستاني الجهمية من فرق الجبرية الخالصة. ولم 
يذكرها عند ذكره للمرجئّة. ظهرت في ترمذ. وقد وافق جهم بن صفوان 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية (الملل والتّحل ١‏ ص 86). كما يعدّهم 
البغدادي الحميري من فرق الجبرية أيضا (الفرق بين الفرق. ص 199. 
الخُور العين. ص 200). إلا أن البغدادي يذكر ميل المرجئة التي قالت 
بالإرجاء في الإيمان إلى جهم بن صفوان في الأعمال والأكساب 
( البغدادي. بين الفرق. ص 19). 
بُعد تلميذاً للجعد بن درهم. قتل بمرو السنة 128 ه. وقتله كما يبدو 
اختلط سييه بين السياسي والارهاب الفكري. حيث النزاع بين الحارث بن 
سريح ونصر بن سيار على بيعة مروان بن محمد. وجرأة مقالاته (ابن 
كثير. البداية والنهاية | ص 26 27. ابن حزم. الفصل في الملل 
والأهواء والتحل 4 ص 204). 
وجهم بن صفوان صاحب مقالات أخذهاها المعتزلة وأضافوا عليهاء مع 
تنكرهم له بسبب جبريته. فمن غير نفي الصفات وخلق القرآن. والتي 
تتنافى تماما مع جبرية ابن صفوان الشديدة. جاءت مقالته: «المعارف 
بالعقل قبل ورود السمع (الشهرستاني» الملل والتّحل. اص 87). ولعل 
المقالة كانت أساساً لما ذهب إليه أبو عثمان الجاحظ (ت 255 ه) 
وتمامة بن أشرس (ت 213 ه ). في ما بعد. في مقالة المعارف 
الضرورية. أي أن الناس مضطرون للمعرفة قبل الوحي أو البلاغ. 
كذلك ورث المعتزلة من الجهمية مقالة حدوث علم الله: «أن علم الله 
محدث هو أحدثه فعلم به. وأنه غير الله. وقد يجوز عنده أن الله يكون = 
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ذهب هو وفرقته إلى أن الإيمان هو التصديق بالله كلك ورسوله. 
وبجميع ما جاء من عنده. سبحانه لا غير. ولا يحتاج يعد ذلك 
إلى شهادة بلسان. ولا عمل بجنان. ولا إقرار بالنبوة. ولا بإداية 
فريضة. وزعموا أن إيمانهم كإيمان جبريل وسائر الملائكة 
حتى قالوا: لو قال أخد بلسانة لله تعالى ولد أو ضصاحية أو 


قكة 77 


شريك. وهو يعتقد بقليه خلافه فهو مؤمن. ولا يضره ذكر 
بلسانه. وهذا القول ياطل. بل كفر بإجماع المسلمين. وهذه 
EEE‏ مويف أنفم اناس :ضف الى اعفاد ١‏ رانلل E‏ 
مقا 


= عالماً بالاشياء كلها قبل وجودها بعلم يحدثه» (البغدادي. 0 الدين. 
ص333). وورث بعض المعتزلة عن الجهمية أيضاً مقالة فناء الخلدين. 
الجنّة والتار. وتنا للا حراج أخرج أبو الهذيل العلاف هذه المقالة في 
صياغة أخرى. فقال: «بانقطاع حركات أهل الجِنَّة والنار. يسكنون سكوناً 

دائمأ» (الأشعري. مقالات الإسلاميين. ص 475). إلا أن أبا الحسين 
الخياط المعتزلي نفى ذلك. ويرى أنه لجهم بن صفوان فحسب (كتاب 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. ص 18). 
وأخت كنامة ين ا من جهم فناء جهنم دون الجنَّة. فقال: ! 
المذنبين سيتحولون إلى تراب. أي إلى عدم (البغداديء الفرق بين الفرق. 
ص 157). وقد أكد ذلك المعتزلي السابق ابن الراوندي في «فضيحة 
المعتزلة» نفاه الخياط أيضاً (الانتصار. ص 66). 
وأجد ابن صفوان يخفف في مقالته التالية من سطوة التكفير التي كانت 
وما تزال تحوم قلي قوسي الب احكين و :كفا د الاي له مظن 
ولا يتفاضل أهله فيه. وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون 
غيره من الجوارح» (الأشعري. مقالات الاسلاميين. ص 494). فليس 
للمكفرين غير شق الصدور وقراءة ما في القلوب. 
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الفرقة التانية الكرَّاميّة(') 


أصحاب محمد بن الكرّام2. أحد شيوخهم. ومصنفي 
كتبهم. وعظماء رؤسائهم. كان يقول بالتجسيم والتشبيه. أخزاه 
الله تعالى انفرد هو وفرقته بقولهم: إن الايمان هو القول باللسان 
دون التصديق بالقلب. فكل مَنّ تعلق بالشهادتين بقلبه. وإن لم 
يُصدق. فهو مؤمن. وقولهم هذا نقيض قول الجهمية. والكل 
باطل وضلال أخزاهم الله تعالى. 


(1) 


قال الأشعري انهم كانوا يزعمون بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان إيماناً. وأن الكفر هو الجحود والإنكار باللسان (مقالات 
الإسلاميين | ص 205). وقال ابن حزم هم المنتسيون إلى محمد بن 
كرام السجستاني. ظهروا في خراسان وبيت المقدس. وملخص قولهم: «إن 
الإيمان قول باللسان ومن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله» (الفصل 
في الملل والأهواء والتحل 4 ص 204). ويصنفهم الشهرستاني من فرق 
الصفاتية. وال ذلك ا5 الما عدا من اة كاده كان ثرت 
الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه» (الملل والتحل ١‏ ص 
8 ). أما المقدسي فيصنفهم من المرجثة ويذكر قولهم «إن الإيمان قول 
حرف a a‏ المقع HES SE‏ 
أبو عبد الله محمد بن كرام بن عاق بن حزابة بن البراء الشُجستاني 
(ت 255 ه). وقوله: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص». ودخل بيت المقدس. 
وقال لرجل سأله عن الإيمان: «الإيمان قول». وقيل حرقت كتبه ببيت 
المقدس. ونفي هنما إلين وخر في طرف البحر ا لميت. وقيل توفي ببيت 
المقدسء وعدد أصحابه هناك بلغوا حوالى عشرين ألفاً (ابن منظور. 
ر و ی لانن ھا کرک 08 7 کات رواجم کر اة 
RE TEPE‏ 
الايمان هو التصديقء مثلما ورد في مقالة الجهمية. 


تلخيص البَيَانِ في ذكَر فرق اَهَل الأديانٍ 


فقوا أن المتاكمين كاكوا مؤمتية غ فخالفوا قول 
ا َال أ عع 


لمق ومو يعد يهم تصريها يعونهة 112 ك المتنففون الوا دهد 


عر سے 
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الفرقة الثالثة المريسية7©) 


ااك يشر المريسي. أن شيوخهم ومصنفي کتبهم› 
وأعظم شياطينهم. كان من أفضل علماء المعتزلة. وقد ناظر 


سورة التوبة: آية 84. 

(3) ذكرهم الأشعري بأصحاب بشر المريسي. ومقالتهم: «أن الإيمان هو 
التصديق. لأن الإيمان في اللغة هو التصديق. وما ليس بتصديق فليس 
بإيمان» (مقالات الإسلاميين. ص 140 ). وصنفهم البغدادي من المرجثة 
الخالصة. وهم مرجئة بغداد أتباع بشر المريسي. ويقول عنه: إنه مهجور 
الصفاتية بسيب قوله بخلق القران. ومهجور المعتزلة بسيب قوله في 
الإجبار (الفرق بين الفرق. ص 190 193). 

(4) أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي (ت 218 ه) 

مولى زيد بن الخطاب. عراقي المذهب من أصحاب الرأي. وهو الذي 

ناظره الشافعي في مسألة خلق القرآن ونفي الصفات. ويعد من المعتزلة. 

الا ان ذلك لم ياتِ في كتب المعتزلة. وعبارة الخياط التي يمجد فيها 

أحد شيوخ الاعتزال: «لقد كنت أراه يناظر بشرأ المريسي فيفر بشر من 

يده» اشارة الى أنه ليس من طيقات المعتزلة (الخياط. كتاب الانتصار. 

ص 68. البغدادي. تاريخ بغداد 6 ص 56 67. المقريزي. الخطط 


المقريزية 2 ص 350). 
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يشر هذا الإمام الفاضل عبد العزيز الكناني(') من أهل السُنّة 
في قوله بخلق القرآن. بين يدي المأمون بن هارون الرشيد. 
فقطعه الإمام عبد العزيز» رضي اللّه [تعالى] عنه. أي غلبه 
وافلمن حاف 

وحكي أن بشر المريسي هذا بلغه أن إسكافاً بالمدينة“ له 
متعرفة بالمنتاظرة كنيضى اله دات وم م گرا رابا فلن 
حماره. فلما وصل إليه وجده في دكانه. فنزل عن حماره. ودار 
من خلفه فلم يشعر حتى وضع يديه على عينيه. وقال له في 
إذنه: بلغني أنك نظار. فإن كنت كما بلغني فأخبرني ما كان الله 
[تعالی]) یری قبل خلقه الخلق؟ فقال یری نفسه ك ولزم بيد 
بشر وقال: أظنك بشر المريسي. الذي يُقال! فأطلق بشر يده. 
وقال: نعم آنت النظار. 


وكان بشر وأصحابه يقولون: السجود للشمس ليس بكفرء وإنما 
هو أمارة له. وهذا مخالف لقول الحق المبين. ولاجماع المسلمين. 


(1) عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن ميمون الكناني. قدم بغداد أيام 
المآمون. وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن. وهو صاحب 
كتاب «الحيدة». الذي كتبه بخصوص هذه المناظرة. كان حياً في السنة 
8ه (اليقد اذى تاريخ بقداد ١1‏ من 449. ميزان الاعتدال 3 صن 639, 
السبكي. طبقات الشافعية الكبرى 2 ص 144). 

(2) ل: إضافة. 

(3) ل: أن رجلا بالمدينة. 

(4) ل: اضافة. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَمَلٍ الآدياز 
قال تعالى: وأوَصَدَهَا مَا كنت تَْبّرُ من دون ا الآية: يعد قولة 
تعالى حكاية عن الهدهد لسليمان : يدها وَقَوْمَهَا جدود 
لِِشَّمْيس من دون أشَّهِ:74). وانفرد هو وفرقته عن المرجثة بمسايل 
كثيرة وكفريات. يطول ذكرها. وقد رآه بعض العلماء بعد موته 
ووجهه مسود. وهو على حماره ينساخ به في الأرض. فأمسك بيد 
الراك فالسكقية يف قجذت اترا يده من 


الفرقة الرّابعة الكللابية7) 


تابه زوز )51 دروزال ر 


3) قال ابن حزم: إنهم أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري. وهم 
من الأشعرية. وقولهم هو: «أن صفات الله ليست باقية ولا فانية. ولا قديمة 
ولاحديثة. لكنها لم تزل غير مخلوقة» ( الفصل في الملل والأهواء والتحل 4 
ص 208). وقال عنهم ابن المرتضى: «ولم رهن بتكليف ما لا يطاق. 

وان لزمهم من القول بمقارنة القدرة للمقدور» ( المّنية والأمل. ص 116). 

(4) النسختان: بن. 

(5) عبد الله بن محمد بن كلاب القطان (ت نحو 240 ه).ء كان يقول: «إن 
كلام الله هو الله». وله من الكتب: كتاب الصفات. كتاب خلق الافعال. 
كتاب الردٌ على المعتزلة. ووصف يأنه من نابتة الحشوية. وله عدّة كتب: 
الصفات. خلق الأفعال. والرد على المعتزلة (النّديم. كتاب الفهرست. ص 
0). ويذكر الأشعري العديد من مقالات ابن كلاب بما يدل على أنه كان 
يقول بقول أهل السّنَّة من أهل الحديث. من اثبات الصفات.. ان القرآن 
كلام الله غير مخلوق وما إلى ذلك (مقالات الإسلاميين. ص 298 
9). كذلك في ترجمته راجع: ابن الأثير. اللباب 3 ص 122). 
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e 1+‏ 5 5 0 0 5 
لم يسمع كلام الله كلك . قالوا: وإنما ألهمه الله إلهاما. وقولهم 
هذا خطأ باطل مخالف لقوله عر وجل: ظوَكمَ أله موس 
تَحيمً84. وبقوله تعالو: «إإن أََطَفِتَكَ عل الاس رست 


ر ر 0 )3 5 e‏ 5 ۳ ور کے 5 0 
وَيِكَلَى كه ( . وقد تقرر مدهب اهل السّنة انه كما يجوز ان يرى 


الحق وِيْنَ. من غير جسم ولا جوهر ولا عرض ولا جهة ولا مقابلة 


ولا اتضا 1 يجوز أن يسمع كلامه َك من غير حرف. وله 


صوت عند المحققين من الأئمة. 


الفرقة الخامسة الغيلا نية(0) 


(1) 


e a an ae 
0 ز زيا‎ 
لح تہ س‎ 
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يغلب على الظن أن المؤلف خلط بين ابن كلاب والجعد بن درهم. 
القسري. أمير العراق (قتل 126 ه). وهو يهم بقتله. إنه كان يقول: «كَلْمَ 
الله مُوسَى مَكْلِيماء. ثم نزل وذبحه. وذلك السنة 118 ه (ابن الأثير. 
الكامل في التاريخ 5 ص 263). 

سورة التساء. اية: 164. 

سورة الأعراف. آية: 144.. 

ل: اسعه. تبدو كلمة زائدة. 

عدّهم الأشعري من المرجثة. وأنهم «يزعمون أن الإيمان المعرفة باللّه 
الثانية. والمحبة والخضوع. والإقرار بما جاء به الرّسول. وبما جاء من 
عند الله سبحانه. وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار. فلذلك لم 
يجعلها من الإيمان» (مقالات الإسلاميين. ص 136) ). وصتفهم 
الشهرستاني من مرجئة القدرية (الملل والتّحل | ص 47 و139). بينما 
عدهم القاضي عيد الجيار. واين المرتضى من فرق المعتزلة. الفرقة 
الرابعة. وهو ما دآب عليه كُتاب المعتزلة من اعتبار مَنّ سبق وقال بالعدل 
ونفي القدر من المعتزلة. وحتى أدخلوا الخلفاء الراشدين. ماعدا 


(1) 


قال أبو الحسين الخياط: «وأما غيلان فكان يعتقد الأصول الخمسة التي 
مَنْ اجتمعت فيه فهو معتزلي». مع قول ابن المرتضى في غيلان «ومذهبه 
فيه شيء من الإرجاء»الخياط. كتاب الانتصار. ص 93. فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة. ص 229. المّنية والآمل. ص 144). 

أبو مروان غيلان بن مسلم. قتل وصلب على باب دمشق السنة 105 ه. 
وقيل أت العلم من أحد أولاد محمد بن الحنفية. ولم يكن منخاتفاً لهذا 
البيت. 

ويروى أن غيلان من المستحبين عند عمر بن عبد العزيز (ت 101 ه). 
وكان يقدمه. حتى طلب منه غيلان الولاية على الخزائن. ورد المظالم من 
البيت الأموي. وكان يبيعها وينادي: «هلمّ إلى متاع الخونة. هلم إلى متاع 
الظلمّة». ويعني خلفاء بني أمية مَنّ سبق ابن عبد العزيز. وكان هشام بن 
عبد الملك ماراً وسمعه. فتوعده. ولما تولى الخلافة فتك به. وقطعت يداه 
ورجلاه ثم لسانه (القاضي عبد الجبار. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. 
ص 229 - 233). 

كان شل غيلان مهت راجيا بعد ذبح الجعد بن درهم. وما لحقهما 
من قتل الحلاج وسواه. يذكر ابن نباتة في «سرح العيون» تفاصيل من 
محاكمته من قبل الفقيه عبد الرحمن الأوزاعي (ت 157 ه): 

الأوراضيء سا دن إن فتك ألعيت يك ديعا وان شتت كما وان 
غيلان: ثلاثاً. 

الأوزاعي: أما قضى الله على عبد ما نهى عنه؟ 

غيلان: لا ادري ما تقول! 

الأوزاعي: أ فأمر الله بأمر حال دونه؟ 

غيلان: هذه أشد من الأولى! 

الأوزاعي: أ فحرم اللّه حراماً ثم أحله؟ 

غيلان: ما أدري ما تقول؟ 

«فآمر به هشام فقطعت يداه ورجلاه. فمات. وصلب حياً على باب كيسان 


بد مشق» (سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. ص 292). 
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أحد شيوخهم و[رؤوس(') شياطيتهم. انفرد وفرقته بأن قالوا: 
العلم يحدوث الأشياء ضروري. والعلم بالتوحيد كسبي. والإيمان 
هو الإقرار باللسان فحسب. وهم ممن قالوا بخلق القرآن. 


الفرقة السادسة النّجارية237) 
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النسختان: وروس. 

يذكرهم الأشعري بأنهم قالوا: إن الإيمان هو المعرقة باللّه وبرسله. 
وفرائضه المجتمع عليها. والخضوع له بجميع ذلك والاقرار باللسان 
(مقالات الإسلاميين ١‏ ص 199). واعتبرهم البغدادي متأرجحين بين 
أصول المعتزلة وأهل السّنَّة مع انفرادهم بأصول خاصة. تتعلق بما بين 
الإيمان والمعرفة (الفرق بين الفرق ص 195 196). 

ويرى ار أن أكثر 0 ة الرّي كانوا على مذهب النجارية. وأنهم 
قالوا بنفي الصفات. كذلك وافقوا الصفاتية في خلق الأعمال. ويحدد 
الشّهرستاني هويتهم بأنهم من أهل ا (الملل والتحل ١‏ ص88 90). 

إن الجمع بين القول بالاجبار ونفي الصفات كان من أفكار الجعد بن 
درهم والجهم بن صفوان. ولكن لم يحدت أن يكون الشخص معتزلياً 
وجبرياً في آن واحد. حيث إن أهم اختصاص الاعتزال رفض الجبر. 
الذع يكل متهم اللبنة الأساسية ف أل العدان: وان اعكجاى رة 
الرّي من المذهب الجبري النجاري ورد فقط من ناحية القول بنفي 
الصفات دون الأخذ بأصول المذهب الأخرى. 

وجعل المقريزي فرقة الضرارية من فرق الاعتزال لأنها الشبيهة بالفرقة 
النجارية باتفاق آخر غير الذي حدده الشهرستاني. وهو القول برؤية الله 
يوم القيامة بحاسة سادسة تخلق في حينها (الخطط المقريزية 2 ص 
9). بينما الخياط يقول: «اما ضرار وحفص (ويعني حفص الفرد) 
فليسا من المعتزلة. لأنهما مشبهان لقولهما بالماهية. ولقولهما بالمخلوق 
(كتاب الانتصار. ص 98). أما النّديم فيحدد النجارية بأنها فرقة جبرية 
(الفهرست. ص 229). أما الجرجاني فيحدد ميول التّجارية بالآتي: = 


تلخيص البَيَانِ في ذكّرٍ فرق أَمَلٍ الأديانٍ 


ضاف الحسين بن محمد اعا أحد شيوخهم وعظماء 


أباليسهم. قال هو وفرقته. كما قالت الجهمية: إن الإيمان باللّه 
بالقلب يجزي عن العملء. فَمَّنّ آمن بالله تعالى. ولم يعمل شيئا 


ومقالات شنيعة مخالفة للمعقول والمنقول. 


الفرقة السّابعة الالهامية0©) 


(1) 


(2 


موافقون لأهل السّنّة في خلق الأفعال. وأن العيد يكتسب فعله. ويوافقون 
المعتزلة في نفي الصفات الوجودية. وحدوث الكلام. ونفي الرؤية (كتاب 
التعريفات. ص 240 ). 

أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد اللّه النجار (ت نحو 230 ه). 
قيل كانت مهنته الحياكة. وعلى رواية يعمل في الموازين. من أهل مدينة 
كّم. وهو من متكلمي أهل الجبر. له مناظرات مع شيخ المعتزلة 
ابراهيم بن سيّار النّظام. وله كتاب رد فيه على النّظام «المستطيع على 
إبراهيم». وأكثر من هذا. يروى أن وفاته كانت اثر مناظرة حادة له مع 
النُظام. حول القدر ونفيه. «فرفسه التّظام وقال: كم أخزى الله مَنّ 
ينسبك إلى شيء من العلم والفهم. وانصرف محموماً. وكان ذلك سيب 
علته التي مات فيها». وله حوالى ثلاثة وعشرين كتاباً. جميعها في مسائل 
كلامية. ومنها: كتاب الإرجاء. وكتاب الرد على الملحدين (التّديم. كتاب 
الفهرست. ص 229 ). 

لم تذكر في أمهات تواريخ الملل والنّحل. لكن ابن عبد ربه الأندلسي 
يذكر فرقة الحسبانية. ويروي قصة الرجل مع ثمامة بن أشرس في 
حضرة المأمون (العقد الفريد 2 ص 407 408). والتي وردت هنا. 
ويبدو على ضوثها وضع 00 تسمية الإلهامية؛ أو نقلها من كتاب آخر. 
وشعر ثمامة. كما ورد في العقد 

و و ا والآب حواء في الحساب 
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وشيخهم مجهول. وأما مذهبهم فيزعمون أن الأحكام إنما 
تعرف بالإلهام. وليس لله تعالى حكم في الحادثة. بل ما ألهمه 
المجتهد فهو الحق. ولهذا روي أن رجلاً منهم دخل على 
المأمون ذات يوم وعنده ثمامة بن أشرس'. فقال المأمون 
لثمامة كلمه. فقال له ثمامة ما مذهبك5 قال: إن الأشياء كلها 
على التوهم والحساب فقط! فقام إليه ثمامة ولطمه لطمة 
سودت وجهه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين يفعل بي هذا في 
لفت حرق فار شونا مه ورا فين يك قان: 
لطمتني! قال: إنما دهنتك بدهن الثّار. ثم أنشأ ثمامة يقول 


شرا 


= ولعلماأبصرتمن بيض ‏ الطيور هوالغراب 
وعساك حين قعدت قمت وحين جئت هو الذهاب 
إلى آخر القول. إن جعل الحسابية أو الإلهامية إحدى فرق الإرجاء. كان 
إشارة من المؤلف إلى توهم المرجثّة في ما طرحته من أفكار بخصوص 
الإيمان والإرجاء بشكل عام. وإلا لا نجد آي رابط أو مقصد آخر. 

(1) أبو معن كمامة بن أشرس الثميري (ت نحو 2]3 ه) أحد كيار المعتزلة 
البصريين ببفداد. إتصل بهارون الرشيد ثم سجنه بعد الإطاحة بالبرامكة. 
وتتلمذ لأبي الهذيل العلاف لثلاثين عاماً. وقيل هو الذي كان وراء إقناع 
المأمون بنهج الاعتزال. وبلغ منه منزلة جليلية. وأراده وزيراً فرفض. عدّه 
القاضي عيد الجبار من الطبقة السابعة من طيقات الاعتزال. (التّديم. 
الفهرست. ص 207. القاضي عيد الجيار. فضل الاعتزال وطيقات 
المعتزلة. ص 272 274. البغدادي» تاريخ بغداد 7 ص 145). أفردنا له 


فضلاً من كتاب معتزلة البصرة ويغداد. 
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و نقتا الس د و 
ر و ور ما ااب 

وع ساك ح ين ةة عدت و( 
ح ين جتنت من الذهاب 

وعسىالبنفسج[زتب ]2 
وعسىالمهاب مِنْالسراب 

وعساك E‏ الا ف 
وتظتەطعمالكلاب 
فلما أنشد ثمامة الأبيات المذكورة. ضحك المأمون فسكت 
الرحل لما اتقظطعت ححته: وكمناسة هذا [كان] يخ آهل 
النقة 1" SIREN‏ مويف :ترد دا NS‏ 


إنك تدّعي موافقتي في الرأي!“ فقال: واللّه يا آمير المؤمنين 


ع( ل: وعساك فعدت وقمت. 

)3( ل: خرء. 

(4) ل: إضافة. 

(5) المعروف عن ثمامة بن أشرس آنه أحد كبار مفكري المعتزلة. ويصعب 
اعتباره من أهل السُنّة بالآصول. ويمكن أن يكون ذلك في الفروع. أي 
الفقه. وأصول السّنة عامة هي: التوحيد. والنيوة. والمعاد. بينما أصول 
المعتزلة فهي: التوحيد. والعدل. والمنزلة بين المنزلتين. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والوعد والوعيد. فكيف نفهم أن ابن أشرس كان سُنيًا. 
وبالتالي يجس إما من آهل الرآي أو أهل الحديث. 

(6) وردت القصة: «أن المأمون قال له: بلغني أنك تنتحلني في العامة! فقال: = 
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ما استوحش لفقدك ولا انس بمشاهدتك. ولا باليت بك قط [الا 
نلت]!!), كمهي ا افون م “ذلك وكان لاشقاق ذا كمافة: 
إن للملوك غضيات كغضيات الصبيان. ووثبات كوثبات الأسدء 
فإياك أن أقتلك في الغضب. فلا ينفعك ندمي في الرضى. فما 


أحسن هذا الكلام المختصر الجامع. 


الفرقة الثامنة المقاتلية7”) 
أصحاب مقاتل بن سليمان). من كبار المرجئة وعظمائهم. 
لسن عو قال ال حو ت هو 2 رد نما كل هنذا 


= يا أمير المؤمنين ماتلزمت بك قلةً. ولا تعززت بك من ذلة. وما لن من 
وحشة من اللّه إلى أحد» (القاضي عبد الجبار. فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة. ص 272). 

(1) ل: إضافة. 

(2) ذكر ابن حزم قولاً لهم: «لا يضر مع الإيمان سيئة أصلاً. ولا ينفع مع 
الشرك حسنة أصلا» (الفصل في الملل والأهواء والتحل 4 ص 205). 

(3) عدّه النّديم من الزيدية والمحدثين والقراء (الفهرست. ص 227). وعند 
الأشعرى والشهرستانى من المرجئة (مقالات الاسلاميين. ص 152. الملل 
والتحل تضق 46 ). وأفاد العسقلاني: بأن أبا الحسين مقاتل بن 
مان تق شیو ا ا تن هو تفه ماش شات الفرقة انمد كووة راان 
بالجير. وقال: «أفرط جهم في النفي (نفي الصفات). حتى قال: إنه ليس 
بشيء. وأفرط مقاتل في الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه» ( تهذيب 
التهذيب 10 ص 249 254). وان ذكره. على أنه المفسر نفسه. 
العسقلاني بالأزدي ذكره ابن الأثير. مع ذكر وفيات السنة 150 ه: 
مقاتل بن سليمان البلخي المفسّر (الكامل في التاريخ. ص 594). 

(4) مثلما تقدم يبدو هو المقصود. صاحب الفرفة. كذلك وردت ترجمته في 
حواشي فصل الخوارج من الكتاب. 
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[هو]'') وفرقته بأن قالوا: الله تعالى على صفة الإنسان لحم ودم. 
تقل دنك عنهم أصحاب المقالات . وتعلوا ذلك أيضا عن 


اة عا الله الت ایی اي للك ا ی ر 


سے ار ر 


ا اه 


الضرقة التاسعة اليونسية“ 


كي 
ا 
د 


۳ 2 5 7 5 5 4 3 5 
اصحاب يونس( : احد سيوحهقهم ومصضصبمي كتبهم. انفرد 


ل: اضافة. 

ورد ذلك عند الأشعري. والحميري (مقالات الإسلاميين. ص 153. الحُور 
العين. ص 201). 

سورة الشورى. آية: .1١‏ 

ذكرهم الأشعري الفرقة الثالثة من المرجئة وزعمهم: أن الإيمان هو 
المعرفة بالله والخضوع له. وترك الاستكيار (مقالات الإسلاميين. ص 
3). وذكر البغدادي تجزئتهم للايمان. قالوا: «إن كل خصلة من خصال 
الإيمان ليست بإيمان. ولا بعض إيمان ومجموعها إيمان» (الفرق بين 
الفرق. ص 191). وذهب الشهرستاني إلى ما ذهب إليه الأشعري. ويزيد 
بذكر قولهم: «أن أبليس كان عارفاً بالله وحده. غير أنه كفر باستكباره» 
( الملل والتحل ۱ ص 140). 

وكي لا يحدث التوهم بين اليونسية المرجئية واليونسية الشيعية الأخرى 
نشير إلى ما جاء به النوبختي. الأشعري. والجرجاني. والتّديم. وسعد 
الأشعري: هم أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمّيء الذي شبه حملة 
العرش الإلهي من الملاتكة بالكركي. وأن رجليه تحملانه وهما دقيقتان. 
وأن خصومهم نيزوهم بنيز بالكلاب الممطورة. وورد اسمهم بالممطورة 
(فرق الشيعة. ص |ا8. مقالات الإسلاميين. ص 35. كتاب التعريفات. ص 
0 . الفهرست. 276. المقالات والفرق. ص 262 92). 

يونس السمري (الأشعري. مقالات الإسلاميين. ص 35). وقيل: يونس بن 
غون التتكوى :(الفورسعائن» العلل وال ١‏ :کن 140 
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وفرفكه عى نا تقل متهم آنه قارا الآيسان هو المغترمة 


ر 


والخشوع والمحية والاقزاق ويائة تغالىي ليس صنل شو 2 چ( , 
قالوا في“ اجتمعت فيه هذه الخصال مهو موّمن. وان لم يأت 


الفرقة العاشرة الجعدية 


اتخات الجعد ين درهم. أحد شيوخهم ومتقدمي 


[رۋوسهم] وكبار تيوسهم. قال العلماء: وهو أول مَنّ أحدث 
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سورة الشورىء آية: .1١‏ 

ليس هناك من ذكر لفرقة بهذا الاسم. في كتب معاجم أو تواريخ الملل 
والتّحل. انما الذي تداول فيها هو اسم الجعد بن درهم. ولا نعلم إذا ما 
كان المؤلف أخذ ما خص الجعدية. الكتب الآتية: الفرق والتواريخ. ذلك 
المخطوط الذي اعتمده محمد جواد مشكور في موسوعة القرق اللإسلامية 
(ص 191 192). ومنها ثبت الجعدية كفرقة من فرق المرجئة. وفيها 
يذكر فرقة بهذا الاسم (الجعدية) وهي واحدة من متفرعات السبئية. 
الجعد بن درهم (قتل 118 ه). قيل: هو أول مَنْ أظهر مقالة خلق القرآن 
في أيام هشام بن عبد الملك (ت 125 ه ). وأنه قتل بهذا السبب (ابن 
الأثير. الكامل في التاريخ 5 ص 203 و429). وهناك مَنْ يروي أن الجعد 
أخذ هذه المقالة من «بيان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد عن 
لبيد بن أعصم اليهودي». ويزيد ابن عساكر على هذه الرواية بقوله: 
«لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي. وكان لبيد يقرأ القرآن. وكان 
يقول بخلق التوراة» (ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 6 ص 
.)5١‏ ويستبعد ذلك لأن أكثر المقالات غير المرضي عليها تنسب إلى 
شخصيات غير مسلمة. 


النسختان: روسهم. 


تلخيص البَيَانِ في ذَِكَرِ فرق أَمَلٍ الأديانٍ 
البدع الشنيعة. والمقالة الفضيعة ومال إلى الضلال والكفران. 
وقال بخلق القران. وتبعه الجهم بن صفوان شيخ الجهمية: 


قم القن و كان وديا التسروات ت جه الاق 
[ب الجا غل عة اسم :مؤدنة كلقن به وكان بوؤد ية فى 
ولاية هشام بن عبد الملك فيان له بعض زندقته فنفاه إلى 
البصرة. وكان عليها إذ ذاك خالد بن عبد الله القسري. 
وكوك كانت القصة بواسط وهو الصحيح. فرفع إليه خبره في يوم 


فلما فرغ من خطبته وذكر أحكامها. فقال: أيها الناس إرجعوا 


(ا) ل: الوضيعة. 

(2) آخر خلفاء بني أمية. ككل ی امفركة الاب ب 132 ه. بأطراف الموصل. 
وقول 12ل هري کی و تولى الخلافة 127 ه. 
وكانت فترة خلافته فترة اضطراب وتورات. فقد خرج عليه عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب (ت 29! وقيل 131 ه ). ثم 
العباسيين. كان يعرف بمروان الحمار لصيره وجلده في الحرب. وكان 
شجاعاً صاحب دهاء. ومّرف بالجعدي نسبة إلى معلمه الجعد بن درهم 
(ابن الطقطقي. الفخري في الآداب السلطانية. ص 138). 

(3) ه: بالجعد. ل: بالجعدي. 
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: ج ص 3 1 ۰ . 3 موه 
ولم يكلم مُوسَى لب 7 غر ذلك ما مكلهنن اعتقاده من 
الضلال والكفر. فلما نزل9©) خالد بن عبد الله القسري“ من 
موضع خطبته ذبحه تحت المنبرة). فاستحسن الناس منه ذلك 


وقالوا: نفى الفِلَ) عن الإسلام. 


الفوقة [التحاذية]0) عشرة اة 


)1( اشارة الى الآية 164 من سورة النساء. 

(2) ل: ترك. 

(3) سبق التعريف به في باب الشيعة. 

(4) جاءت قصة ذبح الجعد بن درهم. السنة 118 ه. في (النديم. الفهرست. 


ص 401. ابن الأثير. الكامل في التاريخ 5 ص 263). 

(5) ل: نشا. 

6 ل هدو قات عسي جره ان ما وک هنا سباق كات القل كر 
الغين. ومعناها الحقد والضغينة (الجوهري. الصّحاح 5 ص 1783). 

(7) النسختان: الحادي عشرة. 

(8) قولهم في الإيمان والكفر: إن الإيمان هو الإقرار بالله والمعرفة بأنبياء 
الله ورسله.. وبقية مقالاتهم في إبليس مثلما وردت. وان أهل الكباثر 
مؤمنون بما معهم من الإيمان. وفاسقون بما معهم من الفسق (الأشعري. 
مقالات الإسلاميين. ص 137 138). ويذكر المقريزي: أنهم جمعوا بين 
القدر والإرجاء (الخطط المقريزية 2 ص 350). وهؤلاء غير شبيبية 
الخوارج. أصحاب شبيب بن يزيد الشيباني (قتل 7 ه) زوج غزالة 
المقاتلة الحرورية. وحربه الطويلة مع الخلافة الأموية أيام عبد الملك بن 
مروان معروفة في كتب التواريخ (الطبريء تاريخ الأمم والملوك 5 ص 
6 367. ابن الأثير. الكامل في التاريخ 4 ص 396 433). 


)9( أبو بكر محمد بن شبيب. وعند البغدادي: محمد بن أبي شبيب البصري = 
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رة مان قا الان هو الاقنوان الله تعالن: والمعرفة 
بوحدانيته. ونفى الشيه عنه فقط دون سائر الطاعات. وزعموا: 


ار ان نة الله كان موي :اتا كدر حا كانه عن السود 


الفرقة [الثَّانية](') عشرة الثّوبانية( 


اجات بي(“ ئۇنان: احد شيوخهم ومصنتفي كتبهم. زعم 


سو وفرركدةة ان الأيمات عو المفورقة والاقرنان يوحداثية :)لله تعالن: 


(4) 


(الفرق بين الفرق. ص 19). عدّه الشهرستاني. من دون أن ينسب إليه 
فرقة. من رجال المرجئة القدرية. أي جمع بين الإرجاء ونفي القدر. 
وعدّه القاضى عبد الجيار من طيقة الاعتزال السايعة. قال: «كان له 
مجلس يجتمع إليه أهل الكلام. وله كتاب في التوحيد. وهو كتاب جليل. 
وكان يقول بالوعد والوعيد. وهو أحد أصول المعتزلة الخمسة وتكلم عليه 
المعتزلة بالنقص لما أخذ يقول في الإرجاء (فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة. 279. ابن المرتضى. طبقات المعتزلة. ص 71). 

م: الثاني عشرة. 

قال الأشعري: أصحاب أبي ثوبان. وقولهم: الإيمان هو الإقرار بالله 
وبرسله. والعقل هو الذي يؤكد الإيمان. فما لايجيزه ليس من الإايمان 
(مقالات الإسلاميين | ص 199). آما المقريزي فيلقب أبا ثوبان 
بالمعتزلي ثم الخارجي ثم المرجثيء. وكان يقال له جامع النقائض هاجر 
الخصائص. والايمان عنده المعرفة والاقرار. وهو فعل ما يجب فى العقل 
فعله (الخطط المقريزية 2 ص 350). أما فخر الدين الرازى (ت 606 
ه) فيعدهم من أتباع ثوبان. ويأتي بمقالة غريبة لهم: «أن العصاة من 
المسلمين يلحمهم على الصّراط شيء من حرارة جهنم. لكنهم لا يد خلون 
جهنم أصلاً (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص 196). 

لم نعثر على ترجمة له. 
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دون ساير الطاعات. كما قالت الفرقة الأولى. وانفردوا بأن قالوا: 
ما لا يجوز في العقل لا يجوز أن يُفعل. وقد انعقد الإجماع على 
بطلان حكم تحسين العقل وتقبيحه. وإنما الرجوع في ذلك كله إلى 
الشرع. والعقل تابع للشرع. ولو كان الحكم للعقل. والشرع تابع له 
لما جاز التزويج من الأجانب. لأنه يقبح في العقل أن يربي الرجل 
ابنته أو أخته ثم يزوجها من رجل أجنبيء. يصنع بها ما يصنع. 
قلت ولهذا قال بض العلماء» الشرء!"؟ جوع أنف انكير 
والغيرة. قال : قال العلماء: ومن فضايل الشرع مخالفة النفس 
وكسرهاء وحسن التواضع في هذاء والآدب. واتباع ما إليه الشرع 
ندبَ7). وقد روى بعض العلماء العارقين: أن بعض الصالحين من 
بني إسرائيل تزوج آَم رجل منهم. فحين دخل بها. وقف ابنها 
على الباب ومعه إناء فيه ماء. ينتظر متى يخرج الرجل من عند 
آنه تفش ذلك" اا كان :فشكن الله راكد نيا 
الفرقة [الثَّالثة]”) عشرة المهاجرية7) 
ااانه مقاتل بن TEE‏ من قولهم: ان اللّه تعالى 
(0) ل: العلم. 
(3) ل: نقص. 
(4) التسختان: الثالث عشرة. 
(5) لا نعلم ما سبب تسميتهم بالمهاجرية. والاسم غير وارد في معاجم الملل 


والنّحل. وهي الفرقة الثامنة. من المرجئة. المقاتلية نفسها. 
(6) ورد التعريف به في هامش الفرقة الثامنة من المرجثة. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَر فرق أَهَلٍ الأديانِ 


صفته كصفة الإنسان. لحم ودم» قاتلهم الله تعالى وأخزاهم. 
وقالوا “لا نوصت الله كك بالقدرة: وهذا ذهب العفان من 
الفلاسفة الباطنية. ومَنَ وافقهم من طوايف الكفرء الذين 
جعلوه ل غير مختار لفعل. بل علةٌ لوجود ما سواه. وقالوا تجوز 
الكبائر على الأنبياء لاء إلا الكذب. 


الفرقة [الرّابعة(') عشرة السّوفسطائية”*) 


(1( م الرابع عشرة. 

)2( م: السوفسطاية. ل: السويسطانية. 
قال ابن حزم عن السفسطائيين بأنهم «ميطلي الحقائق» (الفصل في 
الملل والأهواء والتحل | ص 8). وذكرها الغزالي: «أن السوفسطائية 
أنكروا الضروريات. وخالفوا فيها. وزعموا أنها خيالات لا أصل لهاء 
واستدلوا عليها بأن أظهرها المحسوسات. ولا ثقة بقطع الانسان بحسة. 
ومهما شاهد الإنسان وكلمه فقوله أقطع بحضوره وكلامه فهو خطأ» 
(فضائح الباطنية. ص 84). وذكرها الحميري بأنها تعتقد أن الأشياء 
عبارة عن خيالات ليس لها صفات. ويعدها من الفرق غير الإسلامية. 
وتحد الحميري ينسيها الى شخص: عندما قال: «وما فعلت السوفسطائية 
في نفي الحائثقء. وقطع الأسباب في الدين والعلائق. لقد جار عن الحق 
سوفسطا. وما عن الطريق الوسطى» (الحور العين. ص 19۱ و300). 
أما فخري الرازي فيقول: «الذين يخالفونه في الإله. وهؤلاء هم 
السوفسطائية المتوقفون في الحقائق» (التفسير الكبير 23 ص 19). ولعل 
الأفضل كان رأي الشريف الجرجاني. قال: «السقسطة. قياس مركب من 
الوهميات. والغرض منه تغليط الخصم واسكاته. كقولنا: الجوهر موجود 
في الذهن. وکل موحود في الذهن قاتم بالذهن» (كتاب التعريفات. ص 
18 119(. 
إن كل الآراء. السابقة الذكر. تجمع على أن السوفسطائيين هم رافضي = 
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علي الفخري 


اسم شيخهم أيضاً مجهول. إنفردوا بأن قالوا: إنه لا حقيقة 
لللإنسان. وإن جميع ما في الدنيا كالحلم. فاستنكر هذا رجل”7') 
منهم. وكان يقرأ على أحد شيوخهم. فلما مر على موضع هذا القول. 
من تصنيفهم. فقام ولطم الشيخ. فقال الشيخ: ما هذا؟ قال: أظنه 
حلماً فسكت الشيخ ولم يرد جواباً"). وهذا من أعظم جهالاتهم 
وحماقاتهم. قلت: وهذه الفرقة السوفسطائية هم الذين ذكرهم 


0 
الأصوليون. فإنهم انفردوا من بين الخلايق بجحد الحقايق. 


الفرقة [الخامسة] عشرة [اللفظية]7”) 
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الحقائق الملموسة. متمسكون بالخيالات. على أنهم فرقة دينية. أو معاندي 
الدين. عدا ما تعريف الجرجاني. الذي اعتبرها طريقة من طرائق 
الجدل. للاستزادة في شأن السوفسطائية راجع: علي سامي النشار. نشأة 
الفكر الفلسفي عند اليونان. ص 206 وما بعدها. 

لقد ظهرت السفسطة ببلاد اليونان. وعيرت عن حركة فكرية عرفت 
باهتمامها بالإنسان. خلافا للطبيعيين. الذين جعلوا الطبيعة فقط موضوعاً 
(أعرف نفسك). وسفسطة لغةّ مشتقة من الكلمة اليونانية 507211151/1 
ومعناها المهارة فى الأمور أو المغالطة المنطقية. 

ل: الرجل. 

راجع مقالة الفرقة السابعة من المرجثية. الإلهامية. وترى قصة الرجل 
الذي يقول بالإلهام مع ثمامة بن أشرس في حضرة المآمون مطابقة لهذه 
المقالة. مع شيء من التغيير. 

ل: السويسطانية. 

م: الخامس. 

م: العطية. ول: اللفطية. وليس هناك سوى اللفظية. قال الأشعري: إنهم 


تلخيص البَيَانِ في ذكر فرق أَهْلٍ الأديانٍ 


واسم شيخهم مجهول أيضاً. عدهم أهل المقالات من جملة 
المرجثية. مذهبهم أنهم مطلقون القول بالإرجاء من غير ذكر 
مميز لهم بشيء من عرف المرجثة. موافقون لهم بأن 
موسى ن لم يسمع كلام الله تعالى. وإنما ألهمه الله إلهاما. 


الفرقة [المّادسة]!0) رة اة 


= جماعة من آهل الحديث. زعموا أن القرآن غير مخلوق بقراءته ولفظه. 
وآن اللفظية يجرون مجرى مَنّ قال بخلقه (مقالات الإسلاميين. ص 
2). ونقل محمد جواد مشكور عن مصادر: أن اللفظية «طائفة يزعمون 
بأن اللفظ والملفوظ واحد. والقراءة والمقروء واحد. ويزعمون بأن قراءة 
العبد القرآن ليست بمخلوقة. كما أن القرآن ليس بمخلوق». (موسوعة 
الفرق الإسلامية. ص 434). أما ما ورد من قولهم في الالهام فتراجع فيه 
مقالة الفرقة السابعة الالهامية. 


(2) أن مواهقية: 
(4)3 ام الشاي 
(4) عدّهم الأشعري من الفرقة الرابعة من فرق الإرجاء. وزعهم في الايمان: 


المعرفة باللّه والخضوع له والمحبة بالقلب. ولا يقولون بالفسق المطلق إنما 
a Ca‏ ويكترون الراد قول في ي ان الله وضي 

نضشى القدر. وتأرجحوا ذ فى القول بخلود أضتخات الكبائر في النارء جائز 
AE‏ وجائز عدمهة (مقالات اللاسلاميين . ص 4 _ 135 و143 و 
وعدّهم القاضي عيد الجبار. وعلى قوله قال ابن المرتضى أيضاً. من 
فرق المعتزلة. الذين قالوا بالارجاء (قضل الاعتزال وطيقات المعتزلة. 
ص 005 طيقات المعتزلة. ص 57( 
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علي الفخري 


وقيل بكسر الشين وسكون الميم. ورجحه بعض المتأخرين 
سات اأ شمر ](') أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم. ذهب هو 
وفرقته إلى جواز كباير المعاصي على الأنبياء ##. كما قالت 
المهاجرية. وخالفوا إجماع المسلمين في ذلك. 


الفرقة [السّابعة]) عشرة الصّالحية*) 


(1) 
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النسختان: شمر. والمشهور أنه أبو شير الحنفي. كان يناظر وجسده لا 
يتحرك. ويروى عن الجاحظ انه اضطر يوما إلى تحريك جسده. في 
مناظرته مع إبراهيم النّظام في مجلس أمير البصرة. فزحف في المجلس 
بحت أمسلة يد النظام (القاضي عبد الجبار. فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة. ص 268). وقيل كان غلاماً لمعمّر بن الأشعث. ولعله أبو 
الأشعث (النديم. الفهرست. ص 113). 

ذكره الجاحظ أنه كان يكره أكل الباقلاء. وهو ما تعلمه من معلّمه معمّر 
ابن أبي الأشعت. وله أقوال كثيرة في هذا النبات. على اعتبار أن 
الباقلاء رديئة للذهن (كتاب الحيوان 3 ص 170). وأكد التديم أنه كان 
غلاماً لمُعفّر (الفهرست. ص .)١13‏ وأبو شير من معاصري أبي الهذيل 
العلاف وإبراهيم التّظام. فيكون قد عاش بين القرنين الثاني والثالث 
الهجريين. 

الفرقة الثالثة من باب المرجئة. عدّهم المؤلف من أصحاب مقاتل بن 


م اشنا يع 

تناول الأشعري قول جماعة من المرجئة من أتباع أبي الحسين الصالحي. 
ومن قولهم في الإيمان: أنه المعرفة بالله فقط. والإيمان لا يزيد ولا 
ينقص. وهو خصلة واحدة. وكذلك الكفر. وله قول في الجزء (مقالات 
الاشلاسيين: هن :133:و317) :وتسيب افد ادى ارجا تساك ف م 
أنه من المرجئة القدرية (الفرق بين الفرق. ص 193). وذكرهم = 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديازٍ 


هذه الفرقة لم يتعرض لذكر شيخهم [أحد]!'! من علماء هذا 
الفن. وهم [إحدى]”7! فرق المرجئة في جميع ما ذهبوا 
وزادوا عليهم في الكفريات. بأن قالوا: الثَّار لا يدخلها إلا 
كافر. والإيمان ليس هو مجموع الإقرار باللسان. والتصديق 
بالجنان. والعمل بالأركان. أعني الجوارح. 


الفرقة [الثّامنة]) عشرة الحشوية( 


= الشهرستاني من أتباع صالح بن عمر الصالحي. وأنهم زعموا أن الإيمان 

هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق. وهو أن للعالم صانعا فقط. والكفر 

هو الجهل به على الإطلاق (الملل والتحل | ص 145). كذلك نسبهم إلى 

صالح المذكور كل من المقريزي واب بن المرتضى (الخطط 2 ص 350 
المنية والأمل. ص 12). 


(1) ل: اضافة 

(2) النسختان: أحد. 

(3): ال الكمر: 

(4) ه: الثامن. 

وق و ا وابن المرتضى. الحشوية: «هم الذين يروون 


الأحاديث المحشوة. أي التي حشاها الزنادقة في أخبار الرّسول. ويقلبونها 
ولا يتأولونها. وأنهم يصفون أنفسهم أصحاب الحديث. وأنهم أهل السنة 
والجماعة. ولا مذهب منفرد. وأجمعوا على الجبر والتشبيه. وجسموا 
وصورواء كر بالأعضاء وقدم ما بين الدفتين». وهم يؤلون قوله فالس 
كله . س5 . أنه ليس كمثله في العظمة والسلطان والعلم والحكمة. وهو 
موصوف عندهم بالجسدية. وأن أي خبر. عن الرّسول. يأتي به الثقات من 
العلماء فهو حجة (الحّور العّين. ص 201 و258 و327. المّنية والأمل. ص 
12). و لقب. على ما يبدو. اتخذه خصوم آهل الحديث للثلب 
عليهم. قال شيخ المعتزلة بشر بن المعتمر مما ورد في قصيدة له تناول - 
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اعلم. أو اة اد لطيو يشفتو ا علق 
القايلين بالجهة. في حق الله تعالى وبالحرف والصوت. وقال 
أضتحاتب المقالات صن علماء هذا الفن» ان الحقوئة فرقة زعمت 
أن الله تبارك' وتعالى [وتقدس]7) ينزل كل ليلة جمعة إلى 
المساجد: حتى أنهم ضاروا يستعملون ليلة الجمعة عيداناً في 
المساجد. كآاحسن ما يكون من العيدان. قالوا ليتكي عليها الله 
تعالى إذا نزل في المسجد. تعالى الله عمًا يقول الظالمون 
والجاحدون والملحدون والمشبهون والمعطلون. علوا كبيراً. 


اتكهى الكلاح: على جميخ العشرق الثللاث.واتكبهين!) الكي 


= فيها المذاهب من غير مذهبه (الجاحظ. كتاب الحيوان 6 ص 466): 


لستٌإباضياً غبياً وله كرافضى غَرَّها لج فر 
2 3 
لسنّامنالحشوالجفاةالأولى عابوا الذي عابوا ولم يدروا 


ومن هذا التعريف نفهم أن الحشوية ليست فرقة قائمة بذاتها. بل هي 
حالة يمكن أن تتعرض لها فرق عديدة. حيث كل فرقة تتجه إلى الحديث 
الذي من خلاله تثبت شرعيتها. وبهذا المعنى تدخل الصفاتية كالحنبلية 
والأشعرية تحت هذه التسمية. ولابن حزم مناقشات حادة مع الصفاتية 
الأشعرية بخصوص هذه المسألة. وقد عدّ التوبختي: سفيان الثوري 
والشافعي ومالك بن أنس وغيرهم من أهل الحديث من الحشوية (فرق 
الشيعة. ص 7). 

(1) ل: نقص. 

(2) ل: إضافة. 

(3) لم تصل الفرق الإسلامية ككيان فرقة أو ملة إلى هذا العدد. على وجه 
الحقيقة. إلا أن معظم مؤرخي الملل والتّحل أرادوا أن يكون العدد مطابقاً 
لحديث افتراق الأمة. لذا سعوا إلى اعتبار اجتهادات الأشخاص - 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


E N‏ جر اين للك" مني 
الجزية مهوا عل اشدليها كر :ورضى الله الى عن 
ساداتنا وأيمتنا: أبو بكر. وعمر. وعثمان. وعلي. وعن كل 
الصحابة أجمعين. ونعوذ بالله من الزيغ والضلال. والوعول في 
الكلام المحال]0). 


= واعتقاداتهم الفردية وتأثراتهم بالأديان والفلسفات ضمن هذا العدد. الذي 
كما يبدو يجب أن يكون ثلاثاً وسبعين فرقة. 
ونجد هذا العدد مأثوراً. مثلما رجا العلماء. وورد على لسان الإمام أبو 
المظفر الأسفرايني. اتمامه قبل يوم القيامة. قال: «اختلف مشايخ أهل 
التحقيق. من علماء المسلمين فيه فقال بعضهم: لم يكتمل وجود هذه 
الفرق من أهل البدع بين المسلمين بعدء إنما وجد بعضهم وسيوجد 
بعدهم قبل يوم القيامة جميعهم. فإن ما أخبر الزسول يَينةِ. كائن لا 
محالة» (التبصير في الدين. ص 16). 
كذلك عدّ المؤلف آهل السّنَّة والجماعة فرقة واحدة. بينما هي الأخرى 
انشطرت إلى أربعة مذاهب: الحنفي. والمالكي. والشافعي. والحنبلي. وهذه 
المذاهمب بدوزها: تموصت الى E AE‏ وكا كان هذا المد شن وره 
في حديث نبوي فمعنى ذلك أنه ثابت كسُنّة حسب المفهوم الأصولي. 
والسؤال ما هو الموقف من المذاهب والفرق التي ظهرت حديثاً. وتُعدٌ 
بالعشرات5! ۰ 

) النسختان: هكذا وردت. 

2) ل: إضافة. 

) تاتي بمعنى اللجوء. ووعل: لم يجد بدا (الجوهري. الصحاح 5 ص 1843). 

4) ل: إضافة. 
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الفرق 


غير الإسلامية 


ر ر ا 350025 
في اليهود وفرقهم 


وقد ذكرت في صدر هذا الكتاب كل جملة فرقهم. فقد قال 
رسول الله يقد «افترقت المجوس على سبعين فرقة. والمسلمون 
ثلاث وسبعون فرقة, الناجية أبداً واحدة والباقون هلكى. قالوا 
وَمَنّ الناجية يا رسول اللّه5 قال أهل السّنَّةَ والجماعة. قيل: وما 
السّنَّة والجماعة5 قال #: ما أنا عليه وأصحابي(". 


فَالَيَهُودٌ افترقت إحدى وسبعين فرقة. ولما طال عليهم الأمد 
وتطاولت المدد وتناقص منهم العدد. لم يبق من فرقهم 
المشهورة إلا ست فرق. ومنها يتشعب باقي فرقهم. واختلف 
العلماء في اشتقاق هذا الاسم. فقيل من هدى”7) الرجل إذا رجع 
وتاب. وإنما لزمهم هذا الاسم خاصة لقولهم لموسى 4 إنا 


(1) لم يكن لحديث الافتراق صيغة كهذه. حسب ما نظرنا في كتب الحديث 
الشهورة. 

(2) أورد هذا الإشتقاق الشّهرستاني نصاً (الملل والتّحل 1 ص 120). وهوده أي 
حوله إلى ملة الَيَهُودُ. والكهوة الو والعمل الصالح. وفيل يهود اسم قبيلة 
(ابن منظور. لسان العرب 2 ص 439). 


علي الفخري 


هدنا إليك. أي رجعنا وتضرعنا. وقيل من الهّيد!'). وهو الحركة. 


لأنهم يتحركون عند قرأة التورية بارؤوسهم] وصدورهم. 


فلزمهم هذا الاسم. وقيل لأنهم من ولد يهودا بن يعقوب. وقيل 


غير 


ذلك . 


وَالْيَهُودٌ هم أَمَة مو سى ٠»‏ وكتابهم لوو وهو أعظم الكتب 


284 


أصل اليد الحركة. فمن هاده يهيده إذا حركه وكرته. وينقل الزمخشري 
قولا لعمران بن الحصين: «إذا مت فاخر جتموني فاسرعوا بي ولا تهودوا 
كما تهود اليَهُودٌ والتصَارَّى» (أساس البلاغة. ص 709). 

ل: التوراة. 

النسختان: روسهم. 

لا تبتعد الرواية الاسلامية. من غيرها المتعلقة بحركة الراس عند 
الصلاة أو قراءة التوراة. عن رواية أسفار اليَهُودٌ نفسها حول أصل 
تسمية اليَهُودٌ نسبة «إلى يهوذا. أحد آسباط يعقوب الاثني عشر. ويقال 
للواحد منهم يهوذي. وتلاعب العرب بذلك على عادتهم في التلاعب 
بالأسماء المعجمة وقالوها بدال مهملة. وسمّوا طائفة بني إسرائيل 
الْيَهُودٌ وبهذه اللفة نزل القرآن» (المقريزي. الخطط المقريزية 2 ص 
4 476). وابن المرتضى يذهب إلى ما ذهب إليه المقريزي 
(المُنية والأمل. ص 84). 

لقد جاء في قاموس الكتاب المقدس: أطلقت مفردة يَهُود «أولاً على سبط 
امك ود كرا لهم هن الأسياط اقفر اندين مهوا جني 
إسرائيل. إلأى أن تشتت الأسباط. وأخن يهوذا إلى السبي. ثم توسع 
معناها فصارت تشمل جميع مَنّ رجعوا مِنْ الآسر من الجنس العبراني. ثم 
صارت تطلق على جميع الْيَهُودٌ المشتتين في العالم» (قاموس الكتاب 
المقدس. ص 1084). 

ل: التوراة. وكتاب التوراة. ذكره خطأ تالا لساري مد 
والمنشأ يبدو هو المشنة. وليس كما ذكره محمود عباس العقاد بالمشناً 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَل ا لأديان 


المنزلة على الأنبياء 2# بعد الفرقان الكريم. وما كان أنزل 
على الأنبياء قبل ذلك إنما هي صحف وليس بكتب'. فإن الله 
تعالى أنزل على آدم نه عشر صحايف. وعلى شيت #* ثلاثين 
صحيفة. وعلى إدريس 4# أربعين صحيفة. وعلى 
إبراهيم :2ة. عشر صحايف. وعلى موسى 2 قبل الثّورية7) 


عشر صحائف. 


وأما الكتب المنزلة من الله تعالى فهي أربعة كتب : التورية 


ے (إبراهيم أبو الأنيياء. ص 56). لأن كتاب التلمود. ومعناها التعليم. وهو 
الخاص بالعبادات ينقسم إلى قسمين: المشنة. وهو مجموعة من تقاليد 
الْيَهُود المختلفة. والجمارة. وهو التفسير (قاموس الكتاب المقدس. ص 
2). ومعلوم أن التوراة هي ما عرف عند المسيحيين بالعهد القديم. 
على أساس أن الإنجيل هو العهد الجديد. 
وورد اسم العهد القديم عند التّديم: الصورة العتيقة. والإنجيل: الصورة 
الحديثة. ورد في الرواية: «سألت يونس القس. وكان فاضلاً. عن الكتب 
التي يفسرونها ويعلمون بها مما خرج إلى اللسان العربي. فقال: من ذلك 
كتاب الصورة. وينقسم إلى قسمين: الصورة العتيقة والصورة الحديثة. 
وزعم أن العتيقة هي السند القديم على مذهب اليَهُودُ. والحديثة على 
مذهب التّصارى» (الفهرست. ص 35 26). 

)1( بالاستناد إلى ما ورد في الغرات: مكل: وواد لرا امنا كايو تن رجه او 
اہم نة ما فى أَلصُحُفٍ آلو که (سورة طه. آية: 133). أما آهل الأديان 
فيعتقدون 5 لديهم كتب منزلة. ولعل الصحف تآخذ معنى الكتب. 


(2) ل: التوراة. 

وق اواد الآيةه و ای ا و ی ای ر (سورة 
النجم؛ آية: 306 5 5 00 رهم وموس عن چې (سورة الأعلى. آية: 19(. 

)4( ل: التوراة. 
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أنزلها الله على موسى #. والرَّبُور على داوود ۸4 والإنجيل 
على عيسى ن . والفرقان على محمد وَلِنَدِ. وقد ورد في الخبر عن 
النبي ية قال: «إن الله خلق آدم بيده. وخلق جنَّة عدن بيده. 
وكتب التورية بيده. فثبت لها بذلك اختصاص»'. وهي مشتملة 
على أسفار: 

السضر الأول فيه ميتدأ الخلق. 

والسضر الثاني فيه الأحكام والحدود. 

وَالسقنرن ١لا‏ لت ال#صكن والمواعظ: 

والسضر الرابع فيه الإذكار والأحوال. 


(1) 


(2) 
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ورد أيضا؛ ملق اللة.خلاكة أشياء بيده كلق آدم بيدة وكتب الكوراة بيده 
وغرس الفردوس بيده» الهندي. كنز العمال 6 ص 131 حديث رقم: 15138). 
الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس مجموعة. كان اليَهُودٌ يسمونها 
الشريعة أو التوراة. وتعني باليونانية (بانتاتيكوس) وبالانكليزية 
PENTATEUCH‏ أو العهد القديم THE OLD TESTAMENT‏ وهذه 
الأسفار هي: سفر التكوين: بدء العالم والإنسان والشعب المختار. وسفر 
الخروج: خروج بني اشراكيل من "مسر :وسفن )الأحيان» قوس الكمان من 
اللاويين. سفر العدد: الإحصائيات التي تهم بني اسرائيل. وسفر تثنية 
الإشتراع: الشريعة الثانية. والتي ظهرت في خطب موسى إلى بني 
اسراتيل: وما حلل لهم فيها وما حرّم. 

قال التّديم: «سألت رجلاً من أفاضلهم عن ذلك فقال: أنزل الله جل 
اسمه على موسى التوراة. وهي خمسة آخماس. ينقسم كل خمس إلى 
سفرين. وينقسم السِفر إلى عدة فراسات. ومعناها السور. وتنقسم كل 
فراسة الى عدة ابسوقات ومعناها الايات. قال ولموسى كتاب يقال له 
المشنا ومنه يستخرج اليَهُودٌ علم الفقه والشرائع والأحكام وهو كتاب كبير» 
(الفهرست. ص 34). 


تلخيص البَيَانِ في ذكَر فرق أَهَل الأدي 
اول الله على موسى الألواح. وهي على شبه مختصر ما في 
التورية. يشتمل على الأقسام العلمية والعملية. قال الله تعالى: 
لله وتنضيلة لكل چ 


١ 95‏ “ا ََ 5 8 
وقد كان مو سى ا حص باسرار a‏ والالواحء 


سے چ یر 36 


ا وکیا لر ق آلالواج ين ڪل يي مو 


5 ده 7 )5 
ويوشع بن نون وصيه من بعده ليقضي به إلى أولاد هارون. 
لأن الأمر كان مشتركا بينه وبين آخيه هارون #*. وقال موسى: 


وََسْركهُ ن أنرى 4 . فلما مات هارون» في حال [حياة]7) موسى, 


)1( ل التوراة. 

)2( سورة الأعراف. آية: 145. 

(3) ل التوراة 

(4) ورد عند محمد بن حبيب. وهو أخباري أقدم المؤلفين في سير الأنبياء 


من المسلمين: يوشع بن نون بن إفرايم بن يوسف. وهو فتى موسى 
(المُحبر. ص 388). وهو المقصود: ولد قال مون لِمَمَدهُ لآ أبن حى 
ب مَجَمَعَ لحرن َو مض حقبايه: (سورة الكهف. آية: 60). والاسم 
نفسه يأتي في الكتاب المقدس. مع اختلاف كتابة الاسم الأول: هوشع. 
ويهو رشوع ثم سماه موسى يشوع. ومعتاها: في العبرية «يهوه خلااص». وهو 
خليفة موسى وابن نون من سيط افرايم ولد بمصر. وكان أولاً خادماً 
لموسى (قاموس الكتاب المقدس. ص 1068). 

(5) حسب الإاخباري ابن حبيب: الثبيان هارون وموسى ابنا عمران بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب (كتاب المُحبر. ص 387). وفي الكتاب 
المقدس: هارون بن عمرام وزوجته يوكابد. وهو بكر عمرام أكبر من 
أخيه موسى بثلاث سنوات. وأصغر من أخته مريم. وتزوج وله أربعة آبناء 
(قاموس الكتاب المقدس. ص 994). 

(6) سورة طه. آية 32. 


)7( م: حيوة. ل: حياة. 
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انتقلت الوصية إلى يوشع بن نون ليوصلها إلى سير وسيير ابنيّ 
هارون! 01 

وَالْيَهُودٌ تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة. وهي ابتدآت من 
موسى» وتمت به 2# عندهم. فلم يكن قبله شريعة. ولا بعده 
شريعة أخرى. إلا راجعة إلى شريعته بزعمهم. 

وقد تقرر أن فرقهم أربع فرق الموجودة الآن سوى ما تشعب 
منها: 


الفرقة الأولى العنانية“^ 


(1) لم يعرف لهارون أولاد بهذين الاسمين. إنما أولاده حسب الكتاب المقدس: 
ناداب. وأبيهو. والعازار. وايثمار (قاموس الكتاب المقدس. ص 994). 

(2) يذكرهم ابن حزم بأنهم أصحاب عنان الداودي اليَهُودي. وتسميهم اليَهُودُ 
العراس والمس. وقولهم: انهم لا يتعدون شرائع التوراة وما جاء في كتب 
الأنبياء. ويتبرون مَنّ قول الأحبار وكذبوهم. وهذه بالعراق ومصر والشام 
وهم بالأندلس بطليطلة وطلبيرة (الفصل في الملل والأهواء والتحل ١‏ ص 
9). وقال المسعودي في تأثرهم بالمعتزلة؛ فهم «ممَنّ يذهب إلى العدل 
والتوحيد» (التثبيه والإشراف. ص 112 1!3). وهذا ما أورده الحميرى 
أيضاً (الخُور العين. ص .)١45‏ ۰ 
وقال المسعودي كشاهد عيان: «وآخر م شاهدنا متهم معن تقدم الينا من 
مدينة السلام ( بغداد) بعد الثلاثمائة ابر اهيم اليَمُودي التُستري. وكان أحذق 
عن تلعز متهم في التظر واحيتهم تصرفاً فيه» (المصدر نفسه. ص 114). 
ونسبهم المقريزي إلى عنان رآس جالوت. الذي قدم مِنّ الشرق أيام 
المنصور العباسي ومعه نسخ المشنا. وأن اختلافهم مع اليَهُود هو في 
استخدامهم للتاريخ القمري. وأنهم أثبتوا نبوة محمد (الخطط المقريزية 
2 ص 477). أما أبو الريحان البيروني فيذكر نسب عنان رأس الجالوت أنه 


ابن دانيال بن شاؤول بن عنان بن داوود بن حسداي إلى داوود النيبي. ع 
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تیو ا کی ربخل فشان تسد هان مق دوو “زان الوك 


يخالفون الْيَهُود في السبت والأعياد. ويقتصرون على أكل الطير 
والظباء والشّمك. ويذبحون الحيوان من القفاء ويصدقون عيسى 
في مواعظه واشاراته. ويقولون إنه لم يخالف التورية20 ال بل 


) 


2 


( 


وأنه خالف جماعة من الربانيين في كثير من شرائعهم. واستعمل الشهور 
برؤية الأهلة (الأثار الباقية. ص 58 59). 

أما عن حكاية اللقاء الذي قيل تم بين الإمام أبي حنيفة النعمان (ت 150 
ه) وعنان بن داوود في سجن أبي جعفر المنصور فلا صحة ولا أصل له 
(راجع كتابنا: الأديان والمذاهب بالعراق. الفصل الثالث اليَهُودية). 

رئيس الجالية. الذين جلوا عن أوطانهم ببيت المقدس. وهو صاحب كل 
يهودي في الدنيا والممتلك عليه. مطاعاً في جميع الأمصار» ومن شأن 
رأس الجالوت أن يكون من آل داوود. وقيل ان هناك فرقة يهودية تعرف 
بالجالوتية. وهم على خلاف مع العنانية. حيث أكدوا التشبيه. مدعين أن 
معيودهم أبيضٍ الرأس واللحية. وأن ما أورده المؤلف بخصوص العنانية 
كان مقتبساً نصاً من الشهرستاني (الملل والتّحل ١‏ ص 215). كذلك راجع: 
(الحميري. الحُور العين. ص 144 145. والبيروني. الآثار الباقية عن 
القرون الخالية. ص 16). 

قال الرحالة اليَهُودي بنيامين وقد حضر مراسم استقبال رأس الجالوت 
من قبل الخليفة العباسي. وكان المستنجد بالله (اغتيل 566 ه) في زمنه: 
«عندما يخرج رأس الجالوت لمقابلة الخليفة يسير أمامه الفرسان من 
الْيَهُود والمسلمين. ويتقدم الموكب مناد ينادي بالناس: اعملوا الطريق 
لسيدنا ابن داود. ويكون الرئيس ممتطيا صهوة جواده وعليه حلة من 
حرير مقصب. وعلى رأسه عمامة كبيرة تتدلى منها قطعة قماش مربوطة 
بسلسلة منقوش عليها شعار الخليفة. وعندما يمثل في حضرة الخليفة يبادر 
إلى لشم يده. وعندئذ ينهض الخليفة وينهض معه الحجاب ورجال 
الحاشية. فيجلس الرئيس فوق كرسي مخصص لجلوسه فبالة الخليفة» 
( بنيامين. رحلة بنيامين. ص 137). 

ل: التوراة. 
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قررها ودعا الناس اليها. وهم من بني إسرائيل المعتدين 
بالتورية('). ومن هؤلاء مَنْ يقول: إن عيسى #4 ليس بنبي مرسل. 
ولا صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى. بل هو من أولياء اللّه 
المخلصين العارفين لأحكام التورية. والإنجيل ليس كتاباً من الله 
تعالى منزلاً عليه. بل هو جميع أقوال عيسى. عليه السّلام. من 


ميتد 


الفرقة الثّائية العيسوية7©) 


5 5 5 2 5 6 5 
نسبوا إلى أبي عيسى بن يعقوب الأصفهاني“. كان في 


(6) 
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ل: التوراة. 

هكذا فى الأصل والصواب: مبتدته. 

قال أبو الريحان البيروني. المتسامح في نقله أو روايته حول أهل الأديان 
الأخرى. في تدوين الإنجيل: «كتبه أريعة نفر. متبايني الأمكنة واللفة». 
وهم: متى كتب يفلسطين بالعبرانية. ومرقوس بالروم بالرومية. ولوقا 
بالاسكندرية باليونانية. ويوحنا بأفيس باليونانية. ثم جمعت الأربعة 
أناجيل. وان اختلفت لفظاً. واتفقت معنى في دفتين (يعني كتاب واحد 
بين دفتين) وسمي مجموعها الإنجيل» (القانون المسعودي | ص 252). 
النسختان: الفرق الثانية من فرق اليَهُود العيسوية. 

كتب ابن حزم بآنهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني. وهو يهودي كان في 
مريم. وقد لقيت من ينحو إلى هذا المذهب من خواص الْيَهُود كثيرا. 
وقرأت في تاريخ لهم. جمعه رجل هاروني. كان قديما فيهم. ومن كبار 
أكمتهم (المفصل في الملل والأهواء والنّحل ١‏ ص 99). والشّهرستاني 
يذكر أن رتيسهم يسمّى أيضا عوفيد الوهيم. أي عابد الله. وما أتى به 
المؤلف مطابقاً لنص التّهرستانى (1 ص 215 216). 

ليس هناك ما يفيد في سيرته. 


تلخيص البَيَانِ في ذكر فرق أَمَلٍ الأديانٍ 


زمن أبي جعفر المتنصور'. وابتداء دعوته في آخر مدة بني 
أمية في خلافة مروان بن محمد الحمار. فاتبعه بشر كثير 
فخ اليووف: وات وال ا بات و مراك وزاههوا أنه “لما خورف خملل 
طا خنطا بعود آس. وقال: أقيموا في الخط. فليس ينالكم 
عدو بسلاح. 

وكان العدو يحمل عليهم. فإذا بلغ الخط رجع عنهم خوفاً من 
طَلسّمهه2. ثم خرج أبو عيسى من الخط وحده على فرسه. 
فقاتل وقتل من المسلمين كثيراً. وذهب إلى بني موسى بن 
عمران ##. الذين هم [وراء النهر المرمل]7) ليسمعهم كلام 
الله تعالى. وزعم أن للمسيح خمسة من الرسل. يأتون واحداً بعد 
واحدٍ. وزعم أن الله تعالى كلمه. وكلفه أن يخلّص بني إسرائيل 
من أيدي الملوك الظالمين. 


وزعم ا المسيح مدل ا آدم. وأنه أعلى منزلة من 


(1]» ته مصهورة في التاريخ. الخليفة العباسي الثاني بعد أخيه أبي العياس 
السفاح. كني باسم ولد الأكبر جعفر. الذي مات في حياته. نقل الخلافة 
الى بغداد. وشيد المدينة المدورة فيها (ت 159 ه). 

(2) سبقت الإشارة إلى سيرته في الباب الخامس المرجئة. حاشية فرقة 
الجعدية. 

(9): نطف اضرم فى وو اتات كنات كاللاتلسهم الى 
(الفيروزانادي: «القاموس الفخيط: طن 554): 

(4) النسختان: وراء الرمل. والاكملة أتينا بها من الشّهرستاني (الملل والنحل ! 
ص 216). 

(5), و 
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الأنبياء الماضين. وأنه رسوله. وأنه أفضل الكل أيضاً. وحرم 
الذبائح كلها ونهى عن أكل كل ذي روح على الإطلاق: طيراً كان 
أو غيره أو سمكة. وأوجب عشر صلوات. وأمر آصحابه بإقامتها 
وعرفهم أوقاتها. وخالف الَيَهُود في أكثر شريعتهم المذكورة في 
التّورية!). وروى أن أبا جعفر المنصور جهرَّ له جيشاً فقتله 
وقتل ا اة 


الفرقة التّالثة التّفارية واليودعانية©) 


نسبوا إلى يودعان. رجل من همدان. وقيل كان اسمه يهوداء 
استقام داعياً. فيهم يحث على الزهد في الدنياء ويكثر الصلاة, 
وينهى عن اللحوم. والأنبذة. وكان يزعم أن للتورية ظاهراً 
وباطناً. وتنزيلاً وتأويلاً. وخالف عامة الْيَهُود في أحكامهم. ومال 
إلى القدر. وأثيت الفعل حقيقة للعبد. وقدر الثواب والعقاب عليه 


وشدد فى ذلك. 


(1) ل: التوراة. 

(2) النسختان: الفرقة الثالثة من الْيَهُود. وردت عند الشهرستاني: المُقاربة 
واليوذعانية ينسبون إلى يوذعان من همدان. وأورد المقالة نفسها (الملل 
والنّحل ١‏ ص 216 217) 

(3) ترد أيضاً. وهو المشهور. بالذال: هَمَدّان. من بلاد فارس. وقيل معناها: 
المحبوبة. وهي عذبة الماء وطيبة الهواء. وهي أكبر مدن إقليم الجيال. 
وأهلها فيهم ملق يحبّون الغرباء (المقدسي. أحسن التقاسيم. ص 300. 
الحموي. معجم البلدان 5 ص 410). 

(4) “ل التوواة: 
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تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق اَهَل الأديانٍ 

ومن هذه الفرقة الموشكانيةء أضبعيان موشكا على مذهب 
53 00 00000 ل ل لا 

وذهب جماعة من الموشكانية الى أن محمد َة ميعوث إلى 


العرب. وسائّر الناس سوى اليَهُود. لأنهم أهل مَل وكتاب. 


IE الله كمال بناطب:‎ EEE مز‎ ET 
بواسطة مَلك. اختاره وقدمه على جميع الخلايق. قالوا: وكل ما‎ 
في التورية وسائر الكتب في وصف الله تعالى. فهو خبر عن‎ 
ذلك المّلك. قالوا: وإن الذي كلم موسى 4 تكليماً هو ذلك‎ 
الملك.‎ 


وقالوا: تعالى الله أن يكلم بشرا تكليما. قالوا: ويجوز في 
العادة أن يبعت الله کا ا ويمول: هذا رسولي» ومكانه 
فيكم مكاني. وقوله وأمره قولي وأمري. وظهوره عليكم كظهوري. 
والخرافات والترّهات الباطلة. 


(1) ل: ثمة. 

(2) ل: التوراة. 

(3) تُرَهَة: الباطل. والطريق الصغير. مفردهاء وهي كلمة فارسية المنشأ 
معربة. ومن معانيها غير المقصودة في النص: الداهية. والريح. والسّحاب 
(الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ص 1244. شير. معجم الألفاظ 
الفارسية المعرية. ص 35). 
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الفرقة الرّابعة السّامرة(') 


(1) 
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النص الوارد جاء كما هو عند الشهرستاني (الملل والتّحل | ص 218 
9). والسامرة اسم عبري معناه: مركز الحارس. ويشار أنها اسم لعدة 
مدن. واسم لاقليم جاء تفصيله في قاموس الكتاب المقدس (ص 448 - 
9). وورد ذكر السامريين في التوراة. أي سكان إقليم السامرة. على أنه 
يقع وسط فلسطين. وأن أصل فرقتهم عن سائر اليَهُود. أنه لما عاد الَيَهُود 
من السبي. ومعهم َر بابل (حسب قاموس الكتاب المقدس. ص 425: اسم 
أكدي معناه زرع بابل. أو المولود بابل). الذي قاد أول مجموعة عادت إلى 
00 من بابل. 


ولما تقدم السامريون للمشاركة في بناء الهيكل رفض زرُرّبَابل طلبهم. ولم 
يعودوا بطليهم ثانية. ومن ذلك التاريخ أصبحوا أعداءٌ لليهود. واليَهُود 
يحسيون طعام السامري نجسا كلحم الخنزير (قاموس الكتاب المقدس. 
ص 449 451). ويعتقد السامريون بالتوراة القديمة لديهم بأسفارها 
الخمسة الأولى. وهناك اختلاف كبير ما بين النص السامري والنص 
العبري. الموجود بين يدي سائر اليَهُود (المصدر نفسه). 

ووردت عند آبي الحسن المسعودي: الأسامرة. على أنهم أنكروا نبوة داود 
ومن جاء من بعده من الآنبياء 15 ء. وعندهم موسى آخر الأنئناء: وجعلوا 
رۋساء هم من تسل هارون ee‏ وفك هذا e‏ اثنتين 
وثلاثين وثلاثماتة ببلاد فلسطين والأردن في قري متفرّفقة مثل القرية 
المعروفة بعارا. وهي بين الرملة وطيرية. وغيرها من القرى إلى مدينة 
نائلس.. اكثرهم في هذه المدينة. ولهم جيل يقال له طور بَريك للأسامرة 
عليه صلوات في أوقاتها > ولهم بوقات من الفضة. وينفخ فيها عند أوقات 
الصلوات». ويقولون: ان التوراة التي بأيديهم شي هى الصحيحة ( مروج الذهب 
اص 66 67). 


وذكرها ابن حزم بالسامرية. وقولهم: ان مدينة القدس هي نابلس» وهي 
من بيت المقدس على ثمانية عشر ميلا. لا يعظمون بيت المقدس. ولهم = 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَمَلٍ الأديانٍ 


يتقشفون]!'2 في الطهارة أعظم من تفسق سائر اليَهُودٌ. اثبتوا 
NN ٠ 3) 0‏ 95 .4( °> . 3 . 3 

نبوة موسى وهارون :كهه. ويوشع بن نون. وأنكروا نبوة من 
بعدهم رأساً إلا تبيا واحذا. ,زطموا أن الخورية ما بغرت إلا 
تق والكل» اتی د هنو سے سععة فا تنا و 


التورية. ويحكم بحكمها. ولا يخالفها البتة. 


وظهر في السامرة رحل يقال له [ألضات]7) ادعى النيوة. وزعم 


أنه هو الذي يشر به مو سى » وأنه الكوكب الذي ورد فى 


= توراة غير التوراة التي بيد ساثر اليَهُود. ويبطلون كل نبوة كانت في بني 
إسرائيل بعد موسى وبعد يوشع. ولا يقرون بالبعث (الفصل في الملل 
والأهواء والتحل 1 ص 99). 
حالياً يدعون بِالَيَهُود الأورثوذكسية. ومعبدهم على سفح جبل جارسيم. 
وهم من الأصولية الْيَهُودية في الحفاظ على التقاليد التوراتية. ويظهر 
هذا حتى في استخدام العبرية القديمة. ويتكلمون إضافة للعبرية الحالية 
لهجة آرامية والعربية. جماعة فليلة تقيم بنابلس وحولهاء ويؤدون طقوسهم 
في الأعياد بالصعود على جبل جرزيم ثلاث مرات في السنة. وهم يعيدون 
الأعياد الموسوية. ويذبحون الذبائح في عيد الفصح (لورانت وآني شابري. 
سياسة وأقليات في الشرق الأدنى. ص 399. قاموس الكتاب المقدس. ص 
51( . 

(1) النسختان: يتفسقون. يتقشفون (الشّهرستاني. الملل والتّحل ١‏ ص 218). 

(2) ل: أكثر. 

(3) ل: نبوت. 

(4) التسختان: ابن. 

(5) ل: التوراة. 

(6) ل: التوراة. 

(7) النسختان: آلغان. آلفان (الشهرستاني. الملل والتحل | ص 218). 
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التورية. أتة يضيء ضوء القمر. وكان ظهوره قيل 
المسيح :© [بقريب] مائة سنة. 


وافترقت السامرة هؤلاء فرقتين: الدوسانية9) وهم 
[الألفاتية]!" : والكوسانية9): ومفتى كوشاتية الجماغة اتضادقة: 


ومعنى الدوسانية الفرقة الكاذية. وبين الفريقين اختلاف في 
الأحكام والشرائع. 


ل وبر 
وقبلة السامرة جبل يقال له [جرزيم] بجبال نَايُلس! وهو 
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ل: التوراة. 

النسختان: كقريب. 

ل: هولاي. 

النسختان: الألغانية. الألفانية (الشهرستانى. الملل واللّحل ١‏ ص 218). 

الكوشان ( المسعودي. مروج الذهب 1 ص 67(. 

النسختان: عريم. غريزيم (الشهرستاني. الملل والتّحل 219 11). جرزيم 

(الكتاب المقدس. ص 451). 

مدينة من أرض فلسطين. لصيقة بالجبل. وكثيرة المياه. ويعتقد أن الذبح 

كان على الجبل الذي بظاهرها. ويقصد ذبح إبراهيم لولده اسحاق. حسب 

العقيدة اليَهُودية. كانت تقع على الضفة الغربية لنهر الأردن. التي تقع 

فى الشضة ١‏ الخرمية تهر ال رقن وقتيم] كان اشوا كةو ها 

العبري: الكتب أو المنكب. استولى عليها آحد الأباطرة الرومان وأعاد 

بناءها وسماها: فلافيانيابولس. أي فلافيا المدينة الجديدة. وهذا هو 

اسمها الجديد: نابلس. يقيم فيها اليهود السامرة (قاموس الكتاب 

المقدس. ص 514 515). وهناك حكاية طريفة تناقلت فى معناها 

واتخذها بعض الجغرافيين على أنها حقيقية: كانت هناك فيه حيّة قد 
3 

امتنعت في الوادي. وكانوا يسمونها بلغتهم لس فاحتالوا عليها خن 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَهَل الأديانٍ 


الظور, الذي کلم عليه موسى ا فحول داو و( ذلك الى 
ايلي يقي السك ها و حالف او فة وافلا البماضوة 
[يتوجهون] إلى تلك القبلة“ دون سائر اليَهُود. ولغتهم دون لغة 


اليَهُود. 


قتلوها. وانتزعوا نابها. وجاؤوا بها فعلّقوها على باب هذه المدينة. فقيل 
هذاءانات سی آی نايا الحكة. كم تر استتعمالهنا خی كتبوها مقصدة 
نابلس (الحموي. معجم البلدان 5 ص 248). 

الطور في لغة العرب هو الجبل (الحموي. معجم البلدان 4 ص 47). 
بمعتى هو طور جرزيم نفسه. 

ذاو اسم حون متاه الفسيونه :وهو ابن قات“ تلوت يدن ارال يشي 
عاش ببيت لحم. كلف بالعناية باغنام ابيه. وقيل فتل. وهو في هذه المهمة؛ 
اهذا وديا وله شوائعب موسيفية: وهو الذي أنه المؤافين والأناشين: كم 
أصبح قريباً من المد ا وول وده موت هذا لدف تريع داوم على عرس 
د كم ملكا علق كل بت ارال تم احلفة انه يمان ملعتي الاسم 
رجل سلام (قاموس الكتاب المقدس. ص 361 وما بعده). 

أما مزامير وأناشيد داوود فعرفت بالزبور. وأن مفردة الزبور تعني كل 
كتاب. شأنها شأن طور تعني كل جبل جاء في الآية: ظَوَءَاتَيِنَا داو د ربراه 
(سورة النساء. آية: 163). وهناك خطأ شائع على أساس أن الزبور هو 
كتاب الصابئة المندائيين. إنما كتابهم في الحقيقة هو الكنزربا. 

إيليًا اسم نبي عظيم. ومعنى الكلمة «الهي يهوه» ونسبت إليه معجزات 
(قاموس الكتاب المقدس. ص 144). وإايّليَّاء اسم بيت المقدس. وقيل إن 
معناها: بيت الله وللفرزدق: وبيتان بيتٌ الله نحن ولاته.. وقصرٌ بأعلى 
إيلياء مُشرف. 

وود الاسم كيرا عند وج الغا (المشوسس: أن الاه جن 145 
الحموي. معجم البلدان 1 ص 293). 

النسختان: ظلم. ولعلّها: ظل. فمع ظلم لا يستقيم المعنى. 

النسختان: توجهوا. ولعلها: يتوجهون. 

أي جبل جرزيم السابق الذكر. 
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فهذه أريع فرق هم الكبار فيهم. ويتشعب منهم الفرق إلى 


احدی وسيعين 


1 ا 7 ع ۳ )2 
(') فرقة. وهم باسرهم اجمعوا على ان التورية( 


بشارة يواحد بعد مو سى . وانما افترقوا في معرفة عين دلك 


5 


الواحد. وفي الزيادة على الواحد7). وأجمعت اليَهُود على ان الله 


(1) 
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على وجه الحقيقة سعى المؤرخون إلى اعتبار آراء الأشخاص الفردية 
عبارة عن فرق ومذاهب. واذا عدت هذه فانها تفوق المئات بل الأآلاف. 
وقد ورد حديث الافتراق في أكثر الفصول من الكتاب وحواشيه. 

ل: التوراة. 

عن البشارة بالمسيح وبالنبي محمد. قال أبو الريحان البيروني: «قول 
أشعيا النبي في كتابه مما هذا معناه أو شبيه به أن الله أمره بأن يقيم 
على المنظرة ديدبانا (حارسا) ليخير بما یری فقال: أرى راكب حمار 
وراكب بعير وأقبل أحدهما يهتف ويقول: هوت بابل وتكسرت أوثانها 
المنحوتة. وهذه بشارة المسيح راكب الحمار وبمحمد راكب البعير. الذي 
بظهوره هوت بابل وتكسرت أصنامها وتزلزلت قصورها وباد ملكها. 

وضي كتاب أشعيا النبي في البشارة بمحمد أقاويل كثيرة مرموزة قريبة من 
واضح التأويل وعند ذلك يدعوهم الأصرار على الباطل إلى الافتراء 
بادعاء مالم يتعارف عليه من راكب البعير هو موسى لا محمد» (الآثار 
الباقية عن القرون الخالية: ص 19). 

التصن ليس لأشميا' نها ورد تزكريا يقوق: «انتهيجي هذا يا بت صهيونت: 
واهتفضي يا بنت أوزقلية: هوذا ملك آتياً إليك. بارا مُخلصاً وضيعاً. راكباً 
على حمار وعلى جَحشٍ ابن أتان» (سفر زكريا 9/9). ويعتقد المسيحيون 
أنها إشارة إلى ظهور المسيح. 

والسؤال من أين ورد هذا النص. ومَنّ يملك التوراة المفترض هو 
الحقيقي! ويبدو الخلاف القائم حول هذه البشارة. هو دليل الآخرين على 
اعتبار كتاب اليَهُود المتضمن البشارة هو الحقيقي. والذي بين أيديهم 
تعرض للتزوير والتحريف. وكذا الحال بالتسبة للانجيل. 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَهَل الآديانٍ 


تعالى لما فرغ من خلق السّموات والأرض استوى على عرشه. 
متلق ع ا و اكه او اه عدي الا كوف 


وقالت فرقة منهم: إن السّتة الآيام هي ا الآلاف سنةء 
واستدلوا بقوله تعالی: 9«#وإرت وما عند ريك كلف مق يما 


ل 


تعدو هه . يعني بسير القمرء وذلك هو ما مضى من لدن 
آدم #. إلى يومنا هذا. ثم إذا بلغ الخلق إلى النهاية ابتداً 
الأو اتيا لين “ذلك أميوا كان بل سو كى تفيل اذا 
عددنا الأيام بالألوف. 


(1) سورة الحج. آية: 47. المعروف أن الْيَهُود جملة لا يأخذون من القرآن. 
فكيف استدلت هذه الفرقة اليَهُودية بهذه الآية! 
(2) ل: ليت. 
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التكتارق 


وضي اشتقاق هذا الاسم وجوه: [أحدها(" أن القرية التي كان 


ينزلها عيسى ي اسمها ناصرة. فنسبوا إليها. وهذا قول 


(1) 
(2) 


م: أحديها. ل: أحد 

يشوع اسم عبري معناه: يهوه الخللاصء. وعيسو اسم عبري معناه: شعر. 
وهو ابن اسحاق وأمه رفقة (قاموس الكتاب المقدس. ص 649 و1068. 
و860). وتيدو الأسماء متداخلة في المسيح. فهو يسوع. وهو المخلص 
العسنيح: وال هذه السمية بالعبرائية ياشوع وشمكة التضادى يسوع: اا 
في القرآن فيورد اسمه عيسى والمسيح ابن مريم. ومعنى يسوع في اللغة 
السريانية المخلص. 

ويذكر المقريزي: نعته بالمسيح بمعنى الصّديق. وفيل كان لا يمسح بيده 
صاحب عاهة إلا برأ. وقيل لآنه كان يمسح رؤوس اليتامى. وقيل خرج من 
بطن امه ممسوحا بالدهن. او ان جبرائيل مسحه يجناحيه عند ولادته 
(الخطط المقريزية 2 ص 482). وكل هذه الأقاويل التي أوردها المقريزي 
ليس لها علاقة بأصل الكلمة. وإنما وضعت على أساس المعنى. 

مدينة بمنطقة الجليل من فلسطين. تقع شمال القدس. وأول ما ورد 
ذكرها في كتاب. كانت مسقط رأس مريم آم المسيح وخطيبها يوسف 
النجار. وفيها ظهر الملاك لمريم ليبشرها بحيلها بالمسيح. وفيها نشأ 
وترصرع . ٠‏ ولم يولد فيها. وسمي يسوع أو المسيح الناصري. نسبة اليها. 
تفعة] عقي تصن اتکی أما ولادته فكانت ببيت لحم. ٠‏ وهو عبري بمعنی: = 


علي الفخري 


ابن 


AE 95 2 ET 1‏ 535 5-5 5 
عباس قتادة( 5 وابن جریا 1 والثاني: لتتاصرهم هي 


ما بيلهم. أي 00000 بعصهم FEY‏ والتالث: أن 


فال لنصَارّى هم أمة عيسى 2 . القائلون بنبوة عيسى غا 
ورسالته. واجتماع الللاهوت والناسوت فيه. والقائلون بالأقانيم 


(4) 
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بيت الخير. وهي قرية صغيرة. قريبة من القدس بستة أميال (قاموس 
الكتاب المقدس. ص 946 947 و305). 

أما الرواية الإسلامية. فحسب ابن منظور: التَّصَارّى ينسبون إلى نصران. 
قرية بالشام. والتنصر الدخول بالنصرانية (لسان العرب 5 ص 212). 
وقال الحموي ينسبون إلى الناصرة. حيث اشتق اسم التَّصَارَّى. وفيها كان 
مولد عيسى. وأهل المقدس يأبون ذلك. ويزعمون أنه ولد ببيت لحم 
(معجم البلدان 5 ص 25). وأكد المقريزي انتسابهم إلى قرية الناصرة. 
أن:تتصوان :من أبتية المبالفة«ومنتاها أن هذا الدين من تنتصره 
(الخظطة المقريزنة 3 كن 482 أما تصن 'اتمؤلك فا طابقا لما ورد 
عند الشّهرستاني (الملل والنحل 1 ص 220). 

عبد الله بن عباس (ت 67 ه) سبقت الإشارة إليه في حواشي الباب 
الثالث المعتزلة. 

آبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي (ت 118 وقيل 117اه). وردت 
ترجمته في حواشي خطية الكتاب. 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريّح الأموي بالموالاة رومي الأصل (ت 
0 ه). مُحدث وحافظ وفقيه ومفسر. قدم إلى العراق وحدتٌ باليصرة. 
من آثاره السُئّن. ومناسك الحج. وتفسير القرآن ( كحالة. معجم المؤلفين 
6 ص 183 184). 


ل: أي لنصرة عيسى بعضهم بعضاً. 


تلخيص البَيَانٍ في ذكر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


التلاثة!'2: الوجود. والحياة. والعلم. وأن عيسى ن« هو النبي 
المبعوث حقاً بعد موسى نين المبشر به“ في التورية. وكان 
عيسى + له آيات ظاهرة. ومعجزات باهرة. كإحياء الموتى 
واوا الأكمواة والآأبرص. ونفس وجوده أعظم آية دالة على 
صدقه. وذلك حصوله من غير نطفة سابقة. وتعليم سالف. 


وجميع الأنبياء إنما أوحي إليهم وأعمارهم أربعون سنة. وقد 
ایک له قائ اة اناا قن اتمه وى اله إبلدها 


(1) مفردها أقنوم: الآب و والاين وروح القدس. وهذه التجليات الثلات يفهمها 
فقهاء المسيحية ينوا عن طبيعة اللّه. الله الواحد. وهو ثلاث أقائيم 
متساوية ضي الجوهر: الله الأب. والله الابن. واللّه الروح القدس. الأب: 
خالق العالم بواسطة الابن. والابن هو الذي أتم الفداء زقام به. والروح 
القدس هو الذي يطهر القلب والحياة. والابن ليس جسديا. كما يفهم من 
كلمة ولد. إنما هو كتشبيه للتعبير عن مقدار المحبة (قاموس الكتاب 
المقدس. ص 107 108). 
وينزه أبو الريحان البيروني الثالوث المسيحي من الإخلال في التوحيد. قال: 
«ان الأب عندهم غاية التعليم. كما أن الابن غاية الاختصاص والتكريم. 
وليسوا يذهبون فيه إلى معنى الإيلاد الحيواني. وربما أشاروا إلى التولد 
الكائن على وجه الإفاضة والاقتياس. وحال الآلفاظ في اللفات المتبايتة 
آدت الى تباين العقائد. وتنافر أهلها» (القانون و | ص 250). 

(2) أول مَنّ قال بالبشارة هم اليهود. ووردت كثيراً في التوراة. أو العهد 
القديم. وهو المسيًا د المخلص. واشاروا اليه «من نسل امراة. ومن 
نسل إبراهيم. وخرج عدد ليس بالقليل ممَّنّ ادعوا أنهم المخلصون. لكن 
اليهود لم يصدقونهم دعواتهم. ومنهم السيد المسيح أو عيسى ابن مريم 
(قاموس الكتاب المقدس. ص 861 وما بعدها). 

(3) التَوْرَاةِ. 

)4( الكمّه: العمى يولد به الإنسان ( الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ص 1252 ). 
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عند الثلاثين» وكانت دعوته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة 
أيام. ثم رفع إلى السماء. فلما رفع إلى السّماء اختلف 
الْحَوَارِيُونَ!'). وغيرهم فيه. 

وحاصل اختلاف الجميع منهم يعود إلى أمرين: أحدهما كيفية 
نزوله واتصاله بأمه. وبجسد الكلمة. والثاني: كيفية صعوده 


واتصاله بالملاتكة. ثم افترقت ا ضار انين وسيعون فرقة . 


كما أخبرنا رسول الله ية وقد سبق ذكر ذلك. 

وكبار فرقهم الآن ثلاث فرق: الملكانية القائلون بحلول جزء 
من اللاهوت إلى ناسوت“ عيسى #4. والنّسطورية أصحاب 
نسطور الحكيم. القائلون7) بإشراق نور الإله على ناسوت عيسى 
كإشراق نور الشمس في الكوة. والفرقة الثالثة اليعقوبية. أصحاب 
يعقوب بن [البرادعي20). القائلون بالهيئّة عيسى ني 


)1( الحَوّاري ( بفتح الحاء): التاصرء وهم صحاية عيسى ابن مريم. ولعلها 
e‏ اسلامية. n‏ انما ورد تلاميذ 
حبيب TOS ١:‏ أككر منن ند انی 5 كر الْحَوَاريُون: 

سا مال الحَوَارِونَ میتی أن مریم هَل بسي رب أن برل َا مَآيدَة ين 


اا قال اموا أسَّهَ إن نتم تُؤْمينَ» (سورة المائدة. آية: 112). 

(2) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث. والمؤلف يذكر ذلك من باب تأكيد 
الحديث. لا العدد على الحقيقة. 

(3) ل: ادميته. 

(4) ل: القائل. 

(5) النسختان: العال. وصاحب فرقة اليعقوبية أو اليعاقبة هو يعقوب البراد 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرِ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


الفرقة الأولى الملكاتية(!) 


أصحاب ملكا. الذي ظهر بالروم واستولى عليها. فمعظم الروم 


ملكانية. وهذه الفرقة من التَّصَارَّى هم الذين صرحوا بالتثليث. 
وأخبر عنهم القرآن الكريم: «لَقَّد كَمَّر الذِينٌ قالوا: إِنَّ الله َال 
تَلاثةٍ. وقالوا: إن المسيح ناسوت كلي لا جزئي. وهو قديم 
اذل من قديم آزلي. 


وقالوا: ولدت مريم إلها أزليا. والقتل والصلب وقع على 


ظهر في القرن السادس الميلادي (جرجيس. كتاب سوسنة سليمان في 
أصول العقائد والأديان. ص 158). وهم السريان الأرثوذكس اليوم (حداد 
الأب. كنائس بغداد ودياراتها. ص 36). 

ليس هناك شخصٌٌ اسمه ملكا أسس فرقة مسيحية. إنما هي الكنيسة 
الملكية. منذ أن تبنى الملك قسطنطين المسيحية ديانة لمملكته. بعد أن 
كانت ديانة مضطهدة. حيث أصدر مرسومه القاضي بالتحؤل الى 
المسيحية العام 313 ميلادية (البير أبونا. تاريخ الكنيسة الشرقية | ص 
7). وبقاياها حالياً هم طائفة الروم المسيحية (حداد الأب. كنائس 
نداد وديازاتها-ضن37). 

يذكر ابن حزم: أنها مذهب جميع ملوك التّصَارَى. واللّه عندهم عبارة 
عن ثلاثة أشياء: أب وابن وروح القدس. كلها لم تزل. وأن عيسى إله تام 
كله. ليس أحدهما غير الآخر. وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل. وأن 
الإله منه لم ينله شيء من ذلك (الفصل في الملل والأهواء والتحل | ص 
9). وما جاء به المؤلف ورد عند الشّهرستاني. الذي اعتبرهم أصحاب 
ملكا. الظاهر بأرض الروم. واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية وقولهم: 
إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته. ويعنون بالكلمة أقنوم 
العلم: ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة. وأن الكلمة مازجت جسد المسيح 
كما يمازج الخمر أو الماء اللين (الملل والتّحل 1 ص 222 223). 

راجع رأي أبي الريحان البيروني المذكور سابقاً. 
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ااك .وا ملقو نح" الأروة واليتوة "مني الله كن 


وكفر 


يات. يطول ذكرهاء وهذا نموذج(! منها. 


الفرقة الثّانية النّسطورية27) 


أصحاب [نسطوريوس]”). الذي ظهر في التّصَارَى في أيام 


3 


المأمون7). وتصرف في بحكم رأيه بالتغيير والتبديل. وإضافة 


(1) 
(2) 


(3) 


3 
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ل: أنموذج. 

النساطرة فرقة مسيحية قديمة. نسبة إلى مؤسسها نسطوريوس. ظهرت قبل 
ظهور الاسلام. بحوالى قرنين من الزمان. فكيف يكون مؤسسها عاصر 
الخليفة عبد اللّه المأمون! ونسطوريس ولد بجرمانيقي السورية. العام 381 
ميلادية. وصار راهبا بانطاكية بعد الدراسة الدينية. وتاثر باراء 
تيودوروس المصيصي السائد انذاك بانطاكية. ورغب فيه الملك 
تاودوسيوس ان يكون بطريكا لعاصمة بيزنطية قسطنطينية. العام 428 
ميلادية. ومن موقعه هذا أخذ يبشر لآراء المصيصي. 

وهي: أن مريم العذراء لم تلد الله. ولذا لا يحق لها أن تدعي أنها أم 
الله. وأن للمسيح أقنومين أو شخصيتين منفصلتين: أقنوم الإنسان المسيح 
وأقنوم اللّه. والوحدة بينهما وحدة خارجية. وحدة المقدس مع الشخص. 
فهو يدعى إلها لانه متحد بالكلمة. وانه مات على الصليب كإنسان. وقد 
اتخن المجمع الكنسي الثالث. العام 431 ميلادية. قراراً بإبطال تعاليم 
نسطوريوس (البير أبونا. تاريخ الكنيسة الشرقية | ص 68. جرجيس نوفل. 
كتاب سوسنة سليمان في العقائد والأديان. ص 160. سوسة. ملامح من 
التاريخ القديم ليَهُود العراق. ص 94). وحاليا النساطرة هم أتباع الكنيسة 
الشرقية. وجلّهم من الآشوريين. 

النسختان: نسطور الحكيم. والأصح: نسطوريوس. نسطور. عاش ومات قبل 
الإسلام. 

الخليفة العياسي السابع عبد اللّه المأمون (ت 218 ه). 


هده 


تلخيص البَيَانِ في ذَكر فرق أَهَلٍ الأديان 


الفرقة التسطووية الى أضكات :عيس 3 أضناقة لمعت اة" 


الى هذه الشريخة 


وانقردت هده الفرفقة عن ساير فرق النصَارَى بقولهم: ان 


لاهوته خان المسيع غتدهم اله وإنسانخ: كانواء.كالالة لا اة 
الآلام. وذهب بوطيتوس و[بولس السمساطي] إلى أن الإله 


(1) 


شابه الشّهرستاني بين أقانيم نسطور وأحوال أبي هاشم الجبائي المعتزلي 
(ت 321 ه). التي تحل محل الصفات (الملل والتّحل | ص 224). لكن 
الواضح أن الأقانيم. والتي ترمز إلى الوجود والعلم والحياة كصفات إلهية. 
لم تكن زائدة عن الذات الإلهية ولا مطابقة لها. وأحوال آبي هاشم عبارة 
عن صفات لا موجودة ولا معدومة ولا مجهولة. فلا وجود لها بدون الذات. 
وتظهر عبرها. والذي أراده الجبائي بأحواله هو تنزيه الإله من الشريك. 
آما الأقانيم النسطورية فهي مكونات الله الواحد. وهي عناصر معلومة 
وموجودة ومتحدة تكون الذات. ومن أتخذ المؤلف رأي الشّهرستاني للطعن 
على المعتزلة. 

لعل نفي الآلام عن المسيح. لدى الفرق الدينية من المسلمين له متعلق ما 
فيما ورد في القران بخصوص قتل السيد المسيح. وان المقتول إنسان لا إله 


مثلما قالت النسطورية والآيروسية: 9وَقُوَلِهِم إِنَا فتلا اليح عِسَى أبن حر رَسُولَ 
م2 رر جوم رر مور يرب در مو عات ف فيع ر وك امت رح سس م 
أئله وما فثلوة وما صَلبوه ولدحن شبه هم وين الزن اختلفوا افيه لی سلف نه ما 2 پو 


من عي إل باع ألطلِنَ وَمَا كَتَلُوهُ يمينا (سورة النساءء آية: 157 158). 


الذي أيده بولس السمسياطي هو نبويتيوس. رئيس جماعة تدعى المونرخية 
(نوفل. كتاب سوسنة سليمان في أصول العقائد والآديان. ص 145 . 

النسختان: نولي الشمشاطي: ظهر بولس السمسياظن قائلاً بوحدانية الذات 
الإلهية (نوفل. كتاب سوسنة سليمان. ص 145). وعند ابن حزم: يولس 
الشمشاطي. وأنه كان بطريكا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية (كدين رسمي = 
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وأاحد فأ المسيح اكلا من مريم. وانما المسيح عيد صالح. إل 
ن الله شدّفه وكرّمه بطاعته. وسماه ابناً على التينى لا على 
الولادة. 


وذهب طائفة من النسطورية يقال لهم المصلون. إلى أن 
المشيع "اتنا اخطضيل: مالعاتم العلوى كالرياضة والعياتة وال اهن 
ورفض الدنياء والإعراض عنها بالكلية. فقالت هذه الفرقة: إن 
الإنسان إذا اجتهد في العبادة. وأعرض عن الدنيا وزينتها 
بالكلية. ورفض الشهوات النفسانية الحيوانية. وترك التغذي 


باللحم والدسم وملاد االأطعمة. صفا جوهره حتى ييلع ملكوت 
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للدولة). وكان قوله التوحيد المجرد الصحيح. وأن عيسى عبد الله ورسوله 
(الفصل في الملل والأهواء والنّحل | ص 48). 

ليم رة فى اللستيحية الما ايععرى هيهنا الرهيان للحي شي الحولة: 
والتقشف التام. ومنها ظهرت الطريقة النسكية أو الرهبانية. وقيل إنها 
تعود إلى القرن الرابع الميلادي. ظهرت بمصر أولاً. ثم امتدت إلى بقية 
البلدان. ويّقال إن آول مَنّ اعتمدها هو القديس أنطونيوس الكبير  351(‏ 
6 ميلادية). حيث اختار الصحراء الرشقية مقراً له. وسكن مغارة فيها 
(البير أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية | ص 163 وما بعدها). ومن هنا 
يُبحث أصل التصوف الديني عموماً. 

وهناك رهبّان اعتزلوا الحياة. وعمدوا إلى ربط أنفسهم بالسلاسل. 
وانشغلوا في العبادة. وهم في هذه الحال. مثل الذين مارسوها بأديرة 
شمال العراق. وانتقل ذلك الى المسلمين. فقد جاء في حكاية الحاج الملا 
علي: «كان يبكي الليالي. ويضع على عنقه جنزيلاً له مسمار يدقه في 
الأرض. ويبقى إلى الصباح مشفولاً بالعيادة» (التنكابني:.قصص العلماء, 


ص 26). 


تلخيص البَيَانٍ في ذَكْرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 


السماء. ويتصل بالعالم العلوي. ويتكشف له ما فى الغيب. ولا 


يخحخمفى عليه شيء مما في الأرض. ولا في السماء خافية. ويرى 
ا 


الله ّل جهراً. تعالى الله َك عمًا يقولون علواً كبيراً. وكذبوا في 
ذلك لعنهم الله تعالى'. 


الفرقة الثالثة اليعقوبية“ 


أصحاب يعقوب7/. انفرد هو وفرقته بقولهم: إن الكلمة انقلبت 


(1) ل: نقص. 

(2) بدأت باسم المنوفيزية. ثم اليعاقبة ثم السريان الأرثوذكس. وقالوا في 
الطبيعة الواحدة للمسيح. وكان بداية القول في الطبيعة الواحدة. لا 
طبيعتين. إلهية وناسوتية. ممتزجتان أو منفصلتان. قبل يعقوب البرادعي. 
حيث أقر في مجمع عَقد العام 449 ميلادية. تحت رئاسة بطريك 
الإسكندرية. وفصل اليعاقبة من الكنيسة في المجمع القسطنطيني الثاني. 
(المنعقد العام 554 ميلادية) من الكنيسة الملكية ( جرجيس نوفل. كتاب 
سوسئة سليمان. ص 149 ). 
ووردت عند ابن حزم جماعة يعقوب البرذعاني. وكان راهباً 
بالقسطنطينية (الفصل | ص 49). ويذكر الحميري قولهم: «إن الله لم 
يكن ب كتمهم ولم کن کے مكان«خضاو .فى ككان مدا امیا 
بعد أن كان غير متجسد ولامتناس. وهو المسيح» (الحور العين. ص 146). 
كذلك ورد ذكرهم عند المقريزي (الخطط 2 ص 500). وما أتى به 
المؤلف كان مطابقاً نصاً لما ورد عند الشهرستاني (الملل والتّحل ١‏ ص 
5 _ 226). 

(3) يعقوب البرادعي (ت 578 ميلادية). عينته الملكة تيودورة راهباً على 
الرها. يطلب من ملك الغساسنة حارث بن جيلة المنوفيزي. وكان والد 
يعقوب هذا كاهناً. وتُرف مذهبه أولاً بالمنوفيزية. ثم علت شهرت 
النطران يعقوب فعرف المذهب باليعاقية. او اليعقوبية. الا ان هذه ع 
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ما فاا فصار الاله هو المسيح: وهو الظاهر يجسده بل هو 
هو. لعنهم الله تعالى. قال الله ڪك: لتد حمر الَرِبِتَ فَالْوَا إِنَّ 
لَه هو اَلْمَسِيحٌ آبْنُ َم . ومنهم مَنّ قال: المسيح هو الله 


كذيوا لّعنهم الله تعالى. 


ومنهم مَنْ قال: المسيح هو ظهور اللاهوت بالناسوت. فقصار 
ناسوت المسيح مظهر الحق. لاا على طريق حلول جزء فيه. ولا 
على سبيل اتحاد الكلمة. التي هي في حكم الصفة. بل صار هو 
هو. كذبوا لعنهم اللّه. قالوا: وهذا كما يقال ظهر المَلك في 
صورة إنسان أو حيوان. وظهر الشيطان في صورة إنسان أو 
حيوان. وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد. افقو از 


واحد الا أنه من حجوهرين. 


وأجمعت التْصَارَّى كلهم على أن المسيح ولد من مَرَيَمَ بِنَتَ 
٤ 2‏ وه 
عمَرَانَ!). وأنه قتل وصلب. فقالت الملكانية واليعقوبية: إن 


= التسمية استبدلت بالسريان الارثوذكس. مثلما عليه الحال اليوم (البير 
أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 1 ص 115 116). 

)1( سورة المائدة. أآية: 17. 

(2) النسختان: قيوم. ومعنى الكو تصن: 

(3) غير مريم بنت عمران آخت هارون وموسى (قاموس الكتاب المقدس. ص 
6 والطبري أورد جدلاً دار حول اسم والد مريم. هل هو عمران أم 
غيره! فصلنا ذلك في كتابنا الأديان والمذاهب بالعراق. الفصل الثالث. 
المسيحية ( الطبعة الثانية). 
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تلخيص البَيَانٍ في ذِكَر فرق أَمَلٍ الأديانٍ 


الذي ولدت هَرَيَمَ هو الإله. فالملكانية قالوا: إن المسيح ناسوت 
كلي أزليء وقالوا: مَرَيَمَ إنسان جزثي والجزئي لا يلد إلا الكلي. 
الإله. وقالوا: إن مَّرَيَمَ ولدت إلهاً. تعالى الله عمًا يقولون علواً 


2 


كبيرا. 


وذهب بعض التَّصَارَى إلى أن القتل والصلب لم يقع على 
المسيح خصيصة حقيقية. وإنما وقع على الخيال والحسبان. 
وهؤلاء يقال لهم [الاليانية]. وهم قوم بالشام واليمن. وزعمت 
طائفة منهم [آريوس] وفرقته إلى أن المسيح كلمة اللّه. وابنه 


(1) النسختان: الألبابية. ذكرهم التّديم والشّهرستاني بالإليانية (كتاب 
الفهرست. ص 479 أ. الملل والتّحل 1 ص227) وبما أن نص المؤلف 
يتطابق مع نص الشهرستاني لذا جعلناها بالإليانية. 

(2) النسختان: أونوس. والصحيح آريوس. وهو مثبت أيضاً عند الشّهرستاني. 
الذي يتابطق نص المؤلف مع نصه (الملل والنحل | ص 227). لآريوس 
رآي ضد لاهوت المسيح» أي أنه إنسان فقطء معتيراً اللوغوس وهو الكلمة 
خليقة الله الأولى والوسيط بين الأب والعالم المخلوق. فردت عليه الكنيسة 
في مجمع المسكوني النيقاوي. العام 325 ه. بأمر من الملك قسطنطين 
(نوفل. سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان. ص 148. البير آبوناء 
تاريخ الكنيسة الشرقية | ص 67). 
قال ابن حزم في آريوس: كان قسيساً بالإسكندرية ومن قوله التوحيد 
المجرد. وأن عيسى عبد مخلوق. وأنه كلمة اللّه التي بها خلق السموات 
والأرض. وكان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية؛ وأول مَنّ 
تنصر من ملوك الروم على مذهب آريوس (الفصل | ص 48). 


وبهذا تكون الأيروسية مطابقة للعقيدة القرآنية في المسيح. والتي وردت = 
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على طريق الاصطفاء. لا على طريق الولادة. وأن المسيح مخلوق 
قبل خلق العلم. وهو خالق الأشياء. وهذا الذي ذكرناه نموذج(') 


انتهى الكلام على أهل الكتابّين: الْيَمُود والنّصَارَى. وهم أمثل 
حالاً من المَجُوسَ. ولهذا قدمتاهم عليهم في الذكر. وإن كان 
الْمَجُوسَ أقدم في الزمان. فإنهم يزعمون أنهم من أمّة 
إبراهيم نك ويكن ايكون والتكاى لما عبان کیان 
التورية والإنجيل. ويحل لنا مناكحتهم وذبائحهم ولا يحل لنا 


= في آيات عدةٍ منها: 8إِنَما لْمَسِيحٌ عسى: ان کک آله ريمه الها 
لک مرم 6 اموا يال وَرَسَلهِ ولا تقولا أ َه انهو س م إا سه 
و ا اسوب رمَا فى الا کی بم 
وحكيلا 4ه ا السات أية: 171). كذلك سبقت الإشارة في هذا الفصل 
لآريوس وموقف الكنيسة منه برئاسة الملك قسطنطين. 

هناك رواية أخرى. قال رئيس كاتدرائية القديس بولس بلندن الأسقف و.ر 
إنج: إن الإمبراطور قسطنطين هو الذي أبطل عقيدة آريوس. حيث «كشف 
قسطنطين أن تأييد الكنيسة أمر له قيمته السياسية. فكانت النتيجة نوعاً. 
مِنّ التفاهم الودي» ودعمت الكنيسة كيانها بامبراطور كان على وشك أن 
يعتنق المسيحية إذ أخذت تلجأ إليه كحكم في بعض مشاكلها الملحة. بعد 
عام 324 بعام واحد رأس المجمع الكنسي. الذي عقد في مدينة نيقياء 
وأنكر عقيدة آريوس. التي اعتبرت منذ ذلك الوقت بدعة دينية. وكانت 
تتعلق بمشكلة الثالوث المقدس التي ظلت تفرق بين أبناء العالم المسيحي 
لعدة قرون مقبلة» ( تاريخ العالم 4 ص 66). 


(1) ل: انموذج. 
(2) ل: السَوْرَاة. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَمَلٍ الأديانٍ 
ذلك من المَجُوسَ. ودية اليهودي والنصراني ثلاثة وثلاثون بعير, 
ودية الو ستة أبعرة وثلثا بعير 3 غير. EN‏ الدّيانات 
لكونهم أخس الكفارء الذين يعقد لهم الذّمة وتؤخذ منهم الجزية 
واللّه أعلم. 
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الباب التّامن 
المَجُوس 


وبيان فرقهم. ويزعمون أنهم من أمّة إبراهيم #4 وآنهم آهل 


حقيقة الديانة المجوسية غير التي وردت في كتب الملل والتّحل. أو التاريخ 
العام. لهم كتاب ويؤمنون بإله واحد. ومن قولهم: «ألتزم بمبدأ تحطيم 
الآلهة الزائفة الديفا. وأقر بأني من المؤمنين بمزدا» (ماساني. 
الزرادستية. ص 48). وكتابهم المقدس يلتزم بملازم تسبق أغلب 
النصوص وهي «يا خالق عالم الأجسام.. يا قدوس» (الأبستاه. ص 50 
وعديد من الصفحات الأخرى). وهم على ما يبدو لا يقرون بوجود إلهين: 
النور والظلمة. إنما هناك ما يميز بين ديم زرادشت وفلسفته. ففي الدين 
الله واحد. وفي الفلسفة كيف يمكن دحر الشرٌ بتكريس الخير. والوقوف 
بوجه الخراب بالإصلاح لا بالهروب منه. كذلك هم لا يعبدون الثار. إنما 
النار لديهم مادة طاهرة. وسيلة في العبادة (راجع المزيد عن 
الزرادشتية: ماساني. الزرادشتية ديانة الحياة الفاضلة. وكتابها المقدس 
الأبستاه. النسخة العربية). 
وقد رد ذكرهم في القرآن في آية واحدة. تسند ا 
الجزية وحق الوجود في المجتمعات المسلمة: ل الذي أ وَالَذِينَ ادو 
دبي وكا الخو لر قزرا إت اله فصل نتر بم اة 
ي ل عل کي ت سيو سيد فورم الحج. آية: 17). ويد کر المسعودي: 
ديانة الفرس القديمة. وآن زرادشت هو نبي الْمَجُوسَ. وكتابهم يدعى 
الزمزمة عند عوام الناس. وكتاب الشرائّع والعبادات اسمه بستاه (مروج 
الذهب | ص 229). وهو كتاب القنديدايد من كتاب الآبستاه أو الآقستا. = 


الذين الأ كين :واتملة اكه وس كذتكه دل 0 لعنهم الله 
تعالى. وقد تقدم في الحديث الصحيح أن الْمَجَوسَ افترقوا 


سبعين فرقة. ولم يبق منهم الآن من الفرق المشهورة إلا ثمان 


فرق. ومتها د باقي فرقهم. فهذه تسمية فرقهم: 
الكيومرثية() الرّروانية 2)2( ال اة REDS Rs‏ ب لالع و معام 


(1) 


(3) 
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ترجمه الى العربية عن الفرنسية الطبيب الموصلي داود الحلبي ١‏ 
بالموصل: 1955 

وناك کر TT‏ الْمَجّوسَية كما يقال لها الدين الأكبر أو الملّة 
العظمى. ويعدّها من أصحاب شبه الكتاب (الملل والتّحل ١‏ ص 230 _ 
3). ويقول عنهم الإمام الشافعي: «كانوا واللّه أعلم أهل كتاب يجمعهم 
اسم. أنهم أهل كتاب مع اليهود والنصارى» (كتاب الأم. مجلد 2 جزء 4 
017 

يذكر البيروني: أن كيومرث عند الْمَجُوسسَ هو الإنسان الأول. والماضي 
عندهم من لدنّه. مثلما عند اليَهُود من لدنٌ آدم. وأن العالم والإنسان 
تكونا من كيومرث الذي جاء من عرق الله. ثم كيف تولد ميش وميشانة. 
اللذان يقابلان آدم وحواء. أو ملهي وملهانة. وعند مجوس خوارزم مرد 
ومردانة (الآثار الباقية. ص 14 و99). وقال الشهرستاني: إن كيومرث 
مقدمهم الأول. وانهم آثبتوا أصلين يزدان وأهرمن. ويزدان عندهم أزلي 
قديم وأهرمن محدت ا (الملل والتحل | ص 234). كذلك عند 
المسعودي (مروج الذهب | ص 220). 

ينسبهم الشّهرستاني إلى زروان الكبير. وقولهم: «إن النور أبدع الشخاض] 
من نور كلّها روحانية. ولكن الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك في 
شيء من الأشياء. فحدث أهرمن الشيطان من ذلك الشك» (الملل والتّحل 


| ص 234 236). 


قال البيروني: زرادشت صاحب الشريعة (الآثار الياقية عن القرون 
الخاليةء ص ۱4) . ودين زرادشت حسب الشهرستاتي: هو عبادة الله والكفر - 


(1) 


بالشيطان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واجتثاث الخبائث» وعنده 
الثور والظلمة أصلان متضادان. وكذلك يزدان وأهرمن. هما ميدأ 
موجودات العالم: وحصلت: التراكيب من امتزاجهما. وكتاب زرادشت اسمه 
زنداوستا (الملل والتحل 1 ص 239 244 ). 

ويغلب على الظن أنها ليست فرقة قائمة بنفسهاء وإنما عقيدة اعتقدتها 
عدة فرق. وأن وجود الشيطان أو إبليس يمثل الظلمة عند الثنويين. وينسب 
اليه الشَرٌ بمجمله. جعل من الصعوية تمييز ديانات خارجة عن هذه 
الثنوية. قال الشّهرستاني: إنهم أصحاب الأثنين الأزليين. ويزعمون أن 
النور والظلمة أزليان قديمان. بخلاف الْمَجّوسَ الذين فالوا: بحدوث 
الظلاح. وأعلنوا مساواة النور والظلمة في القدم. واختلافهما في الجوهر. 
والطبع. والعقل. والخير. والمكان. والأجناس. والأبدان والأرواح (الملل 
والتّحل 1 ص 244). 

أصحاب ماني البابلي. الذي ولد العام 216 ميلادية. ببابل بقرية تدعى 
مردينو من نهر كوثى الأعلى (البيروني, الآثار الباقية. ص 208). وبث 
دعوته بالمدائن. وقتله بهرام بن هرمز. بتهمة أنه بدل ديانة ابنه. 
والمانوية ديانة عراقية ظهرت بيابل: قال نبيها ماني بأنه خاتم الأنيياء. 
وأن الله هو الخير والنور والشيطان هو الخطيئة. 

حسب التّديم: بدأت المانوية بصوت سمعه والد مانيء. ناداه من الهيكل 
ا وا اگل لها ولا قوت شرا و كع نشوا ككون'3 نك عليه 
دفعات في ثلاثة آيام. فلما رأى فاتق ذلك لحق بقوم كانوا بنواحي دست 
ميسان (العمازة حالياً) معروفون بالمغتسلة. وبتيك النواحي والبطائح 
بقاياهم إلى وقتنا هذا (القرن الرابع الهجري). 

وكانت آسرة ماني على المذهب الذي أمر فاتق والده الدخول فيه. وعلى 
التي انسل أنه حرو AALS ARO‏ كوو وك حي أسر امس مايه 
بماني. فلما ولدت ماني زعموا: كانت ترى له المنامات الحسنة. وكانت 
ترى في اليقظة كأن أحداً يآخذه. فيصعد به إلى الجو ثم يرده 
ار هن 383و نعرطق ا ر ای انع ا ی و 
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المزدكية الديصانية المرقونية]7) الكينوية. فهذه تسع 


فرق. ومنها تتشعب باقي فرقهم السبعين. 


(4) 


318 


مميزات الثور عن الظلمة من حيث الجوهر والنفس والفعل والخير 
والأجناس والصفات (الملل والتحل | ص 244 246). حورب أتباع 
المانوية بقسوة على وجه الخصوص أيام المهدي بن المنصور (ت 169 
ه) تحت تهمة الزندقة (المسعودي. مروج الذهب | ص 249 250. 
النديم. الفهرست ص 458 472). 

يدكرهم الشهرستاني: أنهم أصحاب مزدك الذي قتله قياذ والد 
أنوشروان. واختلاف المزدكية عن باقي الْمَجّوسَ بقولهم: إن النور يفعل 
بالقصد والاختيار. والطلمة تفعل على الخبط والإتفاق. والنور عالم 
حساس. والظلمة جاهل أعمى (الملل والتّحل ١‏ ص 250). 

خب الشهرستاتن: انهم أصسمعاب ديضان: وقد أخيكوا أمبلين:اثنور 
والظلام. الأول يفعل الخير بالقصد والإختيار والثاني يفعل الشر بالطبع 
والإاضطرار. كذلك زعموا أن النور حي والظلام ميتٌ (الملل والتّحل ١‏ ص 
0 253). وقال التديم: إن ديصان اسم نهر ولد هذا الشخص عليه: 
وكان قبل ماني المذهبان متقاريين (الفهرست. ص 474). 

النسختان: المرقوبية. ينسبهم الشّهرستاني إلى مرقيون. ويقول: إنهم أثبتوا 
أصلين قديمين متضادين. أحدهما النور والثاني الظلمة. مع أصل ثالث 
هو المعدل الجامع. وهو سبب الامتزاج بين المتضادين. وهذا الأصل 
الثالث دون النور بالمرتية وفوق الظلمة. ومن التلافي بين النور والظلمة 
كان الوجود (الملل والتحل | ص 252). وقال التّديم: كانت هذه الفرقة 
ديصانية. وهم أقرب إلى النصرانية والمنانية والديصانية (كتاب 
الفهرست. ص 474). 

قال الشهرستاني: إنهم قالوا ا ثلاثة النار والأرض والماء. 
وات کت دقع من هوف الا دون (المدن والتحل 1 س 0 وا 
لما ورد تبدو هذه الفرقة أقرب إلى الفلسفة اليونانية القديمة منها إلى 
فرق الْمَجُوسَ الأخرى. والتي تمثلت بفلسفة المدرسة الطبيعية وفلاسفتها: 
طاليس. وأنكسمانس. وآنكسمندريس. وهيراقليط. 


وامثل فرقهم الزرادشية: فإنهم يزعمون بنيوة زرادشت 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَر فرق أَمَلٍ الآديانٍ 
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عليه اللام. وقد اختلف العلماء في نبوته كالخضر 


3 


(4) 


4( . .)5 
لمَمَانَ خالد بن سئان ب000 00 E SASS SORES‏ 


اسمه بالأصل: زراثشسترا hush)۲4۸طاZ4ra‏ (الجلبىء مقدمة كتاب الأبستاه. 
ص 19 الهامش). 
بسكي اسم عي م ستشراق (م). ٠.‏ وهد | على غير المعتاد آن يقال 


عن زرادشت #* إسوة بالأنبياء. بالوقت الذي فيه قال المؤلف ما قال بحق 
المجوس على وجه العموم ما قاله من المثالب. ولعلها زيادة مِنّ التّاسخ. 

شخصية اضطربت الروايات حولها. فقيل هو ابن مَنّ آمن بإبراهيم الخليل 
وهاجر معه من العراق. وقيل انه الرجل الذي لقاه موسى وفتاه عند 
البحرين (الطبري. تاريخ الأمم والملوك 1 ص 264 وما بعدها) حسب 
لم موی هَل بعك عَلنَ أن لمن مِنَا عُلَمَتَ رشبا قال إتك لن سطع مى صر 
(سورة الكَهّض. آية: 65 67). ويبدو هناك اتفاق عليه بين عدّة ديانات. 
وله بالعراق عدّة مقامات. وعيد خاص يدعى: خضر الياسء وأنه ما زال 


4 


حيا. 

لا يعرف عنه سوى ما ورد في كتب التاريخ. بما يشبه الاسطورة؛ بأنه يُعد 
من السود من أصل نبوبي. مولى للقين بن جسر. وكان عبداً صالحاً. فْمَنّ 
عليه الله بالحكمة (المسعودي. مروج الذهب | ص 63). وتتداول في 
السيرة النبوية قصة سويد بن الصامت مع النبي» وكان قوم سويد يسمونه 
الكامل لشرفه ونسبه. وحصل أن اتى إلى مكة حاجاء قبل الإسلام. وكان 
يقسم «والذي نفس سويد بیده». وما يعنه هذا من إيمانه بالله. 

وروي أن النبي رغب في دعوته إلى الإسلام. ولما عرضه عليه قال: «فلعل 
الذي معك مثل الذي معي! فقال له رسول الله يظلّة: وما الذي معك5 قال: 
عله تهنا (ابن هشام. السيرة النبوية 2 ص 5١‏ 52. الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك 2 ص 257). وفي القرآن سورة باسمه. ومنها الأية: ومد 
CA O 17‏ رتل لع ان لله 
عَم حَميد# (سورة لَقَمَانَ. آية: 12). 

قال المسعودي: خالد بن سنان العبسي. قال عنه الرّسول: ذلك النبي- 
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علي الفخري 

ذي الْقَرَنَيَنَ!") وروينا عن الإمام الشافعي في الأم: أنه روى 
عن علي» رضي الله [تعالى]) عنه أنه سُثل عن الْمَجُوسنَ 
فقال ويينه: آنا أعلم الان بِالْمَجُوسِ, كان لهم علم يعلمونه 
وكتاب يدرسونه. وأن ملكهم سّكر فوقع على ابنته أو آخته. 


= الذي أضاعه قومه. وكانت ابنته سمعت الرّسول يقول: قل هو الله أحد 
الله الصمد. فقالت: كان أبي يقول هذا (مروج الذهب | ص 57). 

(1) ورد اسمه في القرآن ثلاث مرات. منها: وتوت عن ذى الْفَرَسَيِنٌ قل ساتلا 
E‏ را إِنَا مکنا ل فى الْأَرْضٍ واب من کی شیو سيا كنم َا حى إا بع 
معرب الین وها فرت ف عيب تة ووج عندها فوا فلا دا الي إا أن مدب 
وما أن نَتَنِدَ فم سسا (سورة الكهف. الآيات: 83 86). 
واختلفت حوله الروايات وتضاربت: أن المقصدود في القرآن هو الأسكندر 
المقدوني. وأنه صاحب الحلم أن أخذ بَقَرَنَي الشمس لذا رف بذي 
الْقَرَنَيَنَ (المسعودي. مروج الذهب | ص 72 73). وقيل هو من ملوك 
جمير. الصعب بن قرين بن همال (ابن حبيب. المحبر. ص 365). 
كذلك لقب بذي الْقَرَنَيْن ملك الحيرة المنذر بن امرئ القيس وأمه ماء 
الا وكوف سوس يلانضا( اص ته حل وه 
و393). والقول ما قاله المسعودي: «وللناس في ذي الْقَرَنَيّنَ تنازع كثير» 
(مروج الذهب |١‏ ص 73). 

(2) الشافعي. كتاب الأم. باب الجزية. المجلد 2 جزء 4 ص 173. 

(3) ل: اضافة. 

(4) هناك مالا يصدق حول هذه الديانة أو غيرهاء فضي كتابهم ورد التأكيد 
على الطهارة. والصدق والآمانة. وله وجود بإيران حالياً. وممثلون في 
برلمان الدولة. وذكروا مثلما تقدم بثلاث آيات قرانية. ولم يعرف في 
تاريخهم أو في كتابهم أو في حاضرهم إباحة مثل هذه الزواجات. إلا أن 
شدة المؤلف في ثلبهم يقصد القرامطة والإسماعيلية الذي اتهمهم بتبني 
مقالات المجوس. وهو غير صحيح أيضاً. 
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تلخيص البَّيَانِ في ذكر فرق اهَل الآديانٍ 


فعلم بذل آهل مملكته. فلما صحا من سکره أرادوا يقيمون عليه 
حد الرّناء فامتنع منهم. وقال لأهل مملكته: هل تعلمون ديناً 
د من دين ادم 544 قالوا: لا نعلم دينا خيرا من دينه! 

فقال: قد كان يزوج بنيه من بناته. وأنا على دين أبينا آدم. 
ما نزعت بكم عن دين أبيكم آدم. فقنعهم قتابعوه. وقاتلوا الذين 
أنكروا عليه. وصار ذلك دينهم وملتهم. فرفع الله َلك كتابهم. 
ونزع العلم من صدور علمائهم. حتى صاروا همجاً هملاً. 
يناكحون بناتهم. وأمهاتهم. وأخواتهم. وعمّاتهم. وخالاتهم. 
وجميع محارمهم كالأجنبيات. ويتوضئون(' بأبوال البقر. 
ويعبدونها|”") ويسجدون للشمسء. فهم أرذل الكفار طريقةً. 
وأقبحهم كفراً ظاهراً وحقيقة. 

فلا نطيل الكلام في ذكر كفرياتهم. فإنها أشهر من أن تذكر. 


(1) لا ندري. إن كان المجوس يتوضأون أم لاء حسب أعراف ديانتهم. لكن ما 
لهم وبول البقر. فيبدو المؤلف خلط بينهم وبين بعض ديانات الهنود. 
وحتى أولئك غير معروف عنهم الوضوء ببول البقر. 

(2) مثلما تقدم أن الزرادشتية لا يعبدون البقر. فهذا الحيوان له قدسية عند 


ديانات هندية. 
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البابالتّاسع 


فى 


القلاسفة 


قال الإمام الغزالي يجب القطع بتكفير القَلاسِفة في ثلاث 
مسائل. وهي أصل مذهبهم وحقيقة معتقدهم: [وأولها]7): 
إنكارهم حشر الأجساد. والتعذيب بالثّار. والنعيم في الجنَّة 
بالحور العين. والمأكول والمشروب والملبوس. الثانية: قولهم إن 
الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث. وإنما يعلم الكليات. 
وإنما يعلم الجزئيات الملاتكة السماوية. الثالثة: قولهم إن العالم 


(1) كضر الغزالي (ت 505 ه) المّلاسِفة في أمور عديدة منها. حسب دعواه: 
إنكارهم لبعث الأجسام. ورجوع الأرواح إلى الأبدان. ووجود الثّار 
الجسمانية. ووجود الجنة والحور العين. ولقولهم: إن الله لا يعلم الجزتيات 
المنقسمة بانقسام الزمان الى الكائن وما كان ما يكوّن. ولقولهم بقدم 
العالم. وفي كتابه تهافت الفلاسفة يعلن التكفير ويضع العقوبة. وذلك 
بقوله: «فإن قال قائل قد فصلتم مذاهب هؤلاء. أ فتقطعون القول 
بتكفيرهم. ووجوب القتل لمَنّْ يعتقد اعتقادهم؟ قلنا تكفيرهم في ثلاث 
مسائل» (تهافت القلاسفة. ص 88 و206 و282 و308). وقد رد على هذا 
الكتاب ابن شد (ت 595 ه). بعد حين. بكتاب «تهاضت التهافت» الشهير. 

(2) النسختان: الأوله. 


علي الفخري 
قديم. وإن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة كتقدم العلّة 
على المعلول. ولم يزالا في الوجود متساويين. وهذا جهل فبيح 
وكقر صريح. 


واعلم أن الفَلسّفة باللغة اليونانية محبة الحكمة. والحكمة 
قولية وفعلية. أما الحكمة القولية وهي العقلية أيضاً. فهي كلما 
يعقله العاقل بالحد. وما يجري مجراه» مثل الرسم واليرهان 
وتخو كلكا ها تحرف ا ر ا وام اة [الشعلية ا کل 
ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. فالأول أزلي لمَا كان هو الغاية 
اكا فد مقي هند اا دون aS‏ وله مفعون ‏ القاية 
والكمال هو الحامل. والأول محمول وذلك محال. فالحكمة في 
فعله وقعت لكمال ذاته. وذلك هو الكمال المطلق في 
الحكمة. 


ثم إن القَلاسفة اختلفوا في الحكم القولية والعقلية اختلافاً لا 
يحصى 1 والمجاحخروة منهم خالفوا الأوايل في كثير ف 
المسايل. ثم أجمعت المَّلاسِفة على أن السعادة مطلوبة لذاتهاء 
وإنما يكدح الإنسان لنيلها والوصول إليها. وهي لا تنال إلا 


(1) ل: الربوبية 

(2) القلسَفة: في ل: محب. سوفيا: الحكمة (الشهرستاني. الملل والتحل 2 ص 58). 
(3) ح: العقلية. ل: الفعلية. وهي الصواب. 

(4) ل: أكثر. 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 
بالحكمة. فالحكمة تطلب أما ليّعمل بها أو لتّعلم فقط. فانقسمت 
العلمي. ومنهم من قدم العلمي علن العملي. 


فالقسم العملي هو عمل الخيرء والقسم العلمي هو علم الحق. 
قالوا فالقسمان معاً مما يوصل إليهما بالعقل الكامل. والرأي 
الراجح. غير أن الاستعانة في القسم العلمي بغيره منه أكثر. 
والآنبياء هلا ذا بامداد روحانية لتقرير القسم العمليء. 
و[لبطرف]) ما مِنّ القسم العلمي. والحكماء تعرضوا لامداد 
عقلية لتقرير القسم الأول وبظرف ما من القسم العملي. 


فغاية الحكيم الفَيَلَُوف الكامل أن يتجلى لعقله [كلّ الكون]. 
ويتشبه بالاله الحق تعالى بغاية الإمكان. وغاية النبي #4 أن 
يتجلى له نظام الكون. فيّقدر على ذلك مصالح العامة. حتى 
[يبقى] نظام العالم. و[تنتظم]) مصالح العباد. وذلك لا يأتي 
إلا بترغيب أو ترهيب. وكل ما وردت به الشرايع والملل مقرر على 
ما ذكرناه عند غلماء القلأسفة الآ من أحخ علمة من مشكاة 


8 بطوضه ل ويظرق: الطرف: (الشيزيتاتي» الملل والتكل 2 حى 59): 
2) ل: نقص العبارة التي تحتها خط. 

) م: كاللون. ل: كل الكون. وهو المتاسب. 

4 ه: سقى. ول: سقًا. يبقى (الشّهرستاني. الملل والتحل 2 ص 59). 

5) النسختان: ينتظم. تنتظم ( المصدر نفسه). 
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علي الفخري 


الو فانه ريما بلع إلى حد التعظيم لهم. وحسن الاعتقاد بهم 
في كمال درجتهم. 


الّبوة. ولا يقولون بها أصلا. وتابعهم على ذلك شرذمة يسيرة 


من 


حكماء العرب, ومن العلاسفة حكماء الرود('. وهم 


منقسمون إلى القدماء. الذين هم أساطين الحكمة. وإلى 
فلاسفة الإسلام. وهم حكماء العجم. ولم ينقل عن العجم 


(4) 
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وربما القصد اليونان: سقراط. وأفلاطون. وأرسطوطاليس وغيرهم. 

ل: نقص. 

رها او وعمال اط اسان قطاية (الجوهرى: الصحاء + 
عن 4)15 وهم نه الکو ر سا تی قا لن الخلطى.» واتكساغوورس:» 
وأنكسيمانس. وأنيادقليس. وفيثاعورس. وسقراط. وأفلاطون (الملل والتحل 
2 ص .)6١‏ 

يتحدر فقلاسفة المسلمين. قيل خلا يعقوب الكندي (ت نحو 260 ه). 
ليسوا من أصل عربي. من أبي نصر الفارابي (ت 339 ه)ء وآبي علي بن 
سينا (ت 428 ه). وغيرهما. وكذلك أغلب المتكلمين من المعتزلة ومن 
الفرق الأخرىء. لهذا وصفهم المؤلف بحكماء العجم. وورد ذلك بقصد 
الاستهانة والبراءة. لكن المؤلف لم يكن يدرك أن الإمام الغزالي معتمده 
بتكفير هؤلاء. هو الآخر من اصل اعجمي. ودخل إلى عالم الفلسفة والف 
فيها. من دون أن يشعر. 

وأكثر من هذا اعتبر أبو القاهر البغدادي (ت 429 ه). وهو فقيه شافعي 
وأشعري كل المتكلمين والفلاسفة المخالفين لرأيه من أبناء السبايا. أي 
من الموالي من غير العرب. قال: «وما ظهرت البدع والضلالات في 
الأديان. إلا من أبناء السبايا. كما ورد فضي الخبر» (الفرق بين الفِرق. ص 
01 ). وكان يتحدث عن شيخ المعتزلة عمرو بن عبيد (ت 144 ه). 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


قبل الإسلام مقالة في الفلسَفة. وإنما حكمهم كلها كانت متلقاة 


ناوا : 


قل ی او ی ا ا رلك 
كافر منكر المبعث البدني. فإنهم قالوا: الأجسام أما بسايط أو 
فر كناف ن الطبيعة الواحدة لا تقتضي هيات مختلفات. 
ا اکن اة رتاف كالاون أخلاك وکوا کت 
ANS‏ رة ك الارن لفك ال غك 
والعرش المجيد. والجسم المحيطء. فسائر الأجسام. ثم الكواكب 
السبعة المدبرة عندهم. 


قالوا: والكواكب أجسام بسيطة مركوزة في آفلاك مضيئة. إلا 
القمر فليس له نور بذاته. وإنما يستمد النور من الشمس. بدليل 
تفاوت نوره بحسب قربه من الشمس وبعده عنها. ولأجل ذلك إذا 
حالت الأرض بينه وبين الشمس خسف. ثم يتفاوت خسوفه بحسب 


الحيلولة. 
فصل: ومما يوجب التكفير من مقالاتهم. أن بعضهم يدهب 


1 اذا اعتيرنا اليونان والرومان والفرس والهنود ن¿ العجم. فان الفلسفة 

)1( ! ليو لر لهنود من العجم. فا 
ظهرت بين تلك الأقوام قبل الإسلام بكثير. 

(2) النسختان: يتقسم. والمناسب تنقسم. 

)3( م: الثانية. ل: الثابتة. وهو المناسب. 

(4) الشمس. القمرء المشتري. الزّهرة. المريخ. زحل. عطارد. 
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إلى التعطيل بالكلية. وبعضهم يذهب إلى إثبات إلاهين!'!. فكلهم 
ينكرون الحشرء والتّشرء. والصراط. والميزان. والجنّة والتار» مع 
اعتقادهم بسقوط التكاليف. وقدم العالم. وغير ذلك مما لا 


يحصى من قبيح كفرياتهم وضلالاتهم20. 


(1) هكذا في الأصل. والصواب: الهين. 
[9]: کان محظم :تضق المادة: نعود تضا من التوبرسكانق: اف وال د هن 
8 60. 
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الباب العاشر 
في 


اليراهمّة 


قال الإمام الغزالي: البراهمة ينكرون أصل التّبوات. 


والدّهرية“ ينكرون الصانع للعالم ككَ. فالبراهمة كذبوا الله 
تعالی وكذيوا بالتّبوات, فهم أولى بالتكفير من اليهود 
والتّصارى. والدهرية أولى بالتكفير من البّراهمة. لأنهم أنكروا 
الإلهية والربوبية والثّبوات. 


(1) 


(2) 


وقال اللإمام فخر الدين الرازي في تفسيره في سورة الحج: 


قال الغزالي: «والدهريون وهم طائفة من الأقدمين. جحدوا الصانع 
المدبر. وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صائع. ولم 
يزل الحيوان من النطفة. والنطفة من الحيوان». كذلك قال: «وقد اتفقت 
الفلاسِفة. سوى الدهرية. على أن للعالم صانعاً» (المنقذ من الظلال. ص 
6. تهافت الفلاسفة. ص 134). 

وقد ورد قرآن في أصحاب الدهر: ظوَيَالُُ ما هن إلا اننا لديا نوت ويا وما 
یکا إلا آلدَهرٌ وَمَا هم بدك من عر إن هم إل يود © (سورة الجاثية. آية: 
4). وفسرها الفخر الرازي قائلاً: «الدهرية لا يعترفون بوجود مؤثر في 
العالم» (التفسير. 23 ص .)١19‏ 


ل: عر وجل. 


علي الفخري 


وآما المنكرون للأنبياء على الإطلاق فهم المشركون عَبدة 
الأوثان. والبّراهمة على اختلاف طبقاتهه(). 


زاغل آن ن الثامن هخ يظن انهم اشهوا بزامسة لاتحسابهم 
إلى إبراهيم #. وذلك خطأ وجهل. فإن هؤلاء القوم هم 
المخصصون بنفي الثّبوات أصلاً ورأساً. فكيف يقولون بثّبوة 
إبراهيم 4# وإنما سيوا براهمة نسبة لهم إلى رجل من كبار 
علمائهم وشياطينهم: يقال له رهام وهو الذي مهّد لهم نفي 
النّبوات أصلاً. وقرر لهم استحالة ذلك عقلاًء واستدل على نفي 
التّبوات بحجج باطلة لعنه الله تعالى. 

منها: أنه قال الذي يأتي به الرّسول لا يخلو من أحد 
أمرين: إما أن يكون معقولاً أو غير معقول. فإن كان معقولاً فقد 
كفانا العقل التام في إدراكه. والوصول إليه. فأي حاجة إلى 
الوّسول. وإن لم يكن معقولاً لم يكن مقبولاً. إذ قبول ما ليس 
بمعقول خروج عن حد الإنسانية ودخول في حدّ البهيمة. ومنها 
أنه قال: قد دل العقل على أن الله حكيم» والحكيم لا يتعيد 
الخلق إلا بما تدركه عقولهم التامة. وقد دلّت الدلايل العقلية على 


(1) عدّهم الحميري بثلاثة أصناف (الحُور العين. ص 195). والفخر الرازي 
عدّهم من المشركين (التفسير 23 ص 19). 

براهم (الشهرستاني. الملل والتّحل 2 ص 251). 

(3) ل: يخلوا. 


مسرل 
يم 
سمه 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرِ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 
أن للعالم صانعاً عالماً قديراً حكيماً. وأنه أنعم على عباده نعماً 
تالكر فر اتات فة بف ا کو با هة 
عى . 
فاذا عرفا وشكرنا له استوجبنا ثوابه. وإذا أنكرنا وكفرنا 
نه استوجينا عهاية..:كما 'يالنا تيع يقرا مكلناء--فافة إن 
أمرنا بما ذكرناه من المعرفة والشكر. فقد استغتينا عته 
عونا :وان كا نا هونا مها اولك قا وله داد 


ويزعم البراهمة أنهم بدوام الرياضة والصيام. والاقتصار على 
اليسير من الطعام.ء الذي لم يدخل الثَّار. ولا خرج من حيوان. 
ولا هو حيوان. أنهم يدركون ذلك بالكشف التام» ويمشون على 
الماء. ويخترقون الهواء(). 

ثم إن البّراهمة افترقوا ثلاث فرق: فِرقة تعرف بأصحاب 
البدد. وفرقة تعرف بأصحاب الفكرة الخيالية. وفرقة هم 


أصحاب التناسخ. 


)1( ل: علينا. 
)2( ل: إضافة. 
)3( م: الهوي. ل: الهوا. 
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الفرقة الأولى أصحاب البدّدَ(') 


ومعنی البدد هو شخص عندهم من هذا العالم. لم يطعم 
ولم يشرب ولم ينكح ولم يلد ولم يهرم ولا يموت. وأول بد ظهر 
وقت ظهوره الى وقت الهجرة خمسة الاف سنة. 


قالوا: وإنما يصل الشخص إلى هذه المرتبة بالصّبرء والرّهبةء 
والرّغبة في ما يجب أن يرغب فيه. والرّياضة. وبالتخلي مِنّ 
الدّنيا والعزوف عن شهواتها ولذاتها ومحظوراتهاء والرحمة لجميع 
الخلق. والجود والكرم. والعقو عن المسيء. ودفع الغضب بالحلم› 
والااجتناب من الذنوب العشرة. وهي: فقتل كل ذي روح:ء واستباحة 


(1) ذكر الشّهرستاني هذه الفرقة بأصحاب البدّدّة. وأول بدٍ ظهر في العالم 
أاسمةه شاكمين. ودون مرتية البد مرتية البوديسفية. ومعناها الانسان 
الطالب سبيل الحق. والوصول بهذه الرتبة يأتى بالصير والرغبة (الملل 
والتصل :3 فن 259 ي:353): ويد كرهخ الذي بالبدد [القهؤيست: صن 
4 . وعند ابن حوقل باليدهة (صورة الأزكن: ص 9)). 
وقال غوستاف لويون: «البدهيين. ويرجع الاسم إلى بدهة مؤسس هذا 
المذهب البراهمي. وأنه ولد قبل المسيح بخمسة قرون في جنوب نيبال. 

9 ع م 5 2 
ويدهة كمعيسى ولد من ام عذراء. واخبر بولادته اخبارا معجزاء. وكان 
ينتسب إلى أسرة ملك كانتساب عيسى إلى آل داوود. وهذا التشابه مع 
المسيح يتعدى إلى التشابه بين الديانتين. وقررت الديانة البدهية أن 
الزهد أحسن وسيلة لنيل حالة بدهة. وأن النظام الرهباني كان بدعوة 
هذه الديائة» ( حضارات الهند. ص 5 - 4 ). 


تلخيص البَيَانِ في ذَكَرٍ فرق أَمَلٍ الأديان 


أموال الناس» والزناء والنميمة. والبذاء. والشتم. وشناعة الألفاظ 


والسفة. والجحد لخير الآخرة. 


الفرقة الثانية أصحاب الفكرة والحّيال(!) 


وهم أصحاب العلم والهيئة7). والأفلاك. والكواكب. والنجوم. 
واحكامها المنسوبة إليها. ويعبدون زُحَل. ويسمونه السعد الأكبر. 
وذلك لرفعة مكانه. وعُظم جرمه: وهو الذي يعطي العطايا الكلية 
من السعادة. ومنه الشقاوة الكلية. كذبوا لعنهم الله تعالى. 


والبراهمة من الروم يعظمون أمر الفِكرة والخيال. وهم أصحاب 
الرياضة الكلية. والاجتهاد العظيم. فيزعمون أنهم يتصلون بذلك 
إلى إدراك العينات» والعلم بما سيكون من المحدتات0). 


(1) ل: إضافة أصحاب الفكرة والخّيال. وما تضمنته نسخة معهد الاستشراق 
سوق فرشتي گرو عنم الشهورسكاني:أضحات القكرة والؤقم+ ( العلل 
والنْحل 2 ص 253 254). 

(2) علم الفلك. 

قل ١‏ "4" الملشوت: ٍ 

(4) لا آظن مثل هؤلاء يشكلون ديانة أو مذهباً في ديانة. وهو موجود اليوم 
ببلاد الهند. على وجه الخصوص. وهو السيطرة على الجسد عن طريق 
الإيحاء. والخروج عن المألوف بتسلق الجدران. أو أكل المسامير والزجاج. 
وابتلاع أشياء ليس من قدرة الإنسان على ابتلاعها. وضرب البدن ضربات 
قاتلة. وغير هذا. ويغلب على الظن أن ممارسات الصوفية في الدروشة أو 
الدربشة هو من هذا المعنى. 
وهو حسب ما ذكر الشهرستاني في قول على أصحاب الفكرة والوّهم: 
«يجتهدون كل الجهد حتى يصرفوا الوهم والفكر عن المحسوسات = 


333 


على المخري 
الفرقة الثالثة أصحاب التناس*"(') 

القائلون بتناسخ الأرواح» وهو انتقالها من شخص إلى شخص. 
ويزعمون أن كل ما يلقاه الإنسان من الراحة والتعب والدعة 
والتصب: مركب غلى ما أسلقتة. قبل ذلك هن أغعمالة: هالانسان 
أبداً في أحد أمرين: إما في قعل وإما في [جزاء]. وما هو 
فيه: اما مكافأة على عمل قدمه. واما عمل ينتظر المكافأة عليه. 
والجنّة والثّار في زعمهم في هله الأبدان. فالدرج الأعلى عنده 
درج الملائكة. والأسفل درج الشيطان7". 

تم القسم الأول من الكتاب. يتلوه القسم الثاني. وفيه عشرة 
أبواب أيضاً: في الآلهة التي اتخذها الكفار أرياباً. وعيدوها من 


کر ور 
دون الله [زْلَمَى]. وهم بعض مشركي العرب. 


= بالرياضيات البليغة» (الملل والتحل 2 ص 254). أي تمرين البدن والروح. 
وهذا ما كان يفعله الصوفية والمتقطهون للمبادة. 
ذكر ابن بطوطة (ت 779 ه) أنه شاهد بيلاد الهند ما سماهم بالسحرة 
الجوكية. وهم ضرب من المتريضين بالفكرة والؤهم. حتى تمكنوا من فعل 
الأعاجيب أو الخوارق. منها: أن أحدهم يقيم الأشهر لا يأكل ولا يشرب. 
ومنهم مَنّ تُحفر له حفرة تحت الأرض وتبنى عليهء ولا يُترك إلا موضع 
يدخل الهواء. ويقيم الشهور فيها. وآخر رفع له مكان ووقف عليه لمدة 
خمسة وعشرين يوماً لا يأكل ولا يشرب (رحلة ابن بطوطة. ص 543). 

(1) هم: الفرقة الثانية. ولم يأت ذكر لفرقة الفكرة والخيال مثلما ورد في 
نسخة: ل. قال الشهرستانى: إن تناسخية الهند آشد اعتقادا لذلك (الملل 
والحل 2 ص 255). ١‏ 

(2) ه: حرا. ل: جزا. 

(3) ل: تقدمت فرقة الفكرة على فرقة التناسخ. 

(4) النسختان: زلفا. 


الياب 


الباب 


القسم الثاني 
الأول عبّدّة الملائكةء 
التات دة الى 
انالك دة العم 
الاي دة خل: 
الخامس عيّدة اكز فة 
الشادين عة اا لخن 
الات دة الماع 
لاقن دة اتان 
التّاسع عبّدّة الأصنام. 


التافر هكدة'البشو: 


الباب الأول 


فی 


م 


1 ے قو 
تة الفلا كه 


ويسمّون أنفسهم أصحاب الرّوحانيات!!). فمنهم طائفة من آهل 
الهند الأقصى. يزعمون أنهم تأتيهم ملائكة روحانيون. من عند 
الله تعالى. في صورة البشر بالأحكام. ويبينون لهم الشرائع 
والحدود. فيسجدون لهم. ومنهم طائفة أخرى يزعمون أن 
رسولهم ملك [روحاني]7! يقال له [شب]) يأتيهم في صورة 
اسل تة على ر اة اة و تمن جا وة ايان 


فيسجدون له. 


ومنهم طائفة أخرى يقولون إن رسولهم ملك عظيم 
[روحاني]( تزل من السماء على صورة بشر؛ يآمرهم بتعظيم 


) الشهرستاتي: الملل والتحل (2 ض 256): 

) ل: الروحاني. م: ملك ملك الروحاني. 

(3) النسختان: شيت. والتعديل من الشهرستاني (الملل والنحل 2 ص 256). 
) [ل: لبود حمراء. م: لبد حمراء. 

) النسختان: الروحاني. 


على الفخري 


الثّار والسجود لها. فيسجدون له وللثّار. ومنهم طائفة يعرفون 
بالباهودية. يزعمون أن رسولهم ملك روحاني يأتيهم على صورة 
بشر اسمه [باهُّود]7"). وهو راكب على ثور. وعلى رأسه إكليل من 
عظام الموتى. متقلد بقلادة من عظام الموتى. يأمرهم بعبادة 
الله َك وعبادته السجود له. ويتخذون صنماً على مثاله يعبدونه 
إذا غاب عنهم. وأن يتخذوا أكاليل وقلائد من عظام الموتى 
يلبسونها دائماً. ويآمرهم برفض الدنياء والأكل من الصدقة. 


ومنهم طائفة تعرف ب[المهاكالية] يزعمون أن رسولهم مَلك 
وبأحدى يديه تعبان عظيم فاغر فاه. وبالأخرى عصى. وبالثالتة 
مو 


3 


رآس. واليد الرابعة رافعها. وفي آذنيه حبتان كالقرطين. وعلى 
خمد كفياناق عغظيدان قم ا عقيف وعغلى 'راننه: اكليل من 


عظام القحفء وعليه من ذلك قلادة. 
وتزعم هذه الطائفة باستحقاقه العيادة العظيمة. لما فيه من 


(1) نسبة إلى الباهود. راحع الشهرستاني (الملل والتّحل 2 ص 256). 

(2) النسختان: ياهودا. والتعديل من الشّهرستاني (الملل والتّحل 2 ص 256). 

(3) النسختان: المهاكاليكية. والتعديل من التّديم والشّهرستاني ( الفهرست. ص 
8 الملل والتّحل 2 ص 260) على أنها من طوائف عبدة الأصنام لا 
الملا تكة. 

(4) النسختان: مهاكاليك. والتعديل من المصدر نفسه. 

(5) هكذا في الأصل. والصواب: أربعة أيادٍ. 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرٍ فرق اَهَل الأديانٍ 


الخضتان المحمودة: المسحبوية والعدمومة: من الأعطاء والمنم: 
والإاحسان والاساءة. وإنه المفزع لهم في حاجاتهم. وضروراتهم. 
ومهماتهم. وله بيت عظيم بأرض الهند. يأتيه أهل ملّته في كل 
يوم تلات مرات. يسجدون له ويطليون منه حاجات الدنيا. حتى 
أن الرجل يقول له في ما تسأل زوجته فلانة وأعطني كذا. 
ومنهم مَنّ يأتيه فيقيم عنده الأيام والليالي ولا يذوق شيأ 
يتضرع إليه ويسأل الحاجة. حتى أنه ربما يتفق له ذلك وتنقضي 


کا لُعنهم اللهء فما أعظم جهالاتهم . وأقبح حماقاتهم. 


(00:, ج بزوجتي: 

(8: "هكذا فن الأصل: والصواب؟ شيتا. 

(3) ليس بالأمر الفريب. فكم من الأضرحة والمقامات يزورها المسلمون. 
ويقيمون فيها يتضرعون إلى الله عبرهاء ولعل ذلك من هذا الضرب. 

(4) المؤلف نسخ معلوماته نصاً. مع بعض التغيير. من كتاب الملل والنحل 
للشهرستاني. ولم نجد الأخير لعن أو أعطى رأي. بقدر ما نقل معلومات. 


339 


(3) 


م: الستابع. 


ورد النص كاملاً. مع بعض التغيير غير المفيد. عند الشّهرستاني (الملل 
والنحل 2 ص 258). قال شيخ الربون في عبادة كوكب التشمس: «وللشّمس 
هيكل عند الصايئة على شكل مربع ولونه ذهبي» في وسطه صنم من 
معدن ذهب على راسه تاج. ويزور الصابئّة هذا الهيكل كل اثنين. جالبين 
معهم الحلي والجواهر. وتادوته نالرت اتير الحاوق اتور والمحترق 
بهء ويقدمون له جارية» (نخبة الدهر في عجائب البر واليحر. ص (4). 
كذلك يذكر جواد علي: «والشَّمعَنٌ هي أول الأجرام السماوية التي لفتت 
إليها انظار البشر بتاثيرها في الإنسان. وفي الزرع والنماء. وهذا التاثير 
البارز جعل البشر يتصور في اق قدرة خارفة. وفوة غير منظورة 
كامنة فيها. فعبدوها وألهوها وشيدوا لها المعابد. وقدموا لها القرابين... 
وهي عيادة فيها تطور كبير. ورقي في التفكير. إذا قيست بالعبادات 
البداتية التي كان يؤديها الإنسان للاحجار والنباتات والأوراح» (المفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام 6 ص 55). 

الصابئية ليست ديانة محددة. أو قوم محددين بأصل من الأصول. إنما 
المؤرخين عدوا كل العبادات الوشية صابئية. وهم غير الصابئة المعروفين = 


علي الفخري 


يوحم حمس مرات: وير عمون ان الشمسنً مَلك من الملائكة. لها 


قاع 0 2 


ع 
3 


كلها. ومنها ضياء العالم. ومتها جميع الموجودات السفليةء وهي 


ملك الفلك: يستحق التعظيم والسجود والدعاء. 


ومن عظيم كفرهم أنهم اتخذوا للشمتسٍ صنما كصورتها. وله 
يدان وبيده جوهرة على لون اسا وجعلوا له بيتاً خاضا باسمه. 


ووقفوا عليه باح وجعلوا EEE‏ وزعموا أنه رسول من 


(1) 
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بالعراق وإيران بالمندائيين. فهؤلاء يعبدون الله الحي الأزلي. وكتابهم 
المقدس هو الكنزربا. أو سدرة آدم. أي كتاب آدم. وفيه أحكام العبادة 
وابتهالاتها إلى الله (راجع كتابنا: الأديان والمذاهب بالعراق. الفصل 
الأول. الاصبثة المندائية. وكراس بعنوان: الصابئة المندائيون في الفقه 
والتاريخ الإسلاميين). 

لو اطلع مَنّ اعتبر. من القدماء. كل عبادة كوكب أو صنم وسواها. من 
المجسدات المحسوسات. أنها ديانة صابئية. على ما ورد بشأن الصابئّة 
المندائيين لدى أبي الريحان البيروني. نفسه لميرّ هذه الديانة عمًا ورد 
في عيادة تلك الأشياء. ناهيك من كتابهم لأنه مكتوب بالآرامية. مع 
وجود إشارة إلى ترجمته أيام هارون الرشيد. لبدل فكرته. ولم يسارع إلى 
رمي كل ما يتعلق بتلك العبادات على ما بيننا من من صابئة اليوم. 

قال أبو الريحان رداً على آخرين: «نحن لا نعلم منهم إلا أنهم أناس 
يوحدون الله وينزهونه عن القبائح. ويصفونه بالسلب (منزه من 
الصفات) لا بالايجاب. كقولهم: لا يحد. ولا يرى ولا يظلم. ولا يجورء 
ويسمونه بالأسماء الحسنى مجازا. إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة. 
وينسبون التدبير إلى الفلك وأجرامه. ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها 
وبصرها. ويعظمون الأنوار» (الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص 305). 


قرى أو أراض زراعية يصرف خراجها لأغراض هذا المعبود. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَر فرق هَل الأديانٍ 


الشمس إليهم. فيآتون هذا البيت في كل يوم ثلاث مرات. يصلون 
للشّمعس: ويسجدون لها آمام الصتم. وهو كالشاهد لهم بذلك. 

ويأتي هذا البيت كل من به علّة أو برص( أو جذام أو 
مرض. فيصلون فيهء ويصومون. ويسجدون اا ن عند الصتم. 
ويتوسلون بالصنم إلى الله سبحانه وتعالى. في حاجاتهم 
ويستغيثون به. فربما يصادف الأقدار ظفرهم بمطلوبهم. فتشتد 
فتنتهم وضلالهم. لعنهم اللّه. 

ومن عبدة الشمعس طائفة من العرب في مشارق اليّمن(). 
منهم القبيلة المعروفة بسبا. الذين كانت ملكتهم بلقيس كما 
أخبر الله تعالى في محكم كتابه العزيز في سورة التَمَل. 


(1) قال المسعودي: «كان أهل مأرب يعبدون الشمسن». وكذلك قوله: «أول من 
يعبد الشّمس من ملوك اليمن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان واسمه 
عبد شمس» (مروج الذَّهب 2 ص 74 وا19). وكتب جواد علي: «وقد تعبّد 
العرب للشمس في مواضيع مختلفة من جزيرة العرب» ( المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام 6 ص 55). كذلك يذكر ابن سيده: «شمس صتم 
قديم كان في الجاهلية وبه سمي عبد شمس. سبأ بن يشجب» (المخصص 
مجلد 4 ج ۱3 ص !19). 


س 
یا 
س 


520000 م عا کے خی صمل اس بعر 5 5 و ےک 3 
#وَجَدتها وَقَوْمَهًا يْجُدُونَ للشنس من دون أنه (سورة الثّمقل. آية: 24). 


ل 
نيا 
mm‏ 
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البابالثَّالت 


3 


فی 


- 


عيّدة القَمََرم 


وأما عَبدة القَّمَر(') فيزعمون أن القَمَر مَلك مِنّ أعظم 


3 


الملائكة. يستحق التعظيم والعبادة. وأنه إليه تدبير هذا العالم( 


السفلي كلّه. وتدبير الأمور الجزئية27. وبزيادته ونقصانه تعرف 


(1) 


ورد اسم ملتهم عند التّديم: الجندريهكنية (الفهرست. ص 412). راجع 
النص عند الشهرستانى 2 ص 258. 

ويذكر شيخ الرّبوة عن عبادة القمر: «أن الصابئة عَبدت القَمَّر. وبنوا له 
هيكلاً مخمس الشكل. مكتوب عليه بالذهب والفضة. وفضي وسطه صتم من 
معدن الفضة. يزار عندما يكون المقَّمّر بدرا. ويلبس الزائرون الملابس 
البيضاء» (نخبة الدهر في عجائب البّر والبحر» ص 41). 

ولجواد علي رأي هي هذا الضرب من العبادة: «أن ديانات جميع الساميين 
الغربيين. والعرب الجنوبيين هي ديانة عبادة القمر...». وكانت أسماء 
القَمَر الإله سائدة باليّمّن: المقه عند السبثيين. وعم عند القتبانيين. وود 
عند المعينيين. وسن عند الحضارمة (المفصل في تاريخ العرب فقيل 
الإسلام 2 ص 52). 


علي الفخري 


الأزمان. والساعات والأيام والليالي. وهو تلو الشمس وقرينها. 
ومنها نوره. وبالتّظر إليها زيادته ونقصانه. 

زم قنة هذ اا فة وو الكهره أي او متها على 
عجل يجره أربعة. وبيده جوهرة عظيمة شفافة وضيئّة. فيعبدونه 
ويسجدون له نيابة للقَّمّر. ويصومون التُصف الأول مِنّ كل شهر. 
ولا يفطرون حتى يطلع القَّمَّر. ثم يأتون صنم القَّمَرء هذا الذي 
هو نائبه عندهم» في الطّعام والشّراب. 

وينظرون إلى القَمَر فيسألونه حوائجهم. وعند هلال كل شهر 
يصعدون السطوح. ويوقدون التيران ويدعون دعاءً عظيماً عند 
رؤيته. دعاء رغبة ورهبة. ثم ينزلون من السطوح إلى الطعام 
والشراب. والفرح والسرور. واللعب بالمعازف والرقص بين يدي 


الصنم والقَّمَّرء بقية ليلتهم لعنهم الله تعالى. 
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ا عيدة E‏ فهم طائفة مَنّ اليراهمة. ويعضص أهل علم 


5 اغد عند الشيربجاتن هاده ر كل كن 'أسعاب الفكز والوهم شن ديانة 
البراهمة (الملل والتّحل 2 ص 253). 
وذكر المسعودي: أن قوماً اعتقدوا بأن البيت الحرام بمكة كان هو بيت 
کل لمو وا دو أن ناك جد غل قن العوو سي لد 
لرّحل. فمن شأن هذا الكوكب البقاء والثبوت. وهناك مَنّ زاد فى 

رر 9 
الخيال من المنجمين واعتبر فعل السودان من زحل. حتى قيل شعرا: 
EE‏ 2 2 ص وو حو 3 ام : 

والشيح منها زحل العلوي.. شيخ كبيرٌ ملك قوي (مروج الذهب | ص 
2 و2 ص 380). 
ونقل شيخ الرّبوة قائلاً: «تمبدت الصابئة حل وبنت له هيكلاً. وبناؤه 
مسدس أسود الحجارة. وفيه صور لرجال يعملون مختلف الأعمال. 
وفيهم مَنّ ينظر إلى العلوم القديمة. وفي وسطه صنم معدن (نخبة 
الدهر فضي عجائب اليّر واليحر. ص 0). وذكر عياس محمود العقاد: 
أن «المشهور عن الصابئة أنهم يوقرون الكعبة في مكة. ويعتقدون آنها 
من بناء هرمر أو إدريس. وأنها بيت زحل أعلى الكواكب السيارة» 
(ابراهيم أبو الأنيياء. ص 144). 


¢ )1 5 5 . 5 س0 . ١‏ 
اة 6" وكثير من المنحجمين. ويسمونه السعد الا كير. ویز عموںن 
انه مدير يعطي ويمنع. ويخفضص ويرفع. ويضر ويتفع. كذيوا 

أخزاهم الله تعالى. 


(1) علم الفلك. 
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(1) 


فی 


EE 


7 و2 2 
وهم طائفة كانوا بمدينة صنعاء اليّمَن بقصر غمّدان الذي 


بناه الضحاك على اسم ال وف وكان يعيدون فيه ارهز 


bi 


قال شيخ الرّبوة: «إن الصابئة عَبّدت الزّهّرَة وبنوا لها الهياكل. وهيكلها 
مثلث الشكل ولونه آزرق. وفي داخله آلات الطرب واللهو. ويجلس في وسطه 
صنم من نحاس» (تُخبة الدهر في عجائب اليّر والبحر. ص 42). 

ويذكر جواد علي عن عبادة العرب للزّهّرَة: «كما يصح اعتبار تذكير 
الزُهْرّة عشتر. عند العرب الجنوبيين. من جملة الفروق التي نراها بين 
ديانة سكان العربية الجنوبية وديانات الساكنين في شمال العربية 
الجنوبية. فأن الرْهَرَة هي انثى عندهم» (المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام 6 ص 57). 

والزهّرة كانت إنانا السّومرية. ثم عشتار البابلية. وهي إلهة عالمية. 
تعبدها شعوب الأرض. فهي عند كنعانين: عناة أو عستارت. وعند 
المصريين: نوت أو إيزيس. وعند اليونان: ديمتر أو جياء ورجيا وأفروديت. 
وبآسيا الصغرى: سيبيل. وبروما: سيريس وديانا وفينوس. وبجزيرة العرب: 
اللات والعزى ومناة. وبالهند: كالي. وبأوروبا: دانو وبريجيت (السشواح. لفز 
عشكان من 07): 


المسعودي. مروج الذهب 2 ص 9. 


علي الفخري 


ويعظمونها. ويعتقدون أنها المنيرة للعالم السفلي. النافعة الضارة. 
أخربه عثمان. رضى الله تعالى!!) عنه. في خلافته). 
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م: نقص 

اما الحمّوي فيذكر انه ليشرح بن يحصب. شيده عندما اراد اتخاذ قصر 
بين صنعاء وطيوة. وان اسمه من الفمد. على انه غطى على ما دونه من 
الأبنية. ويدكر أيضا أسطوزة أو خرافة حول عظمة هذا البناء بأن هادمة 
مقتول. ولما هدمه عثمان بن عفان قيل له ذلك. وأراد إعادة اليناء إلا 
أنه تركه. ووجد مكتوب على خشبة برصاص مصبوب عبارة: «أسلم عُمَدان 
هادّمك مقتول» (معجم البلدان 4 ص 210). 

ولعل في ذلك شيء من الحقيقة. ليس ما يتعلق بمصير الهادم. إنما في 
ما ذكر كان حيلة من الحيل لسلامة البناء. وقول الجاحظ الآتي قد يفسر 
أو يبرر ذلك. 

فلعمرو بن بحر الجاحظ (ت 255 ه) رأي ناقد لهدم الآثار من الأبنية 
الدّالة على حضارة الأمم. ومنها قصر أو صومعة عُمّدان المذكور. وضي 
هذه الحالة تبدو الكتب أكثر حظأ في البقاء. مع عظمة الأبنية وقهرها 
للدُهور. 

قال: «الكتب بذلك أولى من بنيان الحجارة وحيطان المدر. لأن من شأن 
الملوك أن يطمسوا على آثار من قبلهم. وأن يميتوا ذكر أعدائهم. فقد 
هدموا بذلك السبب المدن والحصون. كذلك كانوا أيام العجم وأيام 
الجاهلية. وعلى ذلك هم ايام الاسلام. كما هدم عثمان صومعة غمدان. 
وكما هدم الآطام (الحصون) التي كانت في المدينة. وكما هدم زياد كل 
قصر ومصنع كان لابن عامر (ت 59 ه ). وكما هدم أصحابنا 
(العباسيون) بناء مدن الشامات لبني مروان» ( كتاب الحيوان ١‏ ص 52). 


اليا بالسّادس 


فى 


38 


عَبَدَة الشعرّى العَمُور(') 
الكوكب المشهورء الذي تعظمه المنجمون. وفي أكثر حركاتهم 


(1): النسككان الشعراء قال المسمودى: إن اسم هنا اللكوكب أيضناء كلب 
الجبّار. ويذكر لأبي نواس (ت 200 ه) ما يشير إلى علاقة هذا الكوكب 
بتقلب المناخ: 
فى اي لول واركتشع اللخرزرور 
وأخنينت تتازهت] التشتسشروئ اكور 
ولما رأى علي بن أبي طالب (اغتيل 40 ه) بطلحة بن عبيد الله (36 
ه) مقتولاً في معركة الجمل. أنشد من قول الشاعر: 
وفي خدهالشّعرى وف يالآخراليدرٌ 
وقال المسعودي في أمر الكواكب وتقديسها. أو حساب الحظ وتبدل 
الأحوال لتبدلها. ما هو مازال قائماً في قراءة الطوالع: «كل كوكب من 
هذه يظهر في صوّر مخالفة لما تقدم من الصور فيحدث في العالم نوعاً 
من الأفعال. لم ينفرد بفعله غيره من الكواكب» (مروج الذهب 2 ص 290 
و237 و3 ص 109 - 110). 
وذكر جواد علي: أن الشعرَّى العبور كوكب يقال له المرزم. وطلوعه في 
سدّة الحر. وهما كوكب واحد إطلق عليه تسمية العيور بسيب القول بعبوره = 


علي الفخري 


إليه!') يرجعون. وعلى حكم طلوعه في حوادث كل سنة يعولون. 
عبدته خزاعة القبيلة المشهورة في الحجاز في أيام الجاهلية. 
وكذا عيده طائفة من المنجمين. 


= السماء عرضاً على غير طبيعة الكواكب الأخرى (المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام 6 ص 56). ويفيدنا المقريزي في عيادة الكواكب بشكل عام: 
«وكان كل كائن منهم ينفرد بخدمة كوكب من الكواكب السيارة. لا يتعداه 
إلى سواه. ويدعى بعبد ذلك الكوكب. فيقال عبد القَّمّر. عبد عطارد. عبد 
الزّمّرة. عبد شّمس» (الخطط المقريزية 2 ص 481). 


(1) م: نقص. 
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وردت عند الشهرستاني: الجَلّهكية أي عُباد الماء. والنص مقتبس من 
الشّهرستاني (الملل والتّحل 2 ص 261). 

ويذكر التّديم صنم الماء بأنه أحد آلهة الحرانيين (الصابثة). كذلك 
يذكر مقالة الأوردجيين في تعظيمهم للبحر قائلاً: «هؤلاء القوم يعظمون 
البحر. ويقولون: إنه القديم الذي قبل كل شيء. وإنه لما خب أظهرت 
ريحه زبده. فلما رأته الريح ضيه ملت نة ما وسكنته وباضت سيع 
بيضات فكان من تلك البيضات السبع آلهة سبع ويسمون أحد الآلهة 
النشابة. لأنهم زعموا أنه غاص في البحر. ثم خرج بسرعة كما يخرج 
النشابة». 

«وقالوا: إنه خلق كوثراً. ويعرف بالثل وأجرى في ذلك الثل نهراً يسمّى 
الفرات العظيم. تم غرست على ذلك الثل سدرة. قالوا: وكان من البيضات 
السبع من إحداهن النشابة. ومن الأخرى المرياشء. ومن الثالثة استبرق. 
ومن الرابعة التاج. ومن الخامسة سيدة العالم. ومن السادسة الفتى. ومن 
السابعة الليل والنهار. فنزل التاج على المرياش وأجَله. ثم أنشأ جميع العالم 
نما :فيه :تلك الأشياء» :[التديم. 'المهرست ضن 453و478): 


وفى هذه الأسطورة وعبادة الصابئثة للكواكب السبعة. وفى غيرها الكثير. 


شبيء »2 وبه كل تمو ونشوء. وولادة وطهارة. وانه به حيوة كل 
مخلوق. وما مِنَ عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى المّاء. 

وصفة عبادتهم للماء. فإذا آراد الرّجل مِنّ هذه الفرقة عبادة 
حتى يصل إلى وسطه. فيقيم فيه ساعتين. أو أكثر. ويأخذ ما 
بعض. وهو يقرا ويسيح. 

فإذا أزاذ الاتضيراف. كرك الشاء بيده وأخد من باطته 
ووضعه على راسه ووجهه. وساير جسده. بعد خروجه بجميع 
جسده من الماء. ثم يسحد للماء على [أطرافه](!) سجدة اة 


- 


ظويلة 4 ثم اصرف متفيظا سه ,دنم فسوورا ا عنانت: 


= وبذلك نجد للعدد سبعة حضوره في أساطير التكوين والخلق. فضي التوراة 
استراح الرّب في اليوم السابع بعد عمل ستة أيام في خلق العالم. 
والسموات السيع. والبقرات السيع. والستابل السبع. والأحرف السبعة. 
ووقوف الأمة الإسماعيلية على الإمام السابع. طاووس ملك الأيزيدية بكى 
سبع سئوات ملئثت من دموعه سبع جرار. وغير هذا كثير. 

(1) النسختان: طرفه. 


354 


الباب التّامن 


6 


3 ا و 


فإنهم فرقة من آهل الضلالة تعرف بالاليواطرية. يزعمون 


(1) لعل الأمرّ لا يتعلق بعبادة التّار. وانما استخدامها كتعصر طاهر في العبادة. 
آي وسيلة في العيادة لا غاية. فعلى سبيل المثال. يُشَاع عن المجوس أو 
الزرادشتية بأنهم يعبدون الثّار. لكن الحقيقة أن للتار مكانة رفيعة لدى 
أصحاب هذه الديانة. شأنها شأن الماء الحي لدى الصابئة المندائيين. 
والثّار يتمثل منها النّور والضياء. ويجعلها زرادشت بمثابة الشرارة الإلهية. 
التي تدخل قلب كل كائن. لا هي الله نفسه (ماساني. الزرادشتية ديانة 
الحياة الفاضلة. ص 79). وهذا ما ينسحب على من ذكروا بعباد الماء أو 
سواه من المواد. بأنها وسيلة للعبادة. وتعبير عن روحانية. 

(2) يذكرها الشهرستاني بالاكتُواطّرية (الملل والتّحل 2 ص 261). والنص 
مقتبس منه. ويذكر المسعودي بيوت النار كآماكن لعبادتها. وأكثر ما كانت 
منتشرة في بلاد فارس كونها على الديانة المجوسية. ويقال أن زرادشت 
نبي المجوس ابتنى العديد منها. وقبل دخول الإسلام إلى اليمن كانت 
هذه المعابد معروفة (مروج الذهب 2 ص 237 و252 255). 
وذكر الأزرقي نار المزدلفة قائلاً: «سأل سليمان بن عبد الملك 
خارجة بن زيد. من أول من صنع هذه الثّار هاهنا؟ قال خارجة كانت 
في الجاهلية وصنعتها قريش» (آخبار مكة 2 ص .)١19!‏ 


علي الفخري 


وأعلاها مكاناً. وألطفها جسماً. وأنورها إشراقاً وضياءً. والحاجة 
إليها أكثر مِنَ الحاجة إلى ساير الطبائع. والعناصر. ولا كون فضي 
العالم إلا بهاء ولا حيوة ولا نمو ولا انعقاد إلا بممازجتها. 

وصفة عبادتهم لها أن يحفروا اخدوداً مربعاً في الأرض. 
ويؤججون' الثّار فيه بأحسن ما عندهم مِنّ الخَشب الذي له 
رائحة طيبة. تبركاً وتقرباً إليها. ومعظمهم يحرّمون القاء النفوس 
فيهاء وإحراق الأبدان بها. ويسجدون لها. 

وعلى هذا المذهب أكثر ملوك الهند الأقصى. يعظمون الثّار 
بجوهرها تعظيماً بليغاً. ويقدمونها على الموجودات كلّها. وبعض 
زهاد الهند وغبادهم لا يسجدون لها. بل يجلسون حول الثّار وهي 
تتأجج. صائحين ذاكرين. ويسدّون منافسهم حتى لا يصل إليها 
شيء من أنفاسهم الصادرة عن نفس صدر من نفس محرم. 

وشتتهم الت غلن محاسة: الأخلاق: والتهن عفن ضدهاة 
وهي الكذب. والحسد. والبغي. واللجاج. والجقد. والحرص. 
ويزعمون أن الإانسان إذا تجرد عن هذه الأخلاق المذمومة لا 
و ]ذا :قاويها ولا ت الها 151 ها 


(1) الأجيج لهب الثّار أو صوتها. وجاء في لسان العرب قول الشاعر: 
أصرف وجهي عن أجيج التنور كأن فيه صوت فيل منحور 
(2) م: سبيهم 
(3) اللّجاج. يوردها صاجب لسان العرب بالقول: مَنّ يحلف على شيء ويرى أن 
غيره خير منه. فيقيم على يمينه ولا يحنث فذلك أثم. ولچ بمعنى تمادى. 
(4) الحرص. بمعنى الجشع. 
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ک 


عَيَدة الأصنّام والأوكان والبّمّر الكو 


وبيان أول مَنّ عَبدها مِنّ بني آدم. والفرق بين الصنم والوثن: 
ولك ان الصتم ما كان E,‏ على صورة مخصوصة: من 
آدمي. أو حيوان. أو شمس. أو فقَمَر أو غير ذلك من صور 
المخلوقين. والوَدّن ليس مصوراً على صورة كالشَّجَرٍ والحجر. 

وقد كانوا يعبدون الحجارة. مَنّ استحسن حجراً حملها إلى 
موضعه. أو بيت آوتّانهم وعبدها. فإذا وجد حَجراً أحسنّ منها 
أعرضن هبن الارن ول ر ك اتر ق :بيين انون 
a‏ 


ا : د عو 
مسالة: قال المفسرون: اول من عيد الاصنام من الكفار قوم 


(1) قال ابن منظور: «إن الوثن ما كان على جثة من خشب أو حجر أو فضة. 
ينحت ويعبد. والصنم الصورة بلا جثة» ومن العرب مّن جعل الوثن 
التتصنوت: هته » والشكية TEVE‏ (الشانة الطوت: 13 دفن 3419 ؟ بوذ كر ايم 
الكلبي؛ #إذا كان معمولاً من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو 


صّنم. وإذا كان من حجارة فهو وثن» (كتاب الأصنام. ص 53). 


علي الفخري 


نوج غك اتخذوا الأصنّام وعيدوها وصوروها على صورة بني آدم. 


قال الواحدي:(' في التفسير. قال محمد بن کیب( : كان بين 
آدم ونوح قوم مؤمنون صالحون. اشتهر منهم خمسة وهم: ود . 
وسُوَاعٌ. ويَغُوثٌ7). ويَعُوقٌ2). ونَسَد0). وهلك هؤلاء الصّالحون 
فنشأ بعدهم قوم مؤمنون سلكوا مسلكهم في العبادة. واقتدوا بهم 
في الطاعة. فقال لهم إبليس7 لعنه اللّه: لو صورتم صورهم 
وجعلتموها عندكم في متعبداتكم لتنظروا اليهاء كان أنشط لكم 
إلى العبادة. وأشوق إلى الطاعة! ففعلوا ذلك. وسمّوا هذه الصور 


(1) أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 468 ه). صاحب 
أسباب النزول. وله كتاب التفسير المكون من ثلاثة كتب وهي: البسيط 
والوسيعة والوحية” شف اتون :سن 0245 وروی الباق ومديها شل 
الغزالي ألا تصنيف في التفسير؟ فقال يكفي ما صنف فيه شيخنا أبو 
الحسن الواحدي» (مراة الجنان 2 ص 208). 

(2) أبو حمزة محمد بن كعب بن حيان بن سُليم بن أسد القرظي (ت نحو 
8 ه). وجده سليم أحد سادات يَهُود قريظة. و«كان عالماً فاضلاً غير 
مدفوع. وكان كثير الرواية» (الطبري. تاريخ الاجم والملوك 9 ص 605). 

(3) صنم اتخذته كلب بدوامة الجندل (الكلبي. الأصنام, ص 9). 

(4) صلم في أرض يَنيع. وهي احدى أعراض يثرب وسدنته بنو لحيان» 
( الكليبي. الأصنام. ص 10). وورد القرآن: ظوَكَالوا لا درن اهنك ولا ندرد ود 
ولا سْوَاعًا ولا يَهْوتَ وَيَعُوقَ سرا » (سورة نوح. آية: 23). 


زئ .قم تاه مدع وأهل جرش ا( ايى كاب الا تاد حن :10 

(6) صنم اتخذته قرية يقال لها حَيّوان من صنعاء (المصدر نفسه. ص )1١‏ 
© را ضور عتم افده حير (التصدى اة 

(8) قيل اسم رجل يقال له قابيل (الكلبي. الأصنام. ص 51). 


تلخيص البَيَانِ في ذكر فرق اَهَل الآديانٍ 


بهذه الأسماء. وهم يعبدون الله ن وحده. فهلك هؤلاء ثم نشأ 
قوم من بعدهم من ذراريهم وغيرهم. فأتاهم إبليس لعنه الله 
وقال: إن أباءكم والصالحين قبلكم. كانوا يعبدون هذه الصور 
وها واتحدوها اة : 

a A ELE aS EE LEA 
الكفار» حتى كان لتمرود بن كنعان وقومه تسعون صَنماً في بيت‎ 
معظم مفرد لهاء وهي التي كسرها النبي إبراهيم 2 وجعلها‎ 
جذاد]) إلا انكثم الكير يهم قم يكشرة: بل ,علق الفأسن القن‎ 
كسر فيها الأصنام في عنق الصّنم الكبير. كيداً لهم وإقامة‎ 
للحجة عليهم بقوله: بل فعله كبيرهم هذاء فاسألوهم إن كانوا‎ 
ينطقون!‎ 

فلم يستطيعوا رد جواب عليه بل نكسوا على رؤوسهم وقالوا: 
إنكم أنتم الظالمون. ثم أصروا على كفرهم. وقالوا: أحرقوه 
وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أي ناصرين لآلهتكم! فنجا الله 
تعالى إبراهيم نا وأهلك النمرود وقومه. 

قم انتعفوت العفرة على عيادة ا عقاف ولم يكن كن حرم 
الله انى تمعة مته قوف فأول كن :تصني الا صتا کی جرد الل 


)1( أورد الروا ية نفسها ويتوسع هشام الكلبي في كتاب ا اي ص اذا 52. 
لقد أشارت الآية الى أنهم لم يعيدوا تلك الأصناء: انما هي للشفاعة: هما 


تعبدهم إلا رونا ١‏ ل أنه رلم (سورة الزُّمَرء آية: 3) 
)2( 00 المقصود 
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7 8 2 1 0 2 ع 
تعالى حول الكعية المشرفة عمرو EE EEE‏ الله راس 
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قيل هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو الآزدي. أبو خزاعة. آول من 
تقل الأصنام من الشام (ابن ن الكلبي: كتاب الأضتاح: : کس 8( . ويدذكره ابن 
هشام بعمرو بن لحي بن قمعة بن خندق: ا 
البلقاء وفيها العماليق وأعجبه فولهم له: «هذه أصنام تعيدها فتستمطرها 
فتمطرنا ونستتضرها قتنصرنا:. فأعطوه صتماً يقال له هيل فقدم به مكة 
فنصيه وار الناس بعيادته وتعطييمه» (السّيرة ا التّبوية ص 7( 
وللاستزادة راجع: الآلوسي. يُلوغ ارت في معرفة أحوال العرب 3 ص 200 
وما بعدها. فقد جحمع مادة معتيرة حول الأصنام وبدايات اتخاذها محلا 
للتقد يس » مع علمنا إن تقديس الطييعة من كواكب وأاحجاز وأشجار لا يحد 
براوية وخير. 

أما بدء عبادة الأوثان فلها قصة أخرى: «كان الذي سلخ بهم إلى عبادة 
الآوثان والحجارة أنه كان 2 يظعن من مكة ظاعن الا احتمل معه كرا 
من حجارة الحرمء تعظيماً للحرم وصباية بمكة. فحيثما حلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعبة. تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحيا له وهم 
بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل 
ثم سلخ بهم إلى أن عيدوا ما استحيوا ونسوا ما كانوا عليه. واستيدلوا 
بدين ابراهيم واسماعيل غيره فعيدوا الأوثان» (ابن ن الكلبي. الأصنام. ص 
6. ابن هشام. السّيرة الثبوية 1 ص 177 . الأزرقي. أخبار مكة | ص 116. 
الحموي. معجم اليلدان 5 ص 185(. 

وحسب ما تقدم تكون عبادة الأصنام دخيلة من الشام الى مكة وعيادة 
الأوثان استنباط عقول أهلهاء ولا ندري ماذا يُفعل بالروايات السابقة. التي 
تحدفت عن وجوذ اغيادة رخل» ومما هتوا اله بصتم! 

الحديث حسب رواية ابن هشام كالآتي: وَوَايت عمرو بن لحي يجر قصيه 
(امعاؤه) في الثار. فسألته عما بيني وبينه من الناس فقال هلكوا» 
(السّيرة الثّبوية 1 ص 76). 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَر فرق أَهَلٍ الآديانٍ 


هيو 11 قر ا ل ت ولك أن مرا ها الما ساد كوه 
بمكة ونواحيها واستولى على أمر الكعبة» فسافر إلى الشام فدخل 
مديتة التلفاء!). شراى:كوماً يعيدوق الأضتاء: عفان ما هيذمة 
قالوا: أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية. والأشخاص 
اليشرية. تستنصر بها فننتصر. ودستسة فی بها فنسقى» ودستشة في 


صما من أصقامهم فاعظؤه شنا تيهنا اسمه دل وهو الذي 
1 ش و 

قال فة أو ساد يوم أحد. لما هّرم المسلمون: هل هُبل! 

فاخد الصتم منهم عمرو بن يحيى» وحمله إلى مكة. ووضعه في 


(3) 


الناقة التي كانت تُسيب. أي تثّرك. في الجاهلية لنذر أو نحوه. أو التي 
ولدت عشر بطون كلهن إناث. فلا تركب ولا تُمنع عن ماء أو كلا. والسائبة 
العبد المعتوق (الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ص 98). 

بين الشام ووادي القّرى. قصبتها عمّان. وكانت تشتهر بجود حنطتها. وهي 
بلقاء الجبارين. أي فيها قوم جبارين. والشراة أيضاً (الخوارج). وفيها 
الكهف والرقيم. واشتقاق الاسم من البّلق. اختلاط السواد بالبياض 
(الحموي. معجم البلدان | ص 489). 

أبو سفيان صَخْر بن حرب بن آمية بن عبد شّمس القرشي (ت 30 وقيل 
31 ه). أسلم يوم فتح مكة. وهو من المؤلفة قلوبهم. وقيل ولاه النبي على 
نجران. وأنكر آخرون خبر ولايته. وكان لا يُسقط له رآي في الجاهلية. فهو 
من سادات قريس. وفي الإسلام لم يكن له رأي (ابن عبد البّرء 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2 ص 714). إلا أن ولديه: يزيد ومعاوية 
استلوا إكارة الشام بالتعاقب. ثم صار المّلك لآل سفيان  40(‏ 64 ه). 
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الكعية؛ وحمل معك ا صتمان من البَلمّاء: اهما أسمه 


أساف. واسم الآخر نائلة على صفة الرّوجين. فجعل أحدهما 


کا 


(4) 


362 


aE ga 


النسختان: تكرر اسم عمرو بن لحي. وحذفنها لعدم الحاجة. 

النسختان: يسا. 

النسختان: قافلة. وأساف ونائلة صنمان تذكر قصتهما: أن رجلاً «مِنّ 
جرهم يقال له: أساف بن لي وتائلة بت ريد من جرهم وكان ددا 
في أرض اليّمن. فأقبلوا حجاجاً فدخلا الكعبة. فوجدوا غفلة من الناس 
وخلوة في البيت فمسخا. فآصبحوا فوجدوهما ممسوخين فوضعوهما 
موضعهما فعبدتهما خزاعة وقريش ومَنْ حج البيت (الكلبي. كتاب 
الأصنام. ص 9. ابن هشام. السّيرة الثبوية | ص 82. الأزرقي. أخبار مكة 
| ص 117. ابن سيده. المخصص مجلد 4 جزء 13 ص 104 113). لا 
ندري. إلى أي مدى لهذه الحكاية صلة بالحج المختلط. بين النساء 
والرجال. إلى الكعبة. والتذكير بعلو شأن المكان. 

الضّمًا وَالَمَرّوَةِ: وجاء في معنيهما: الأولى: حجر صلد أملس. وهو 
الصفوان. والثانية: نيات يمتاز بالصلابة. وقيل هما جبلان بين بطحاء 
مكة والمسجد. والصنغة مكان مرتفع من جيل ات 59 (الحموي. معجم 
البلدان 3 ص !41).. ذكرا في القرآن. وهما صّتّمان كانا للأنصار: «اإنَّ 
ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سار أله ه (سورة البقّرة. آية: 158). 

قال الطبري: «لما آنزل الله الطواف بالبيت. ولم ينزل الطواف بين 
الصمًا وَالْمَرَوَةَ. قيل للنبي: إنا كنا نطوف في الجاهلية بين الصَّمَا 
وَالْمَرّوَة. والله قد ذكر الطواف بالبيت (الكعبة) ولم يذكر الطواف بين 
الصَّمًا وَالْمَرَوَة فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل اللّه» الآية 
(التقمين» 3 كن 227 58): 

وجاء في أسباب نزول هذه الآية: «أن الأنصار «كانوا يحجون لمَنَاةً... وكانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بين الصُمَا وَالَمَرّوّة. فلما جاء الإسلام سآلوا رسول 
الله ية عن ذلك. فأنزل الله الآية (الواحدي. أسباب النزول. ص 35). 

كانت العرب تسعى بينهما. وفي ذلك لأبي طالب عم التّبِي: «وأشواط بين = 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرٍ فرق هَل الآديانٍ 


ثم انتشرت الأصّنام في قبائل العرب من كل ناحية. فكان 


لثقيف في الطائف أصنام يعبدونها أكبرها اللات7). فلما أتوا 
النّبي ية إلى المدينة ليسلمواء سألوا منه #4 أن يمتعهم باللات 
صَنمهم سنتين. فعرفهم #*: أن ذلك لا يجوز. 


وسألوا أن يعفيهم عن الصلاة. فقال يلت لا خير في دين بلا 


صلا ة: فسألوه ا يحرم واديهم و كما حرم مكة والمديتة: 


اھ ی ت و نما تكد 


E CG gl‏ وما E‏ من صورة ومخايل» (الآلوسي. بلوغ 
الأرب 2 جن 288(. وأصل تلك ا اة ما ورد من حكاية هاجر أم 
اسماعيل عندما التمست رجا ماءً «فلم تجده. فقامت الى الصَّمًا 
تدعو ا وتستغيته لإسماعيل, ٠‏ ثم اتت الْمَروَة مهفعلت ذلك» (ابن ن هشاح. 
يذ كر أنه وا ا . وهي بلاد ثقيف. منطقة مرتفعة. اشتهرت 
بالكروم والزبيب. وفيل عرفت بهذا الاسم لسور أو حائط محدق حولها: 
وقيل غير هذا. ولنعمتها وجودة مناخها في الصيف. قال الخاعر فى ريدي 
بنت يوسف أخت الحَجّاج: وهي من تقيف بالطائف: (كشكو ممكة تعمة:: 
متها بالطائي» (الحموي. معجم اليلدان 4 ص 12). 

فاا ل ابن الكلبي: انها بالطائف. وهي أحدث من مَنَاة: وكانت رة 
مريعة. SAE‏ کک ا e‏ اللات 
انشا ليه التّبوية 1 ا ص 7 2 ص 54). 9 قال a‏ بن 
مالك الأنصاري: 

a‏ وفسلبةهاالقلاتد والشنوفا 
كان تاليف القلوب روا وشرو غا . وأكبته القران في حدم توزيع 


سه م 


الصدقات: 8إِنَّمَا الصَّدَقتٌ إِلْمُمَراءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَمِلِينَ عليها والمولفَةٍ فر وَفِ = 
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مَنَا 00 وقيل انه لخزاعة» ولدلك قال سيحانه وتعالى: س افر ر ريم 


ر حبر يي جيل 


الت والعرّى موه التَالِتَدَ كي ا يعني هذه اا 0 
حتى بلغت حول الكعبة ثلثمائة وستون صَنماً. فلما دخل ية مكة 
يوم الفتح. نظر َة إلى الأصّنام, وأشار بمَحجن في يده 
إليهاء فخرت على وجهها وتكسرت. وطهر الله تعالى حرمه 
الشريف عنها. بل جميع جزيرة العرب. بل سائر بلاد الإسلاح. 


0 


8) 
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لكاي وَالعَدرمِنَ وو سيل أله وان التبيل فرسة قرت أله وال عة 
حير 4 ور التوبة آية: 0 . وهم من اشرات الناس ويخشى تيددل 
فلويهم. ومنهم: أبو سّفيان. وولده معاوية؛ وحكيم بن حز ام . والحرث بن 
الحرث بن كلدة. وسشهيل بن عمر. ومّخرمة بن نوفل وغيرهم. وكان 
العطاء يختلف حسب منزلة المؤلف القلب (ابن ن¿ هشام. السيرة النيوية 4 


ص 107). 
قيل: كانت من أقدم الأصنام التي E‏ العرب. وسمت عيد مَنَاة وزيد 
مَنَاةَ وكان يدا عن كر د بين العديده ومكة. وأشد من كان 


سورة الع آية: 9 -20. 

فتح مكة. السّنة الثّامنة يعد الهجرة: دخلها الصلموق ياد قتال.» ماعدا من 
قاتل من بني بكر والأحابيش بأسفل مكة. ويومها اعتق المكيون. ممَن 
م سابقة في 00 ٠‏ وقال النبي لهم: «اذهيوا فأنتم الطلقّاء». 
حجن: العود 55-8 عطمفه. ام الاعوجاج. فالمحكن: ا 
المعوجة (الفيروزاياديء القاموس المحيط. ص 1188). 

روف الأزرقي. أنه في يوم فتح مكة شوهدت صور عديدة معلقة في الكعبة 
أمر الرّسول بطمسها في بثر زمزم ماعدا صورة عيسى ابن مريم وأمه. 
حيث قال: امحوا جميع الصور إلا ما تحت يدي: فرفع يده عن عيسى وأمه 
(أخيار مكة 1 ص 165). 


تلخيص البَيَانِ في ذكر فرق أَمَلٍ الأديان 


وأما عيدة الشجر: فان غطفان ١‏ لقبيلة المشهورة. كانوا فی 
الجاهلية يعبدون شجرةً عظيمة بناحية ا وسمّوها الْعُرَّى. ا 


التّبي ية خالد بن الوليد”) ونه بقطعها فقطعها ثم أسلموا. 


(1) نخلة الشامية. بوادٍ منها. على اليمين المُصعد الى 00 من مكة. فوق 
ذات عرق بتسعة أميال (الآلوسي. بلوغ الأرب في أحوال العرب 2 ص 
3) وعد الَكُرَّى أعظم الأصنام عند قريش. وكانوا 0 ويهدون 
لها ويتقربون عندها بالذبح. وكان الرّسول ذكرها يوماً بقوله: لقد أهديت 
للْعُزّى شاة عفراء وأنا على دين قومي. وسدنة العُزَّى بنو شيبان. فلما كان 
عام الفتح دعا النبي خالد بن الوليد فقال انطلق إلى شجرة بيطن نخلة 
فاعضدها (ابن الكلبي. كتاب الأصتاح. ص ١7‏ 27). ويذكرها الأزرقي 
أنها ثلاث شجرات سمرات بنخلة. وكانت لخزاعة. وكانت قريش وبنو 
كنانة يعظمونها (أخبار مكة | ص 126). وعنها يقول ابن سيده الْعُرّى 
صنم كان طلي بدم (المخصص مجلد 13/4 ص 104). 
واللاتِ وَالَعُزَّى وَمَنَاةَ يشل الثلاثي المقدس. ويروى أنه لما نزلت في 
هذا الثلائي الآية: ايم اللَّتَ وَلمرّى وة الَالنَةَ لحري (سورة النجم. 
آية: 19 20). «ألقى الشيطان على لسانه. لما كان يُحدث به نفسه. 
ويتمنى أن يلاقي به قومه: تلك الغرانيق العّلا. وإن شفاعتهنٌ لترجى». 
إل أن النسخ جاء بعد أن فرحت قريش بهذا الإطراء والاعتراف 
( الطبري. تاريخ الأمم والملوك 2 ص 247). وقد جاء النسخ في قوله: 


زره يط e‏ عر عم ال E‏ 7 ك2 
وما تَا من قَبِلِكَ من رَسُولٍ ول َي لا إذا نمي القى الشيطنن ق ابه . 
لاع 1 37 : کر حم امم سه عدي 5 سے ور 
يسح ا م يلقى الشَيْطَنٌ ثم يهم الله ءامليه. واللة علي حَكِم كه 
( سورة الحج. اية: 52). 


(2) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي (ت 21 ه). وقيل: كانت أمه اة 
أخت ميمونة زوجة الزسول. وخالة بني العباس بن عبد المطلب. وكان من 
أشراف قريش. والمقدم على خيلهم عند الحرب. أسلم مع عمرو بن 
العاص السنة ثمان للهجرة. وقيل غير ذلك. لقبه الرسول بشيف اللّه. 
وشهد خو ةة امسكلسين: رقفل مالك ين نويرة زان خسن افقو 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2 ص 428). 


365 


علي الفخري 


وكانت خشعم القبيلة المشهورة يسجدون لدوحة عظيمة في بلدهم. 
ويعظمونها مدة طويلة. ثم أصابتها صاعقة فأحرقتها بالكلية. 


ثم أقال الله عثرتهم وهداهم إلى الإسلام. وكانوا قد بنوا 


2 
ديتاء‎ 
e» 


وشبهوه بالكعبة وسمّوه دو اة وسمّوه الكعية اليمانية 


أيضاء. وكانوا يطوفون به دائما. فامر رسول الله َة جرير بن 


عيد الله2) طفن ١‏ في مائة وخمسين فارسا من اخ فهّدمه3): 


(1) 


0 
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تزوج خالد زوجة ابن نويرة حال قتله. وهذا كان معيباً في الحروب. 
وبهذا اتخذ عمر بن الخطاب موقفاً من خالد. وقال: «إن في سيف خالد 
رهقاً (إثماً)». وقال له عمر: «قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته 
والله لأرجمنك بأحجارك» (الطبري. تاريخ الأمم والملوك 3 ص 128 وما 
بعده). وكان قائد فتوح بالعراق والشام. 

قال ابن الكلتيء «كانت مروة ييضاء متقوشة عليه كهيكة تاج بين نعة 
واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة. وكانت سدنتها بنو إمامة من 
باهلة بن أعصر وكانت تعظمها وتهدي لها خشعم وبجيلة وآزد السراة ومن 
قاربهم من بطون العرب من هوازن... فلما فتح الرّسول مكة قدم عليه 
جرير بن عبد الله مسلما فقال له: يا جرير الا تكفيني ذا الخلصة! 
فقال: بلى. فوجهه إليها فقتل من السدنة مثة رجل من باهلة ومثتين من 
بني قحافة وهدم بنيان ذي الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق» (كتاب 
الأصنام. ص 33). وقال ابن هشام: كانت لدوس وخشعم وبجيلة. ومن 
كان ببلادهم من العرب (السيرة التبوية 1 ص 86). 

أبو عمرو جرير البجلي (ت 54 ه). كان سيداً في قومه. ولجماله اسماه 
عسو وى اكخطاتة يوسف اقدة: الف و نمل عله #أنه فا رن امفيك كيل كاذ 
الرّسول بأربعين يوماً. ثم نزل الكوفة وسكنها. ثم تحول عنها (ابن عبد 
البّر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب | ص 236). 

لكن. وفاة جرير المقصود. كما تقدم أسلم قبل وفاة الرّسول بأربعين- 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق اَهَل الأديان 


وأما عَبّدة [البَقر(') فهم طائفة من بني إسرائيل عَبَدوا 
العجل. الذي اتخذه السَامِرَيٌ0) كما أخبر الله لك في كتايه 


العزيز بذلك عنهم: وَأْضَلَمٌ التَامِرِيُ 274 ماخ لَهُمْ عِنْلَا جَسَدَا 
لخر ترق د فاليا و هڪم وله مُوّئ 4 وقال تعالى: إن الزن 


كد ارام دعر 0 


ڪه و mw‏ ا اا 5 1 5 08 a‏ 2 
تدوأ الْيِجْلَ ساي عضب من رَيَهمْ وذ فى ليو ألديًا وَكَدَلِكَ 
زی لْمفْمَرِسنَ . وأما عيادة المجوس لليقر فمشهورة؛ وكوتهم 


كر يمادلا لخن الرواية الثالية متظر الاعتيار هل يناك دى اتخة فاا 
حتى سيطر الإخوان وآل سعود على الحجاز. فأخرجوا لها قوة لهدمهاء 
فأحرقوا شجرة العلباء. وهدم البيت ورميت أنقاضه إلى الوادي. ويذكر أن 
البتيان كان من الضخامة. حيث لم يقو على زحزحة الحجر الواحد مته 
أقل مخ أونعين: فسا ررقي احبان مفة باحق امن در ): 
1 "التسكهان: القمره: 
2( 4 السامري في ثلاث آيات 0 ف ورد حلي إلا يات 
1 1 م 

و بمَلكَا ييا :لها ا 2 من زيلة ٠‏ اقزر فَقَدَفْنَهَا مَكَدَيِكَ ف الى شامق . وطؤقال فما 
خَطبكك يَسَمِرِىُ»©. ويذكر فخر الرازي في تفسيره الآية الأولى قولاً لابن 
عباس: «كان السَامِرِيٌ من أهل كرمان. وقع إلى مصر. وكان من قوم 
يعبدون البقر. 
لكن الذي عليه الأكثرون أنه كان من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال 
لها السامري. أما رواية الزجاج التي ينقلها الرازي فتقول: السامري رجل 
من القبط. كان جاراً لموسى وقد آمن به. وإن كان الأمر يتعلق بِالسَامِرِيٌ 
نسبة إلى السّامِرة فليس لهم علاقة بعبادة أو تقديس البقر. مثلما ذهب 
المؤلف. ومن نقل عنهم. في الشامرة والسَامِرين راجع: قاموس الكتاب 
المقدس. ص 448 452. 
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يتوضؤن ويغتسلون بأبوالها. كما سبق ذكر ذلك في باب 
الخو وكذلك طائفة من اض الهند مشهورون بعبيادة 
البقر وتعظيمها0). 
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ورد خبر هذه الديانة في باب المجوس. القسم الأول من الكتاب. 

أورد أبو الريحان البيروني (ت 440 ه). وكان قد زار الهند وكتب تفاصيل 
دقيقة عن أديانها. تفسيراً إلى تخصيص البقر دون سواها من الحيوانات 
بما يُشاع أنه ديانة: «أن البقر كان قبل بهارث مياحاًء ومن القرابين ما 
فيه قتل البقر. إلا أنه حُرّم بعد بهارث لضعف طباع التاس عن القيام 
بالواجبات». وقال أيضاً: «سمعتٌ غير هؤلاء يقولون: إن البراهمة كانت 
تتأذى لحمان البقر. لأن بلادهم جروم. وبواطن الأبدان فيها 
باردة.. 

هذا ما سمعه الا أن رأي البيروني الشخصي هو الأكثر مقبولية. قال: 
«أما السياسة فإن البقر هي الحيوان الذي يخدم في الأسفار. بنقل 
الأحمال والأثقال. وفي الفلاحة بالكرب والزراعة. وفي الكذخداهية 
بالآلبان. وما يخرج منها. ثم ينتفع بأخثائه بل في الشتاء بأنفاسه. فحرم. 
كما حرّمه الحَجَاجٍ لما شكى اليه خراب السواد» (تحقيق ما للهند من 
مَقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. ص 468). 

ولما حرّم الحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفي (ت 95 ه) ذبح الأبقار على آهل 
العراق. قال شاعرهم (ابن حوقل. صورة الأرض. ص 211): 
شكونااليه خرابالسواد go‏ جوم SS‏ 
فكنًا كمَن قال من قبلنا أريها اين و ری اتر 
وبالتدريج تحول الأمر الى تقد تقديس. لكن الأصل هو السّياسة والاقتصاد. 
حسب ما تفعتا بهذا الرأي الحصيف أفضل علماء ذلك العصر وأمنهم في 
التُقل. والنَّظر في شؤون الأخرين. 


اغلة ان كرا من ماوت المج والموب»: اد ايودي 
واعتقدوا فيهم أتباعهم الإلهية. وحملوا النَّاس على السجود لهم 
والخضوع بين أيديهم. وتسميتهم آلهة وأرباباً. فمنهم شداد بن 
عاد أحد الملوك الذين ملكوا اليلاد السو الحياة» وى 
د4 . وقصد بها مضاهاة الجنَّة, ال 58 الله ري بها 


ر 


هذا شداد يبن عاد وار Tb‏ 


على مَنّ اتقاه من العيادء. فادعى هذا شداد بن عاد 


الربونية: وكان قؤمه وأتباعه يسحدون له حتى أهلكه الله تعالى. 
ومنهم النمرودا') الملك بن كنعان بن الملك كوخ بن حام 


(1) ليس لدى المؤرخين أكثر من أنه هو الذي بنى مدينة إرم ذات العماد. 
وهو من عاد الأولى (أنظر مثلاً: المسعودي. مروج الذهب 2 صا4). 

(2) ل: نقص ما تحته خط. 

(3) سورة الفجر. آية: 7 8. 

(4) قيل هو الذي آمر بحرق إبراهيم (ابن خلدون. التاريخ 2 ص 78). 


[بن نوح ننذ]('». وكان كنعان ملكا جياراً عظيماً. وكذلك والد 


وزاد عليهماالنمرود بملك الآأرض كلهاء وتجبرء وعتى. 
وادعى الربوبية. وعَبد من دون الله تعالى. وكان قومه يعبدون 
ويسجدون له ويدعونه ربا وإلها. وكان هو وهم يعبدون الأصتام. 
فبعث الله [تعالى]7) عليه النبي إبراهيم ند . فكذب وافترى. 
وكان منه ماكان مما قصه الله ك في التنزيل من إيقاد الثّار 
العظيمة ورميه النبي إبراهيم 4# [بالمنجنيق في 


(1) ل: إضافة. 
(2) ل: نقص. 
(4) قصة رمي إبراهيم في النار. والتي سلبها الله خاصة الاحتراق على حد 


تعبير عباس محمود العقاد نقلاً عن a‏ الأوائل. فهي يمكن أن 
تكون رؤيا عبر بها إبراهيم أو الذين تلوه من المحبين له عن قسوة 
المعاملة والخطر المحدق به. من قبل خصمه المتجبر نمرود. ومفعول 
الرؤيا كان له وقعه انذاك. ومثلما يذكر فخر الدين الرازي في تفسيره 
الكبير عن إسراء الژسول: «روي عن النبي أنه قال: بينا آنا في المسجد 
الحرام في الحجر عند البيت بين الثائم واليقظان. اذ اتی جبراثيل 
بالبراق». والقرآن يقول: وما جَمَلَا اليا أل رييتك 31 َة ّا # (سورة 
الإسراء. آية: 60). على أن الجسد لم يسر. وإنما التي أسرت هي الرّوح. 
وهكدا يمكن أن يكون مفعول الرؤيا نسية لأهمية الحدث المعير عنه. 
مارا للواقع. اذا أخذنا تداول الرواية وما يضاف لها بنظر الاعتيار. 
وكان للآب أنستاس ماري الكرملي (ت 1947) رأي ملخصه أن أور التي 
تعني النار. فإبراهيم لم يقدم من مدينة أورء وإنما آتى من نار 
الكلدانيين عندما أرادوا حرقه فيها وخلصه الله منها فكانت بردا وسلاما 
(مجلة المشرق. أيلول 1900). 


370 


تلخيص البَيَانٍ في ذِكر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 
الثّار('» فأنجى الله تعالى نبيه. إبراهيم نكن [أصحابه]. وأهلك 


النمرود وقومه. وأورث اللّه النبي إبراهيم للا . ا ديارهم 
وآموالهم والعاقبة للمتقين. 


ومنهم بخت تصر. كان ملكاً جباراً عظيماً. ادعى الربوبية. 
وعُبد من دون الله فأهلكه الله تعالى. ومنهم ملوك العمالقة 
أصحاب الأيكة7) أبجد. هوز. حطي. كلمن. سعفص. 
قرشت. وكان اعد انف غهوا صلج الله الي واذعذا 
الربوبية لاسيما كبيرهم أبجد.ء فإنهم كانوا كلهم يسجدون له. 


ل قر ةا 


بعث الله إليهم التّبي شَعَيّباً!) موفكذوه فأخذهم عَذَابُ يوم الظلَهَ 


ج 


(1) بطرسبورغ: فيها. 

(2) ل: إضافة. 

١ )3(‏ ي لملك بابلي عظيم. معناه «نبو حامي الحدود». وهو الذي غزا 
القدس 1[ و أورشليم. وسبى سكانها اليهود» وبعد وفاة أبيه السنة 605 قبل 
الميلاد أصبح ملكاً على بابل (قاموس الكتاب المقدس. ص 954). 

(4) الأيك a‏ الككين 'الملتطة: عم أيكة. 00 ال مكان بقعة 


TD 


و 


لس ا ان آية: 7 ونفسها في الشعراء. 5 6 . ف وتمود 
ووم لوط وَآصْصَنبٌ تة اولك الْتَمَرَّثْ» (سورة ص: آية: 13). وطوآضحَبُ 
ایک و ب كل. ب الل ى ويب» (سورة ق آي 14). 

(5) ل: نقص. 

(6) ل: شعيب. وهنا يجوز تنوينهاء لأنها غير ممنوعة من الصرف. على أساس 
العجمة. فقيل كل أسماء الأنبياء أعجمية خلا الأربعة: صالح. وهود 
وشي ومد( ان :وام اوور صن 0133 
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نه كنَ عَدَابَ يَوَمٍ عَظِيمٍ 22469 8« تَلأحَدَنْهُمُ اة تأضبخوأ في 
1 و 2 
دارهم يي . ونجى الله تعالى النبي شعَيّبا والمؤمنين. 


0 أموالهم وديارهم 


ومنهم فَرَعَوَنَ مِصَرَ مما ادعى الربوبية وعتى وتكبر وطفى, 
وقال: آنا ربكم الأعلى. وتمبد من دون الله تعالى. وأول مَنَّ سجد 
له إبليس. لعنه اللّه. ثم وزيره هامان ثم قومه القبط. 


(1) سورة الشعراءء آية: 189. 
(2) التسختان: ديارهم. 

) سورة العنكبوت. آية: 78. 
(4) ل: نبيه. 

) قال المقريزي: «إنهم سكان مصر الأوائل. ويرجعون إلى قبطين بن 
مصرايم. وعبادتهم قبل تنصرهم كانوا آهل شرك باللّه. يعبدون الكواكب 
كما هي أفعال الصابئة... فلما استولى العماليق على ملك مصر وملكتها 
الفراعنة. ثم تداولها من بعدهم أجناس إلى أن تنصروا فغادروا عوائد 
أهل الشرك. واتبعوا ما أروا به دين النصرانية» (الخطط المقريزية 2 ص 
81). والنسبة إلى شخص كانت سَنَة عند النسابين والمؤرخين. وما زالت 
معتمدة في الرواية التاريخية: على الرغم من تأكيد خطئها. ويتم الإسناد 
إليها. وذلك لسهولتها. 
وهنا ننقل رأياً مفيداً في هذا الأمر نقله الشيخ شهاب الدين أحمد 
الغتيمي (ت 1044 ه). عن الشيخ مسعود بن عمر التفتازاني (ت 792 
فا قال مقا عن اشاق اسم آدج وتعنى أن لوم :هدم الأشفاء 
الأعجمية مشتقةً من المصادر والألفاظ العربيّة ليس بمستقيم» (ابتهاج 
الصّدور. ص 135). 
ويعلن العقاد احتجاجه على عدم تبني المؤرخين لنظرية ورود عبادة 
الأصنام من مصر إلى مكة بقوله: «فالرُواة الذين أرخوا ظهور الأصنام = 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فِرقٍ أَهَلٍ الأديانٍ 


إليهم النبي موسى وهارون بيه فكذبهماء فكان من خبره في 
ما قصه الله تعالى في كتابه العزيز''). ثم أهلكه الله تعالى 


وقومه بالفرق. وأورث قوم موسى ديارهم وأموالهم. وكانت 

وقد ادعى الرّبوبية جمع كثير من ملوك العجم. وبعض ملوك 
العرب. وغبدوا من دون الله فآهلكهم الله تعالى. ومن ذلك 0 
ماهو من أعظم الشرك واكيق الجرائم قول الود عَريَرٌ 
E ET NR‏ 01ج اللَّهِ. وقولهم لعنهم 


2 


الله: الله قالث قلاثة. اذ 1 خَبارَهُم ورهْستهم أزبتا 


26 


4 


0 3 2 : عنم وما 2 1 رج س سر 
دوت أله 0 ا ال 0 إلنهًا 
و 5 أي إِلَهَ | 0 ee‏ ج و اننا ١‏ الله 
وا ا علو كيرا 


= في الكعبة المقدسة بمكة لم يدرسوا الأحافير التي درسها العصريون في 
القرن العشرين... وأن الصحيح الذي لا شك فيه أن الصلة الدينية 
والثقافية واللفوية والتجارية لم تنقطع قط بين القبطيين والمكيين» 
(إبراهيم أبو الأنبياء. ص 233). 

(1) يقصد ما ورد في سورة القصص. 
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قو 


وَرُهْبَانَهُمَ اناا من دوق اكلها«يعطن سمي غلاء المتصتوعة ن 
العجم غالباً. قد يسجدون بين يدي شيوخهم إفراطاً في مبالفة 
تعظيمهم. واعتقادهم بسجدة' واحدة» وهذه جهالة عظيمة 
وحماقة قبيحة وكفر ظاهر. وأعجب من فعلهم تقرير شيوخهم 
لهم على هذه المعصية العظيمةء والجريمة القبيحة من غير إنكار 
عليهم: 

واعلم أن جميع الذين يسجدون للآلهة. من دون اللّه تعالى. 
إنما كانوا يسجدون لهم سجدة واحدة لا غير. فأمر المسلمون 
بالصلاة والسجود فيها في ركعة واحدة سجدتين مخالفة لهم 
لعنهم اللّه. 

فمن أراد الاستقصاء في ذلك فليطلبه من مظانه في كتب 
التفاسير والسير والتواريخ. وكتب مبتداً الخلق. وهذا المختصر 
قصدنا فيه الإيجاز والاختصارء. وآضربنا عن التطويل والإكثار. 
والحمد للّه الكريم الغفار وصلى اللّه على سيدنا محمد المصطفى 
اتمككان نوملس الهاو احنجا ننه :الاو لاغ ال را وة داكمة هنا 
اكليف انل و انها 


انتهى الكتاب 


تلخيص البَيَانِ في ذِكر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


وكان الفراغ من كتابته يوم الخميس المبارك غرة شهري ذي 
الحجة والحرام من شهور سنة سبع وعشرين ومائة وألف على يد 
الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير حسن بن محمد الشهير 
بالتفتنازي غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه آمين 


يامعين. 


NE الوا‎ EMT ICO TE EIST 

المدققين. فريد عصره وأوانه. ووحيد دهره وزمانه. من رقى 
ذروة المجد والعلى. وامتطى هام الفرقدين. وامتلاً من علومه 
الملا سيدي” العارف بربه العلي. علي أفندي الشهير“. غفر 


0 ل التاق الشائف سيور ای كن ارد وها کرت كي 
ويطلق على التّساك أيضا (معجم الألفاظ الفارسية المعربة. ص 46). 

(2) الملا بمعنى الثّاس. وليس لقباً كما توهمه المستشرق أستانيلاف 
بروزروف. 

(3) سيدي بمعنى السّيد. وليس المقصود به الأسم المتداول بإيران أو آسيا 
الوسطى كما اعتقده أيضاً المستشرق المذكور. 

(4) نسخة بطر سبورع. 


علي الفخري 


الله له ولوالديه. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمتنين 


| خاتمة نا سخ تنسخة: لا 
وكان الفراغ من عمله كلام يصعب قراءته] في اليوم [لعله] 
الشّالت من شهر ر مضان | لمعظم. وهو سئة ست وثالاثين بعد 
الألف. على يد أفقر الورى وأحوجهم إلى عفو الله الغني [كلام 
تصعب قراءته] الفانى الكاشني غفر اللّه له ولوالديه [ كلمة تصعب 


قرائتها] المسلمين آمين والحمد لله دب العالمين. 
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مصادر ومراجع التحقيق 


ابن أبي الحديدء عزّالدين بن هبة الله المدائني (ت 656 ه) 
شرح نهج البلاغة. تحقيق: محمد عبد الكريم النميري. 
بيروت: دان انك العلمية 7 2003: 
اب نالأثيرء عزالدّين علي بن أبي الكرم الجزري (ت 630 ه) 
اللباب في تهذيب الأنساب. بيروت: دار صادر. 
الكامل في التاريخ. بيروت: دار صادر. الطبعة الأولى 1965. 
الكامل في التاريخ. بيروت: دار صادر. الطبعة الثامنة 2008. 
ابن بطوطة» أبو عبد الله اللواتي (ت 779 ه) 
رحلة ابن بطوطة. بيروت: دار صادر ودار بيروت: 1998. 
ابن تغرى بردى» يوسف الأتابكي (ت 873 ه) 
التجوة: الزاهراة فى ملوك عضي والقاهرة مطبعة دان الك 
المصرية 1929 1932. 
ابن تيمية» تقي الدّين أحمد (ت 728 ه) 


علي الضخري 
این حبیب» أبو جعفر محمد (ت 245 ه) 
كتاب المحير. رواية الحسن ين الحسين السّكري. تصحيح : 
إيلزة ليختين شتير. بيروت: دار الآفاق الجديدة. 
ابن حتبل» الامام أحمد (ت 241 ه) 


مُسنَّد الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي 1993. 


ابن حوقلء أبو القاسم النصيبى (ت 371 ه) 

صورة الأرض أو المسالك والممالك. بيروت: دار مكتبة الحياة. 
ابن خلكانء أبى العباس شمس الدّين أحمد بن محمد (ت 
81 ه) 

وفيات الآأعيان واا اتام الزمان. تحقيق: محمد محيى 
ال عون الي القاهونة» يكذية اا ية اة 048 

وفيات الأ عجان اتسا اا الزمان. تحميق: إحسان عياس. 
بيروت: دار صادر 1965 . 
ابن خلدون عيد الرّحمن (ت 808 ه) 


كتاب العير وديوان الميتدأ والخبر. بيروت: دار العودة 1981. 


ابن رٌُشدءأبوالوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت 595 ه) 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: مطيعة الاستقامة 
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تلخيص البَيَانِ في ذكَرٍ فرق أَهَلٍ الأآديانٍ 
اين سعد محمد بن منيع كاتب الواقدي (ت 230 ه) 


الطيقنات. بيروت: دار صادر. 


ابن سَّلمة» أبو طالب المفضل النحوي (ت 390 ه) 
كتاب الملاهي وأسمائها. تحقيق: غطاس عبد الملك خشبة. 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1985. 


ابن سيده» علي بن إسماعيل الآند لسي رت 458 ه) 
ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طياطيا (ت 708 ه) 
المٌخري في الآداب السّلطانية والدّول الإسلامية. بيروت: دار 


صادر 


ابن عبد البُرّء يوسف القرطبي (ت 483 ه) 
الاستيعاب فی اشا الأصحاب. القاهرة: دار الكتب المصرية 
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الاستيعاب فی معرفة الأضهناك: تحميق: على البجاوى. 


القاهرة ‏ الفجالة مكتبة نهضة مصر. 


الدرر في اختصار المغازي والسير. تحقيق: شوفي ضيف. 
القاهرة: 1966. 
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على الفخري 


ابن طيفورء أحمد بن طاهر الكاتب (ت 280 ه) 
كتاب بغداد. تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 
القاهرة: مكتب الثقافة الاسلامية 1949. 
ابن عبد ربه» أحمد بن محمد الأندلسي (ت 327 ه) 
العقد الفريد. بيروت: دار الكتاب العربي. 
ابن عَدي» عبد الله الجرجاني (ت 365 ه) 
الكامل في الضعفاء من الرّجال. بيروت: دار الفكر 1985. 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (ت276 ه) 


تأويل مختلف الحديث. بيروت: دار الجيل 1972. 


ابن الكليي: هشام بين محمد ين السائب رت 204 ه) 
كتاب الأصنام. تحفيق CEU‏ زكي. القاهرة: الدار القومية 
للطياعة والنشر 1965 . 


ابن المجاورء يوسف بن يعقوب (690 ه) 
مطيعة بريل 1954. 
ابن المرتضىء أحمدين يحيى (840 ه) 
المُّنية والأمل في شرح الملل والتحل. تحقيق: محمد جواد 
مشكور. بيروت: دار التدى 1990. 
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تلخيص البَيَانٍ في ذِكَرٍ فرق هَل الأديانٍ 
طيقات المعتزلة. تحميق: سوسنة دلد EE‏ لزر. بيروت: دار 


المتقطن 1998 


ابن منظورء. جمال الدين المصري (ت 711 ه) 


لسان العرب. بيروت: دار صادر 1968. 
مختصر تاريخ دمشق لابين عساكر.بيروت: دار الفكر 1984 . 


ابن نباتةء جمال الدين المصري (ت 768 ه) 
الفضل ابراهيم. بيروت: دار الفكر العربي. 
ابن هشام» محمد ين عبد الملك (ت نحو 213 ه) 
ال ی 
الخير 2004. 
أبو زهرة. محمد (ت 1974) 
تاريخ المذاهب الإسلامية. الجزء الأول في السياسة والعقائد. 
القاهرة: دار الفكر العربي. 
أبيوالفضداء.الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل (ت 732 ه) 
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علي الفخري 


أبو يوسف» يعقوب القاضي (ت 182 ه) 

كتاب الخراج. بيروت: دار المعرفة 1979. 

الأزرقي. محمد بن عبد الله بن أحمد (ت 250 ه) 

أخبار مكة. تحقيق: رشدي الصالح ملحس. بيروت: دار 
الأندلس 1969. 

الاسفّراينيء آبو المظفر (ت 471 ه) 

التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. بيروت: عالم الكتب 1983. 
الأشعريء علي بن إسماعيل (ت 324 ه) 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق: هلموت ريتير. 
إصدار: جمعية المستشرقين الألمانية. دار: فرانز شتايز 1980 
جزء واحد. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق محمد 


محى الدين عبد الحميد. بيروت: دار الحداثة 1985 جزان. 


الأشعري» سعد بن عيد الله بن خلف (ت نحو 300 ه) 
المقاللات والفرق. تحمفيق: محمد جواد مشكور. إيران: مركز 

اتشقا زات همی و فر هت كات أو 3411 

الأصفهانيء أبو فرج (ت 356 ه) 


كتاب الأغانى. بيروت: دار الثقافة. 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَمَلٍ الآديانٍ 


كتاب الأغاني. تحقيق: إحسان عباس. إبراهيم السّعافين. بَكر 
عناس: يروك داو ادر 3008 الطيعة الكالفة 25 نوا 

مَقاتل الطالبيّين. تحقيق: اتف صَمر. بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات 77 . 
الآلوسي. محمود شكري (ت 1924) 

بلوغ الآرب في معرفة اال القرب. تحقيق: محمد بهجة 
ا ع اميت اکا 1142 تهت 
الآلوسى» نعمان خير الدين (ت 1899) 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (أحمد بن تيمية الحنبلي 
وا عد المنتبي اققا ).. القاهرة» هة المد 1980 
أمين» أحمد (ت 1954) 

فجر الإسلام. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 1959. 


صحى الاسلام. بيروت: دار الكتاب العربى. الطيعة العاشرة. 


الأندلسى؛ صاعد بن أحمد (ت 462 ه) 


طيقات الأمم. تحقيق: حياة بوعلوان. بيروت: دار الطليعة 
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الباروني» الشيخ أبو ربيع سليمان (ت 1962) 


مختصر تاريخ الإباضية. تونس: مطبعة الإرادة 1938. 
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بروکلمان» كارل (ت 1956) 
تاريخ آداب العربية. ترجمة: عبد الحليم النجار. القاهرة: دار 
العا وق كن ال عة الق اة 
البستاني» بطرس (ت 1883) 
اليستي. محمد بن حيّان (ت 305 ه) 
الوعى 1396 ه. 
اليغدادي. أحمد بن على الخطيب (ت 463 ه) 
تاريخ يغداد. بيروت: دار الفكر. 
تاريخ يغداد. تحميق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب 
الإسلامى 2001. 
البغدادي» عبد القاهر بن طاهر (ت 429 ه) 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. بيروت: دار الآفاق 
الحنذئن 1977 


الفرق بين الفرق وبيان الفرفة الناجية. بيروت: دار الجيل 
ودار الآفاق الجديدة 1978. 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 
البلادّري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279 ه) 
أنساب الأشراف. تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 1974 وطبعة 1977. 
أنساب الأشراف. تحقيق عبد العزيز الدوري. بيروت: المطبعة 
الكاتوليكية 1978. 


البلخي رت 9) القاضي عيد الجيار (ت 415 هص)ء 


الجشمي (ت 494 ه) 
فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة. تحقيق: فؤاد سيد. الدار 


التويسية” التق :1994 


البيرء يو سف أبونا 
تاريخ الكنيسة الشّرقية. الموصل: المطبعة العصرية 1973. 


البيروتي» ايو الريحان محمد بن أحمد رت 440 ه) 
الآثار الباقية عن القرون الخالية. عناية: إدوارد ساجي. 


لاييزك: 1923. 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة. حيدر 
أبياد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 1958. 
القانون المسعودى. حيدر أباد: مطيعة مجلس دائرة المعارف 


العثمانية. 1954. 
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البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 458 ه) 
الهجري) 

قصص العلماء. ترحمة مالك وهبي. بيروت: دار المحجة 
البيضاء 1992. 
الجاحظ, عمرو بين بحر رت 255 ه) 

كتاب الحيوان. بيروت: دار الكتب العلمية (منشورات بيضون ) 
3 . 
الحرجاتى»› على بن محمد (ت 816 ه) 


التعريفات. بيروت: دار الكتب العلمية. 05 . 


الجوهري» إسماعيل بن حماد (ت نحو 393 ه) 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار. مصر: دار الكتاب العربي 1956. 
حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (ت 1067 ه) 

كق الطلتوة عر أشضاك الك و التو قذاد» سكتية انى 
حداد» اللآب بطرس 

كنائس يغداد وداراتها. بغداد: شركة الديوان 1994. 
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تدخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فِرقٍ أَهَلٍ الأديانٍ 
حرز الدین» محمد (ت 1945) 
مراقد المعارف. تحقيق: محمد حسين حرز الدين. النجف: 
مطيعة الآداب 1971. 
حسین» طه (ت 1973) 
الفتنة الكبرى ‏ علي وبنوه. القاهرة: 1956. 


الحنيلي عبد الحي (ت 1089 ه) 


غذوات الد ھت کے اکان من «ذهت» روک5 المكفة الٹکاری. 


الحموي شهاب الدين ياقوت (ت 626 ه). 


معجم البلدان. بيروت: دار صادر. الطيعتان: 1993, 1995. 


الحميري» أبو سعيد تشوان (ت 573 ه) 

الحُور العّين. تحقيق: كمال مصطفى. القاهرة وبغداد: مكتية 
الخانجي ومكتبة المثنى 1948. 

االو ر غ التزالقف كون: اتنا لماكت 
تحقيق: كمال مصطفى. بيروت وصنعاء: دار آزال للطباعة والنشر 
والمكتبة اليمنية 1985. 


الخزرجي» علي بن الحسن (ت 812 ه) 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرّسولية. تحقيق: محمد 
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بسيوني عسل. القاهرة: مطيعة الهلال بالفحالة مصر 1911 الجزء 
الثانى 1912. 


| لعمود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرّسولية. تحميق: محمد 
الحوالي. بيروت وصتعاء: مركز الدراسات ودار الآداب 3 . 
الخيّاطء آبو الحسين عبد الرحيم (نحو 290 ه) 

كتاب الانتصار والرّد على ابن الراوندي الملحد. بيروت: 
المكتية الكاثوليكية 1957. 
الدّيبعء عيد الرحمن بن علي (ت 944 ه) 

فَدّة العيون في الحياد اليمن الميمون. تحقيق: محمد الحوالي. 
الطبعة الثانية 1988. 
الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه) 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحميق: علي محمد اليجاوي. 
بيروت: دار المعرفة. 
الذهبي» شمس الدين محمد (ت 748 ه) 

الكاشف فى معرقة مَنْ له رواية فى الكتب الستة. تحقيق: 


عوت» على وموس محمن غل 'القاهوة: ذاو العتبالحديكة 1972 
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تذكرة الحفاظ. بيروت: دار إحياء التراث العربيء. الطبعة 
الرابعة. 
الرّازيء عبد الرّحمن (ت 327 ه) 

علل الحديث. يغداد: مكتية المثنى. 
الرازي» فخر الدين (ت 606 ه) 

المي الكو :يروف دان القع 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. تحقيق: علي سامي 
الان العا رة اة هة ا ا والترحية 1958 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. تحقيق: طه عيد الرؤوف 
تعد القافوة الكت الأزهرية ات 2008 
الرّازي» محمد بن آبي بكر بن عيب القادر (يعد 666 ه) 
الرّركلى» خير الدين (1976) 

الآأعلام قاموس تراجم. الطبعتان: الثانية والتالثة (بلا مكان 
وتاريخ طبع). 
الرُوبياني» محمد جميل الملا أحمد (اغتيل 2001) 

بغداد اة العامرة (تعريب). بغداد: متشورات المجمع 


العلمى 1998. 
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علي الفخري 


الزمخشريء جار الله أبى القاسم (ت 538 ه) 
أساس البلا غة. بيروت: دار صادر 1965. 
الزوزنى» الحسين بن أحمد رت 6 ه) 
دار احياء الكتب العربية 2005. 
زيد)» على محمد 
معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره. بيروت صنعاء: دار العودة 
السامرائى» عبد الله 
الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاإسلامية. بغداد: دار 
الحزية ونظطيعة الحكومة 1972 
الشبكيء تاج الدين (ت 771 ه) 
طبقات الشافعية الكيرى. تحقيق: عيد الفتاح محمد الحلو 
ومحمود الطناحي. دمشق: الطبعة الأولى 1964 وطبعة 1966. 
السحجستاتیى» بو حاتم ستهل بن محمد (ت 248 ه) 
سوسة» أحمد (ت 1982) جواد» مصطفى (ت 1969) 
ا ی فى ا كديها وچ 
بغداد: مطيعة المجمع العلمى العرافقى 1958. 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكر فرق أَمَلٍ الأديانٍ 
سوسة. أحمد (ت 1982) 
ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق. بغداد: جامعة بغداد/ 
ركن الراسساك القلسطيتية 1978 
السّيستانيء آية الله علي الحسيني 
منهاج الصّالحين. الكويت: مؤسسة محمد رفيع حسين معرفي 


.1416 


الس لسكسّكى:؛ عباس بن منصور (ت 683 ه) 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. تحقيق أحمد إبراهيم 
الحاج. القاهرة: دار التراث العربى 1980 . 
سليم» شاكر 
السمائلي» الشيخ سالم محمود 

إزالة الوعثاء عن أتباع أبى الشعثاء. تحقيق: سيدة كاشف. 
القاهرة: 1979. 

لغز عشتار. سوريا: دار المتارة 1990. 
السيوطى» جلال الدّين (ت 911 ه) 

تاريخ الخلفاء. تحقيق: محمد محي الدين عيد الحميد. الطيعة 


الرابعة 1969. 
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علي الفخري 


الشابشتي» علي بن محمد (ت 388 ه) 

الديازات: تحقيى: كوركسن كوا د غداد مطيعة المتارف 1951 
ومكتبة المثنى 1966. 
الشّاطبيء إبراهيم بن موسى (ت 790 ه) 

الاعتصام. تحقيق: محمد رشيد رضا. بيروت: دار المعرفة. 
الشافعيء محمد بن إدريس (ت 204 ه) 

كتاب الأم. بيروت: دار المعرفة 1973. 


كتاب الأم. تحقيق: احمد بن يدر الدين حسون. بيروت: دار 


دي ننم 
كببنةه. 


الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت 548 ه) 

الملل والتحل. تحقيق: محمد سيد كيلاني. مصر: 1967. 

الملل والتحل. تحقيق: محمد سيد كيلاني. بيروت: دار 
المعرفة. 

الإقدام في علم الكلام. تحقيق: الفرد جيوم (مصور). 
الشيبي» كامل مصطفى (ت 2006) 

الصلة بين التصوف والتشيع. بيروت: دار الأندلس 1982. 
شيخ الرّبوة» شمس الدين الدمشقي (ت 727 ه) 


نخبة الدّهر فى عجائب البرّ واليحر. بغداد: مكتية المثتى. 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكرِ فِرقٍ آهل الأديانٍ 

الشيخ المفيد» محمد بن محمد العكيري (ت 413 ه) 

كناب اة كه 
شيرء السّيد أدي (قتل 1915) 

معجم الألفاظ الفارسية المعربة. بيروت: مكتبة لبنان. 1980. 
الصنعاني» الآمير محمد بن إسماعيل (ت 1768) 

رفع الأستار لأبطال أدلة القائلين بفناء الثّار. تحقيق الشيخ 
الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي 1984. 
الصّنعاني, أحمد بن عبد الله الرازي (ت 460 ه) 

تاريخ مدينة صنعاء. تحقيق: حسين عبد الله العمري وعبد 
الجبار رزكار. صتعاء: 1974. 
الطيرسي: الفضل بن الحسن (548 ه) 

مجمع البيان في تفسير القرآن. بيروت: دار المعرفة 1986. 
الي محمد بن جرير (ت 310 ه) 

تاريخ الرّسل والملوك. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. 
مصر: دار المعارف. 

تاريخ الأمم والملوك "تحفيق:: عيد :١‏ علي المهّنا. بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 1998. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن. بيروت: دار الفكر 1984. 
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علي الفخري 


الطويل» محمد أمين غالب 
تاريخ العلويين. بيروت: دار الأندلس. 

الظاهريء. علي بن حزم الأندلسي (ت 456 ه) 
الفصل في الملل والأهواء والتّحل. بغداد: مكتبة المثتى. 


العامري»› لييد بن ربيعة (تحو 41 ه) 


الديوان. بيروت: دار صادر 1966 . 


علبي» أحمد 

العهد السري للدعوة العباسية. بيروت: دار الفارابي 1988. 
علي» جواد (ت 1987) 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. بغداد وبيروت: دار 
العلم للملايين: ومكتبة النّهضة 1970. 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر (ت582 ه) 

الإصاية في تمييز الصحاية. القاهرة: دار الكتب المصرية 
9. 

تهذيب التهذيب. بيروت: دار الفكر 1984. 

لسان الميزان. بيروت: دار الكتب العلمية 1996. 

لشان الفيران. شروت :دار الفكر 1988 


العسكريء» مرتصى (ت 2007( 
کد لھ دو فيا وااو ا و تداز (اتقه اه :905 
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العحقاد عياس محمود رت 1964( 

إبراهيم آبو الأنبياء. بيروت: دار الكتاب العربي 1967. 
الخزالی» أبو حامد (ت 505 ه) 

فضائح الباطنية. تحقيق: نادي فرج درويش. مصر: المكتب 
الثقافى. 

فضائح الباطنية. تحقيق: عيد الرحمن بدوي. القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشر 1964. 

المتقد من الضلال. تحميق : حمیل صلييا وكامل عياد. بيروت: 
داز '"الاأندنس: 

تهافت الفلا سفة. تحمفيق: سليمان دنيا. مصر : دار المعارف. 
الطبعة الخامسة. 
الغنّيمى. شهاب الدين أحمد (ت 1044 ه) 

ابتهاج الصّدور ببيان كيفية الإضافة والتثنية والجمع للمنقوص 
والمقصور. بيروت: دار البلاغة 1991. 
القراء ابو يعلى محمد بن الحسين الحتيلي رت 458 ه) 

الأحكام السُلطانية. تحقيق: محمد حامد الفقي. بيروت: دار 
الكتب العلمية 1983. 
القّراء» أبو الحسين محمد بن أبى يَعلى الحنيلى (ت 526 ه) 


طيقات الحنابلة. تحقيق: عيد الرحمن بن سليمان العثيمين. 
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السعودية: الأمانة العامة للاحتفال يمرور مائة عام علي كاسن 
المملكة 1999. 
الفيروزابادي» مجد الدين بن يعقوب (ت 7 ه) 

القاموس المحيط. مصر: 1952. 

القاموس المحيط. بيروت: موسسة الرسالة 8 . 
القاضي العياضء أبو موسى اليحصبي (ت 544 ه) 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 
وخی ر مكو سرووكة وة الاد 1967 
القزويتي» أمير الكاظمي 

الشيعة في عقائدهم وأحكامهم. الكويت: مؤسسة معرفي1997. 
كاشف الغطاء. محمد حسين (ت 1954) 

1 2 
3. 
كحالة عمر رضا (ت 1987( 

أعلام النساء. بيروت: مؤسسة الرسالة 1977. 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. بيروت: دار 
ا محمد بن تعقوب (ت 329 ه) 


المروع من الكافى. بيروت: دار التعارف 101 هھ. 
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لورانت واين شابري 

اة ا قات فى القورق: الأدك» ترحهة: ذوقان :کر قوف 
القاهرة: مكتية مدبولى 1991. 
لوبون» غوستاف (ت 1931) 

حضارات | لهند. تر جمة عادل زعيثكر. دار إحياء المكتية 
العربية 1948. 
مساني» ر. 

الزرادشتية ديانة الحياة الفاضلة. ترجمة: محمد ندیم خفشة. 
مركز الانماء الحضاري 4 صدر بالفرنسية؛ باريس 39 . 
الماوردي» علي بن محمد (ت 450 ه) 

الآأحكام السلطانية. بيروت: دار الفكر. 
الممُيرد. محمد بن يزيد (ت 285 ه) 

الكامل فى اللغة والأدب. بيروت: مكتية المعارف. 

الكامل في اللغة والأدب. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. 
صيدا وبيروت: المكتية العصرية 6 . 
المزني» إسماعيل بن يحيى (ت 264 ه) 

مختصر الترغيب في العلم, المعروف بمختصر المزني. 
بيروت: دار المعرفة للطياعة والتشر. 
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علي الفخرىي 


المرّي» جمال الدين يوسف (ت 742 ه) 

فيذيب الكنان قي اسا الخال روك کاو الکن 19094 
المسعودي» على بن الحسين رت 546 ه) 

مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحفيق: محمد محي الدين عيد 
الحميد. القاهرة: 1964. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق: شارل بيلا. بيروت: 
وراك الجافعة اة 1974-1968 

اة و لاقرات ضقي ضون الله اتاو اة 
التاريخية. 1938. 

التدبية والأشرافه. مروكة مكتية اللحياظ: 1965: 
المقدسي» محمد بن أحمد التشاري (نحو 380 ه) 
بيروت: دار التراتث العريبى 7 . 
المقدسى» مطهر ين طاهر (ت 507 ه) 

اليدء والتاريخ. بغداد: مكتية المثنى. 
المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت 845 ه) 

التو الكل واا اوو ك ا او 


الى 
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إتعاظ الحنفا بأخبار الأكمة الفاطميين الخلفا. تحقيق: جمال 
الدين الشيال. القاهرة: 1967. 


مسكويه ابو على أحمد بن محمد (ت 421 ه) 

ص 4 

تجارب الامم وتعاقب الهمم. تحقيق: سيد کسروي حسّن. 
بيروت: دار الكتب العلمية ( بيضون) 2003 . 


مشكور: جواد محمد 

موسوعة الفرق الإسلامية. ترجمه علي هاشم عن الفارسية. 
النّديم. محمد بن أبى يعقوب الورّاق (ت 438 ه) 

كتاب الفهرست. بيروت: دار المعرفة. 

كتاب الفهرست. تحقيق: رضا تجدد بن علي المازندراني. دار 
الس 219885 
النَسضيء ابو معين ميمون بن محمد (ت 508 ه) 

تبصرة الأدلة. تحقيق: كلود سلامة. دمشق: 1993. 
النّشارء علي سامي (ت 1980) 

نشأة 'الشتكن الفلشفى عند اليوتان: الاسكتدوزية» متكنأة المعارك 
4 . 

0 
النوبختي» الحسن بن موسى (نحو 288 ه) 

فرق الشيعة. تحقيق: محمد صادق آل بحر العلوم. النجف: 


المكتبة المرتضوية 1936. 
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علي الفخري 


توفلء تَوّفل جرجيس (ت 1887) 


الأولى: 1876. بلا مكان نشر. 
النّووي: الامام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت 
77 ه) 

رياض الصالحين. تحقيق: محمد ناصر الألباني. ييروت 
ودمشق: المكتب الإسلامي 9 . 
هامرتن» السير جون 

تاريخ العالم. القاهرة: مكتية النهضة. 
الهمدانى الحسن بنأحمد بن يعقوبءابنالحائك (334 
ه) 

صفة جزيرة العرب. تحقيق: محمد بن علي الأكوع. صنعاء: 
الهندي» علاء الدين المتقي (ت 975 ه) 

كنز العمال في سُنَّن الأقوال والأفعال. حلب: مكتبة التراث 
الإسلامي. 
اليافعي» عيدب الله بن أسعد بن علي (ت 768 ه) 

مرآة الزمان. بيروت: الأعلمي للمطبوعات 1970. 


اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت 292 ه) 
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تاريخ اليعقوبي. بيروت: دار الفكر 1956. 

دائرة المعارف الإسلامية. نقلها عن الفارسية محمد ثابت 
الفندي 1933. 

دائرة المعارف الإسلامية. النص العربي» دار الفكر. 

الكتاب المقدس» منشورات المطبعة الكاثوليكيةء بيروت. 

قاموس الكتاب المقدس. تحرير: جون الكسندر طمسن. بطرس 
عبد الملك. إيراهيم مطر. القاهرة:دار الثقافة 1994. الطبعة 
الأولى: 1894.كتاب الصايئة المقدس. 

فتاكت التدحاداذه هرم وة ايساد زكحات الروادسكية 
المقدس). ترجمة: داوود اللبي. تقديم: جريس فتح اللّه. أربيل ‏ 
العراق: دار اراس للطياعة والنشر ا200 الطبعة الأولى. بغداد: 
4 . 

كتاب الكنزا رباء بغداد: الطيعة الأولى 2000. 

كتاب الكتزاريا. مارك ليبارسكي. سدني: متشورات الماء 
الحي 2000. 

موسوعة الحديث الشّريف: الكتب السّتة: صحيح البخاري. 
فیح مسلة شن أنن د جامس العرمدى: تكن الائ 
سنن ابن ماجة. الرياض: دار السلام للنشر والتّوزيع 2000. 

نهج البلاغة. شرح: محمد عبده. بيروت: مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات 1993. 
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فهارس عامة 


1 - فهرس الاأعلام 


00 
اإبيراهيم (النيى): 46 54 
00 269 285 (312. 
315 330 6359 4.376 
35371 


س 


اين .اباش عبن الله 85 


ابن آبي حازم. عبدالعزيز: 
120. 


6 


ابن انی زينب = ابو 
الخطاب محمد بن زينب بن 
أبي سعيد. المظهر: 230. 
ابن اي ليلى: 67. 

ابن أبي يعفر. أسعد: 228. 
ابن الأزرقء نافع: 78 [8. 


اين اللأصفي تاد #7 


ابن الآنف: 250. 

اح أئيسة ا 105 

ابن بهران. المظفر بن ابي 
متفي: 2 

ابن حابط؛ أحمد: 143. 

ابن حزم: 27ء 28. 


ابن حنيل: اد 64« 
13 . 117 15 1. 


ابن سماعة: 66. 

ابن شمراخ. عبداللّه: 100. 
أبن اتات عتما 106 
ابن طهمانء إبراهيم: 118. 
د ا ا 
113 116“ 302. 

اکن غا ی جر 0 
ابن عبد ربه: 33. 

أنن عبد الالام غر 'الدين: 
4 45. 

ان محر فق OS‏ 
116. 

ا اه 
ابن عون: 94. 

ابن عيينة. سفيان: 64. 
118 . 

ابن غياث. حفص: 120. 

ابن القاسم: 63. 

ابن قداج: 217. 

ابن كلاب عميسداللة بن 


محمد: 259. 
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اين كيسان: 191. 

ابن مرة: 145. 

ايبن مسعود: 125. 
ابن مسهر. علي: 120. 
اين ملجم: 96 . 

ابن وهب: 63. 


أبو إسماعيل المطبخي: 97. 


انو ك 77 199.2151 
24 165 192. 2200 


2 210. 279. 
أنوا نكر اين التفلك الكامل 
ابن الملك العادل (الصغير): 

.19 

أبق يتهس: 88 

أيو توان 27 

أو كوو ان 

أو الجاروت 'زياة ينث اتد 


155 7 15. 
ا خو لمتكت | 29 
292. 
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أو الخ ك علي بن امن 


طالب. 
أبو الحسن بن صالح: 162. 
5 


أب الخطاب محمد بن زينب: 
6 - 168. 

أبو داود: 110. 

أبو الدرداء: 115. 

أن شش = الخدري. 

أبو سفيان: 361. 

أبو شمير (الحنفي): 276. 
أو اهي 233-231 
25 7 

أبو عيسى: 291. 

أبو غفار: .١142‏ 

أبو القاسم بن عبدالملك = 
منصور اليمن. 

أبو صعب 63. 


أبو هريرة: 114. 


ا كعب: 126. 

أحمد بن إسماعيل بن العباس 
(الملك الناصر): 21. 

احمق ين مو 215 
الأخنس (بن قيس): 98. 


اذرشى-6 4 285-454 


SAT EDS 


الاسكافى. محمد: 149. 


إسماعيل بن جعفر الصادق: 
7 188« 2.205 207. 


الأشعري. أبو الحسن: A)‏ 
20 184. 
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على الفخري 


الا فهاتىي سيس اجن 
يعقوب: 290. 

أصصتيسن ك صلاخ الدسن 
الأعمش: 174. 

أقسيس = صلاح الدين. 


ألفان (دجال): 295. 


الم 


الكساغورس: 5 


انيادقليطس: 
أنسن من مالف 117 


لا 


3 


الأوزاعي (الإمام): .١!8‏ 


O0 .- 
.2485 5 


الأيوبي. العزيز عماد الدين 


الأيوبي. محمد ين العزيز بن 
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(ب) 
الباقر (الإمام): 200. 


N الباقلاني:‎ 


بدر الدين بن علي: .١7‏ 


برهام: 330. 


لا 
ړا 


البديهي. جمال الدين: 
بشار ( بن برد): 179. 


بشر بن المعتمر: 6 26|« 
28 1. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


يكر: 101. 

البلخي. أبو مطيع: 66. 
بلقيس: 0353. 
سحو اه 


اليويطى. أبو يعقوب: 64 _ 
65. 


الييهقى: 15|. 


تابك: 185 186. 189. 


تاليس: 52. 


التسترى. سهل: 67 
التميمي› عبدالله بن دي 
الخويصرة: 72 


تورانشاه بن أيوب: 16 20. 


(ث) 
الثقفي. المختار بن عبدالله: 
180. 


فاه يجن وی 26 
266. 


الثورى: 2.264 265. 


رج( 


جالوت: 289. 


الجبائى. او على: 23لء 


136. 
الجبائي. أبو هاشم: 135 - 


37 


ر اتیل 68ا 76 
20 255. 


جبلة بن الأيهم: 14. 
جرين بن عبدالله: 366 


الجعد ين درهم: 268“ 


.269 


الجعدي. مروان بن محمد: 


. 09 


جعفر بن ابراهيم: 219« 


.220 
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علي الفخري 


جعفر بين محمد (الصادق): 
5 167« 174« 200« 
| 24. 


جفنة بن عمرو بن عامر: 


13. 
جهم بن صفوان: 254. 
269. 
الجيزي: 64. 

(ح) 
الحافظ لدين الله: 243 
4. 


الحاكم (بأمر اللّه): 4٠١1ء‏ 
3. 


(الداعى الثانى): 156. 


الحسن بن صالح:  ]55‏ 


.]6 
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الحسن العسكرى الزكى: 210. 
الحسن بن على: 172. 
الحسين بن على: 214. 


حماد بن زيد: 118. 


الخدرى. افو سعيك: اك 
PS 2‏ 


الخزرجى: 13. 


خليل بن نجم الدين ايوب: 
20. 


(د) 
داوود (النبی): 26 297. 
الدراوردي: 20 1. 


الديبع: 13ء 22. 25. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فِرقٍ أَهَلٍ الأديانٍ 


(ر) 
الرازي (فخر الدين): 33 
44 54 56 329. 
الرضي: 247. 
الرعيني. إسماعيل بن 


عبد اللّه: 144. 


الرقي. جرير بن سليمان: 
193. 


(ز) 
الزبير: 63. ۱101ء 102ء 
2.4 180. 210. 
زرادشت: 319. 
الزعفراني: 65. 
زفر» محمد بن الحسن: 66. 


زكرويه بن مهرويه: 230. 


زكريا: 45|. 
الزنجي؛ مسلمة ين خالد: 
119. 


5 به 
زيف ( بت أب أئيسة): 104. 


زيد بن على: 155. 


(س) 
سنا كيمين-2 33 
السامري: 367. 
سبر (بن هارون): 288. 
السّبكي: 29. 
سبير (بن هارون): 288. 
السجّاد (الإمام): 200. 
سروينت: 187. 
سعيد بن جبير: 117. 
سليّم: 134. 
نتليمان :( التبى )+2590 
سليمان بن جرير: .١164‏ 
السمساطي» بولس: 307. 


سهل بن حنيف: 73 75. 


41 1 


علي الفخري 


الدين أيوب (الملك العادل): 
19. 


(ش) 
الشافضعي: 33. 63. 113 
120 320. 
NEE‏ 
شداد بن عاد: 369. 
الشريف المرتضى: 247. 
E‏ 


الشعبي: 117 

شعي (النيي)ذ 372-371 
خن افوولية ج رادها 
ابن الملك الصالح. 

شمس الدين علي بن ابوب 


.16 


2 


شمس الدين يوسف بن عمر 
(الملك المظفر): 20. 
الشهابي. مطرّف: 160. 
الشهرستاني: 228 29ء 233 
564 
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الشهيد (الإمام): 200. 


شيت: 246 54 285. 


(ص) 
الصادق = جعفر ين محمد 
صالح بن طريف: 104 . 


الصالح ( من القدرية): 253. 


(ط) 
طاووس بن كيسان: 67. 
الطبري: 2 .١‏ 


طلحة: 101. 102 164. 
210. 


( ظ) 
الظافر باللّه: 224. 
الكلنا هنر لافزاة ديت هة 
3. 


(ع) 


عائشة (أم المؤمنين): 114. 
14. 192. 202. 210. 


تلخيص البَيَانٍ في ذَكَرِ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


عباد بن سليمان: 147. 
العباس بن علي بن داوود 
(الملك الأفضل): 20. 

عب داجيا 20 

عبدالله بن إدريس: 119. 
عبدالله/ عبيدالله العلوي: 
1 242 248. 
عبن الله بق عفر 73:57 
عبدالتبي: 248. 249. 
عثمان (بن عفان): 77» 
I65 163 152 8‏ 
9 192 2729. 350. 
عجرد (عبدالكريم): 90. 
عق الديخ بن المتصووه 17 
عزير: 373. 

العزيز باللّه: 242. 
العسكري. محمد بن الحسن 
(الإمام): 202. 

العطار البصري: 134. 


علي (بن ابت طالب): 70« 


الف 74 77« S8 7S‏ 
116« آذا.ء. 153« 2.159 
c<171 «167 «1064‏ 172« 
cISl «179 176 4‏ 
191 196 201. 2206 
0 247 27989 310. 
علي الرضى (الإمام): 200. 
01 202. 

ی بن الفضل: 2.216 
7 220 |221« 223: 
228 
علي (بن محمد الهادي): 
201. 

عماد الدين بن صلاح الدين 
امف ارين 15 

عمر بن الخطاب: 214 73. 
C151 113‏ 164« 165. 
2. 2.202 210 279 


عمر بن عيدالعزيز: 116. 
عمر بن علي بن الرسول = 
نور الدين عمر. 


عمرو بن عامر: 13. 


علي الفخري 


عفرو نن يفعي 4260 36 
غتان بن داوود4 289 
العنبري» عبيداللّه: 118. 
عياض (قاض): 75. 
عيسي (١:‏ التتجى ]34-4 53 
6 289. [29. 301« 
3 305 307“ 308“ 
0 _ 312 373. 


فی بن سهان :119 


جح 


(غ) 
ازا 29 3ق 42 


188 «|85 «182 44 


«250 .211[ .207/ 189 
.329 83 


قادن ( اتو روان ين 
مسلم): 261. 

(ف) 
الفاكز بالله: 244. 
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الفخريء علي بن محمد: 


.33 3| 2.29 226 25 


.148 «147 9 


قتادة: 54. 302. 


القدوري: حنمن بين محمد : 


247. 
قرمط: 4 . 
25 . 


القسري. خالد بخ عبد الله 
5 269. 


القعتبى: 62. 


قيصر: 3 | 14. 


رك) 
الكاظم (الإمام): 200. 
کی ا 15 


كنعان بن كنعان... 
9 370. 


كتعان بن كوخ: 370. 


(ل) 


لييد: 158. 
لقمان: 319. 


)^( 
ماقف كن اني 462 65> 
TIR T17‏ 
المأمون: 258. 264 266ء 
6. 
الماوردي: 75. 
الفيوة 333 


محمد (التيبى): 7 2.43 


تلخيص البَيَانٍ في ذكر فرق أَمَلٍ الأديانٍ 


«107 2.104 «(92 54 9 
«206 «187 «176 .|67 


«286 «250 .224 212 


محمد اين الملك العادل بن 
يؤب يكين شادق (الياك 
الكامل): 19. 

محمد ابن الملك العزيز بن 
صلاح الدين الأآيوبي (الملك 
المتنصور): 20. 
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علي الفخري 


محمد بن هارون: 14« c15‏ 


18. 
المخزومي» هشام بن سليم: 
9 . 


المرادي: 64. 

المرتضى (الإمام): 200. 
مروان بن محمد: 291. 
مريم (بنت عمران): 2.305 
8 310. 311. 

المزني: 2.33 64. 

المزيقياء = عمرو بن عامر. 
المستضيء بنور اللّه: 246. 
المستظهر العباسي (أبو 
العياس أحمد): 29 [31. 
المستعلي باللّه: 243. 
SAAD maak‏ 
المسعود صلاح الدين يوسف: 
c16‏ 17. 

مسلم (الإمام): 275 139. 
الس ك هسي 

المصري. محمد بن الحكم: 


.65 
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المعز الدين الله 242 
الشركة نة 173 
74 

ال 

منفاكل بن لان 53 
6 266 272. 

مقائل المفسر: 266: 

المقتدر: 232. 233. 
المقتدي بأمر اللّه: 237. 
المكتفي باللّه: 229. 230. 
المنلك الأشوف سك مهد 
الدين عمر بن يوسف بن 
عمر. 

ال ال رك 0 كه 
الملك الصالح = نجم الدين 
ا 

الملك الظاهر = يحيى بن 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرِ فرق أَمَلٍ الآديانٍ 


الملك العادل = سيف الدين 
محمد ابن الأمير نجم الدين 
دوت بن شادى. 

الملك العادل الصغير = أبو 
بكر ابن الملك الكامل. 

الملك العزيز = عماد الدين 
ابن صلاح الدين الأيوبي. 
الملك العادل. 

الملك مجاهد بن المؤيد بن 
عمر: 20. 

الدين يوسف بن عمر. 

الملك المظفر = يوسف بن 
الملك المتصور = محمد 
الذحخ انوي 

الملك المؤيد بن عمر ين 


الملك التاصر > | هند بن 


ملكا: 305. 

ممهد الدين عمر بن يوسف 
(الملك الأشرف): 20. 
المتسيون يالله 242 
المتصور (الملحد): 176. 


مهاكال: 338. 


المهدي (المنتظر): 174ء 
191 201 224. 


عبيد اللّه العلوي. 
موسى (الإمام): 00 2. 


موسی (النبی): 259 2270 
5 283 _ 288 2.290 
3 295 297(« 298« 
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علي الفخري 
ميكائيل: 168. 


.2 14 


(ن) 
اتسين (اللداعى الاول): 
156. 
نافع بن الأزرق = ابن 
الأزرق. 
نافع بن مالك: 117. 
النجار. الحسين بن محمد : 
263. 
نجدة بن عامر: 79( 81l‏ 
2 92. 
نجم الدين أيوب ابن الملك 
العادل (الملك الصالح): 


.20 9 


نجم الدين أيوب ابن الملك 
الكامل (الملك الصالح): 19. 
نسطور الحكيم: 304. 


418 


نسطوریوس: 306. 


النظام. إبراهيم بن ستان: 
0 132 133. 


تمرود بن كتعان: 59 
9 370. 


النوبختي: 28. 


نوح (النبي): 54 81 
358. 


نور الدين بن شمس الدين 
اكن: أيوت 16 


نور الدين عمر بن علي 
(المؤسس الملك ): 16« c18‏ 
0 23 2.24 44. 


النووي: 137. 


(ه) 
هارون (التشفيحني): 7 


.373 205 8 


الهذيل. محمد بن مكحول: 
128. 


تلخيص البَيَانِ في ذكر فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


هشام بن عبدالملك: 269. 


(و) 


الواحدى: 358. 


(ي) 
اليافمي (مؤرخ): 33. 
اليافعي. عبدالله (إمام): 
250. 
يحيى (النبي): .١45‏ 


يحيى بن اسماعيل بن 
الغيانن (الملك التظاهتر): 


.21 


يحيى بن بكير: 62. 


يحيى بن الحارث: 30| - 
131 


يحيى بن سليم: 119. 
يعمقوب (البرادعى): 6166 
4 309. 


يهودا بن يعقوب: 2.284 
202 
دهان 093 203 


(المذلف المكلفق :1 2 


يوشع بن تون: 7 2288 
5 2 


419 


2- فهرس البلدان والأماكن والمواضع 


)1( 
الأبطح: 234. 


أحد: 361. 
أذربيجان: 185. 
أساف (صنم): 362. 
اا 2 

ايليا: 297. 


الأيكة: |37. 


(ب) 


بكر زمزم: 240. 


البلقاء: 361. 362. 


بيت المقدس: 294 


رج 
جيل السرو: 218. 
جبل مسار = جيل مسور. 


عون موو و21 22 


علي الفخري 


جرزيم (جبل): 296. 


حزيرة العرب: 364. 


Sa 


حراز: 216 
0001 
ا 
(خ) 
حو ساف 207 
خم 98 
ححقي 00 1د 
(د) 
دمشق: 229. 
الديتوة E‏ 
0 


422 


0 


ذو الخلصة: 366. 


(ر) 
رضوى (جبل): 191. 


ريمة (قلعة): 219. 


( س) 


( ش) 
انشام 13 417 229 4241 
43 2250 311 361 


(ط) 
الطائف: 363. 
ابوس ةا 156 
الطور ( جبل): 297. 
طوس: 200. 


(ظ) 


ظفار: 24. 


(ع) 
عدن: 2.22 23ء 217. 
العراق: 14ء كلء 65ء 
86ء 2.207 229« 234. 
8 249. 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الآديانٍ 


اة 13 14> فاع 
6 2237 240 361“ 
2 364“ 366. 


الكوفة: 265 2.180 2.233 
4 360. 


)J( 


اللآث (صنم): 363. 


)^( 
مدرسة الشمسيات: 24. 
المدرسة الظاهرية: 22. 
المدرسة الغرابية: 23. 
المدرسة النظامية: 24. 
المدرسة الواتقية: 24. 
المدرسة الوزيرية: 23. 
المدرسة الياقوتية: 22. 


اتمذينة 4191 363 


مصر: U15‏ 216 18 2.223 
0 240 243. 248غ 
09 2.204 372. 
المعافر: 221 
المغرب: 241. 243 
مكة: ذل 16 8| [آفق 
6 228 232 234 
6 2359 361. 
مناة: (صتم): 246 
المهكم: 223. 
المهدية: 241. 

رن 
نائلة (صنم): 362. 
نابلس: 296 
ناصرة: 301 
نخلة: 365 
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(ه) 
هبل (صنم): 361. 
هجر: 2236 237. 


همدان: 222. 228. 2927. 


الهتد: 26 ك4 357 39 
6 368. 


)و( 
وادي الأبطح = الأبطح. 
واف سردد 223: 
وادي سهام: 23. 


وادي وج: 3. 


الا 23 

الع 121513 21 
26 186« 212 _ 218« 
8 241“ 248 249( 
311 343 349. 


3-فهرس الأمم والقبائل والطوائف 
والفرق والجماعات 


(0 
.84 277 الإياضية: 48ء‎ 
OR TE AS SELES 
.77 248 الأزارقة:‎ 
.231 .13 الأزد:‎ 


الإسحاقية: 48ء 149. 


الإاسماعيلية/ الإسماعيليون: 


182 «105 «<48 «24 
2204 «188 «187 3 
.249 .216 7 

الأشاعرة: 220. 

أصتحات: الين 5 332-331 
أصحاب التناسخ: 331. 334. 


E NER ECER EE EE 


.17 


آل أيوب/ الأيوبيون: 


الالهامية: 49. 263. 


الاليانية: 311. 


355 الالتواطوية‎ 
NI 


«197 


7 «1099 


14 


.21 


(ب) 


البابكية: 185. 


الباطنية: 31ء 
4 154 
INR. TS‏ 
52 24 
9 240. 
3. 


«121 
2 
«189 
“216 
249 


5 


9ل 
3 
007 
7ع 
0 


على الفخري 


الباهودية: 338. 
اليراهمة: 44 7 56« 
06 329 23312 333 


7. 
التمشضوية 441 126 
148. 


البعجورية: 48. 
البكارية: 48ء 77. 100. 
البكرية: 8 71 


بو اتراك 0272-58 
290“ 291« 367. 


921 E 

.48 البهسية/ البيهسية:‎ 
SEAT 
NER 


التابكية: 2182 186. 
التركمان: 15. 
التعليمية: 2 188 


ثمود: 175 
الثنوية: 2 211 246. 
317 


371 AON 


(ج) 


التصاوودنظ: #هي 11255 35 
157 


الحريرية: 248 2.1852 193. 
الجعدية: 41. 268. 


A AO aa 


السومية/ رة 182 
184 185 

خزاعة: 364. 

خشعم: 206. 

الخطابية: 48ء 166. 
الخوارج: 47. 48. 68ء 69ء 
ا7 76 77 20 88 2.99 
2 .» 113 152. 


رد 
الدهرية: 329. 


311 250 : ETE 


(ر) 
ال 44 
ارو :15:14 4305 326: 
EEE‏ 


تلخيص البَيَانٍ في ذكر فرق أَهَل الأديان 


63 
الزرادشتة: 3:1 319316 
الؤوؤاتية:: 16.257 
الؤيدية 154 155 F57‏ 


.249 .216 16| 


(س) 
النا يتا قو 14 
السامرة: 51. 294 _ 297. 
الاك سا 482 0166 
7 343. 
السبغية 188 
السحابية: 170. 179. 
اسع اة نس 3ن 
164« 165. 
سواع: 358. 
التو OEE NAE‏ 273 
4. 


(ش) 


427 


علي الفخري 


الشراة: 70. 

الشكاكية: 70. 

التمر اة 48 977 
القسريةة :41 2376-649 


( ص) 
Ao‏ 46 :56523 
4 1. 341. 
التسالحية: 41 048 49 
155 2.162 276. 
الضقاتيةة 41 
السنفرية: قي 77 
الصلتية: 48ء 77ء 106. 
(ض) 
اللكنوارية 47ء 248 124 


(ط) 
الظباكفيوق: 149 . 


الطريفية: 5 1852 194. 


(ع) 
عاد: 175. 


العبادية: 48. 147. 
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عبد القيس: 128 _ 129. 
العبدلية: 48. 77. 105. 
العييديون: 240. 242. 
6 248. 
العجاردة: 248 277 289 
90. 
العزى (صنم): 365. 
العطارية: 48ء 134. 
العثانية: 51. 288. 
العونية: 48. 277 94. 
العيسوية: .5١1‏ 290. 

(غ) 
الغالية: ۱154ء 166. 
الغرابية: 175. 
غسان/ الغساسنة: 13ء 14. 
غطفان: 365. 
الغفارية: 42. 248 142. 


الغيلانية: 41. 49. 260. 


(ف) 


القاطميون 18> 30: 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَل الأديانٍ 


.318 .52 الكينونية:‎ TE AR ALAN 
.316 .5| الفلاسفة: |41 242 144. الكيومرثية:‎ 
«273 211 2207 9 

DGD‏ 357 (ل) 
الفوطية: 48. 139. اللفظية: 49) 274. 


(ق) (م( 
e EEN‏ المارقن:-188: 
القدرية: 109.ء 110. 113 الماتوية: [5. 317. 
المشدرة: #كى 150. 
]م SSF CS7‏ لمبتورة: 248 150 


المتمالية: 48ء 77> 106 
الخ اة القرسظلية د3 


2230. I OOF IA 
.28 المجوس/ المجوسية:‎ 507 
«58 56 «51 247 6 


w114 .90 89‏ 169ل 


312 246 211 5 


المجسمة: 40. 


قرىق 31خ 4200 :360 


140: A a 


القطيعية: 201. 3 315 316غ. 320“ 
قوذان: 51 7 684 3. 
المحمرة 182 189 
(ك) المخترعة: 48ء 155. 160. 
الكرامية: 49. 256. الخر ةة ار نة 2ف 
الكلابية: 49. ATS. 266: OS O‏ 


الكيسانية: 48 1823ء 185 7 
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علي الخري 

المرقيونية/ المرقونية: 52. 
8 . 

المرية: 145. 

المريسية: 49ء 257. 
المزدكية: 5١|‏ ۱185ء 211. 
المسرية: 48. 

المطبخية: 2.48 77. 96. 
المطرفية: 48. 55|. 160. 
المعتزلة: 28ء 42 47ء 
09ء 114 121“ 22اء 
5 136 137 157 
182 257 307. 


المعلومية: 48ء 77.ء 103. 


المغيرية: 48> ۱166ء 2173 


المفضلية: 91. 


المفوضية: 48 2166 169. 


المقاتلية: 49. 266. 
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.311 0 

المتصورية: 48ء 166. 
الها ك 4272 270 
المهالكية: 338. 


الموشكافنة :29535 


(ن) 
O E‏ 
التخداك و4 477 :93 
النزازية30: 
و EEE‏ 
النسطورية: ١5ء‏ 304. 306 
- 308. 
ا كاو 28 046 "قف 
قي BOGOF SK 5S‏ 
FIS FIO FOF 4‏ 


3 373. 
التضديوية: 48 :182ب 195 
196. 


النظامية: 41ء 48ء 130. 


الاو 292 


الهاجرية: 


الهاشمية: 


الهذلية/ 
128. 


(ھ) 


.49 
41 


ا امن 


«48 


)و( 


.40 : 


(ي) 


48 : 


7 


.5 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الآديانٍ 


اليعاقبة/ اليعقوبية: 48ء 51ء 
5 165 304 309 


.311 


يعوق: 358. 
اليونسية: 41 49. 267. 


اليهود/ اليهودية: 8 46 


7 ا5 55 2.58 59ل 


8 283« 284« 2289 
291 293 295 2207 
8 312 3313. 373 
النودعاتية: 651 292 
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حكم آل رسول باليمن DELLE OA LSE‏ 


المَلك الظاهر الرّسولي OS a‏ 
الحالة العلمية فى الدولة الرّسولية ا E‏ 


الباب الأول: في الفرقة النَّاجِيَة 121200000 
الياب التاني: في الخَوارج اك ASE‏ 
فصل في بيان فرق الخوارج TIT‏ 


SE O A الفرقة الأولى الأزارقة‎ 
ES EA SEA الفرقة الثانية الإياضية‎ 


الفرقة 
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الثالثة عشرة البكرية . 
الرابعة عشرة المعلومية 


الخامسة عشرة اليزيدية 


تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 


العاشرة الغمارية 


الحادية عشرة الحابطية 


الثانية عشرة الرعينية .. 
الكالثة' عشيرة [المرية]) + 


السادسة عشرة المعمرية 
السابعة عشرة الإسكافية 
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على التخري 

الباب الرابع: الشيعة e ec‏ 
الطائفة الأولى الزيدية EON OO‏ 
الفرقة الأولى الجارودية is e ASRS Ss‏ 
الفرقة الغانة المشترعية ONS DAC‏ 


الفرقة الثالثة المطرفية E E‏ 
الفرقة الرابعة الصالحية ا ا 
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تلخيص البَيَانِ في ذِكَرٍ فرق أَهَلٍ الأديان 


الفرقة الثَّالئة الطريفية وان و عد م فاك احم حزمي TE‏ 
الفرقة الرّابعة [التصيرية] والإسحاقية عط ل IS‏ 
الفرقة الخامسة الإمامية DESE‏ ز د 00101512352 0 0 0 اا OF‏ 
الفرقة السّادسة الإسماعيلية POA erde‏ 
قرامطة السام a‏ ا اا O e‏ 
قراعطة البحريق BU SOLARA‏ 
الفاطميون بمصر SAE. Sees SS,‏ 
الباب الخامس: المرجئة ل اك 


الفرقة الأولى الجهمية وم وتيود اج DB SASS‏ 


الفرقة الثانية الكراميّة ااا 
الفرقة العالثة"الحرسية في السو نون ناش ا ا 2557 
الفرقة الرّابعة الكلابية nS‏ انان الم انيعي ققد 
الفركة»الخافسية الك نة امنب بون جو ته واد SOU eel‏ 
الفرقة السادسة النّجارية wea‏ 6 
الفرقة السابعة الالهافة O eas‏ 
الفرقة الثامنة المقاتلية Ras‏ 11 ا 
الفرقة العا فة الو نة ا SE‏ 
الفرقة العاشرة الجعدية SS‏ ا ون يي 6E‏ 
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علي الفخري 


الفرقة '[التحاذية] رعشرة الشيييية E‏ 
الفرقة [الثَّانية] عشرة الثوبانية ل ا 
الفرقة [النّالثة] عشرة المهاجرية E‏ 
الفرقة [الرَّابعة] عشرة السّوفسطائية اه 
ال العافية ]اعفرة:[اللفكلية ] 000 
الفرقة [السَادسة] عشرة الشئراية ARs‏ 
الفرقة [السّابعة] عشرة الصّالحية ا AN‏ 
الفرقة [الثامنة] عشرة الحشوية 20 

الفرق غير الاسلامية EAA‏ ل 

الباب السّادس: في اليَهُودٌ وفرّقهم ل 
الفرقة الأآولى العنانية ELO Et‏ 
القرقة الكائة العيسوية O EE‏ 
الفرقة الثّالثة التّفارية واليودعانية a‏ 
الفرقة الرّابعة السّامرة ا E ar‏ 

الباب السّابع: التَّصَارَ ب N‏ 
الفرقة الأولى الملكانية 0 ES‏ 


الفرقة الثائية التسطورية es‏ ا ES‏ 
الفرقة الثالثة اليعقوبية E‏ 
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270 


271 


تلخيص البَيَانِ في ذكرٍ فرق أَهَلٍ الأديانٍ 


الباب العاشر: فى اليَراهِمّة 011 0000 
الفرقة الأولى أصحاب البدَد 11 اتاج عدم OD ART‏ 
الفرقة الثانية أصحاب الفكرة والخيال حو دعو مو ع IEF‏ 


الفرقة الثالثة أصحاب التناسخ مور wag‏ 9011 


الباب التَّانِي: في عَبَدَة الشّمس ب بان مسو سم له 
الباب الثّالثك: في عَبّدة القَّمَّر أ و AE‏ 
الباب الرّابع: في عَبَّدَة زُحَل متعم ا A esses‏ 
الياب الخامس: في دة ا هة مضو كد سمي 3487 
الباب السّادس: في عَيَدَةَ الشعواف العَيُور اع SIL‏ 
الباب السابع: عَبدَة المّاء E OES‏ 
الباب الثَّامن: في عَبدَة التّار EE SS‏ 


الباب التّاسع: في عَبَّدة الأصنام والآوتان والبَمّر 


439 


[خاتمة ناسخ نسخة: م] aE SE Sean‏ جد 


[ خاتمة ناسخ تسخة: ل] ES SE LS‏ 


MES aE DAT مصادر ومراجع التحقيق‎ 


2 - فهرس اليلدان والأماكن والمواضع rE‏ 
3 - فهرس الأمم والقيائل والطوائف والفرق 
والجماعات ENES:‏ ا و ال OES AA‏ 
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